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مقدمة الطبعة العربيية 


صدر النص الأصلي» الفرنسي لبذا الكتاب؛ عن البدع المسيحية عبر 

العصورء في العام 1950. وأن ننقله اليوم إلى العربية: بعد انقضاء ستة 
وخمسين عاما على صدوره؛ ربما يبدو على شيء من الغرابة. ولكننا 
مقيح اك (مدلء المقدمة النغضة تيا أن :تدده اقذر الإمكان» شدورا من 
هذا النوع : ظ 

أولاء انطلاقا من واقع بسيط هو أن هذا اللحث يحتفظ دائما براهنيته ؛ 
لأن العقود التي تفصلنا عن تاريخ نشره لم تشهد ظهور بدع إضافية جديدة 
جديرة بالذكر. 

انناء حون و انطع الآن اق مارك القارية العرمى رحبي با عدائلة شاديلة 
بالموضوع »؛ وهو ثبت فريد بسلسلة واسعة من الفرق الديئية الخارجة على 
الديانة الأصلية: والانقسامات الأساسية اللاحقة» في الشرق كما في 
الغرب» ومنذ القرون الأولى للتقويم الميلادي ؛ وصولا إلى عصرنا هذا. 

الثاء لأن الكاتب لم يحرص فقط على تبيان الخلافات الطقوسية 
والإيمانية بين البدع التي يؤرخ لها والكئيسة الرومانية» بوجه خاص» بل 
أيضا على إبراز الخلفية الاجتماعية لبذه الانشقاقات التي كثيرا ما عبرت 
عن رؤية الطبقات المقهورة وتطلعاتها إلى التحرر والعدالة والمساواة على 
الأرضن بالذاكه 3 نراجهة الؤسمة الديية الام ال غالبا هااكانت فى 
مواقع الطبقات السائدة» ومشاركة في المظالم التي تمارسها هذه الأخيرة 
على الفئات الاجتماعية الموغلة في البؤس. 


انطلاقا من هذه المقدمات الأولية» سنكتفي بتسليط الضوء على 


1 ا ا 2 


اتناف الأكثن يوورا ليده التدع». كنا فد لناق الكتاب الذي يان 
أيديناء علما بأنه إذا كانت ثم سمات تشارك فيها معظم الانشقاقات عن 
الكنيسة الأم؛: فثمة سمات أخرى تنفرد بها بعضهاء ولا سيما البدع 
والبرطقات الروسية؛ التي يفرد لها المؤلف فصلاً طويلا في لهاية بحثه. 


1- الموقف من الكئيسة الرومائية عامة 


كان جانب أساسي من رفض مطلقي البرطقات والبدع ناجم عن 
شعورهم بالبون الشاسع بين المسيحية الأولى» كما تظهر في الإنجيل وفي 
حياة مجتمع المؤمنين الأوائل» من جهة؛ وتوجهات الكنيسة الرومانية» من 
جهة أخرى؛ ونمط حياة رجالها الكبار» من رأسها الأعلى البابا مرورا 
بالكرادلة ورؤساء الأساقفة؛ وصولا إلى الأساقفة وغيرهم من الممثلين 
المفترضين لمملكة المسيح. ذلك أنه إذا كانت بدت خلافات حقيقية حول 
مسائل الإيمان العادية والطقوس» من مثل مفهوم الثالوث الإلبي» وقضية 
اللعمار وطيوس: ليدع أن طبيكة الرإتحقه 'نوها إلى ذلك تلفق كانت 
اللازمة التي تتردد باستمرار على لسان البدعيين وفي أدبياتهم ذات طابع 
أخلاقي ؛ في نهاية المطاف. 

هكذاء فالكاتاريون ينظرون إلى روما على أنها "كاتدرائية الشيطان" : 
فيما يصف الفوديون الكنيسة الرومانية ب'عاهرة بابل”"2 والبابوات 
والأساقفة بالقتلة » والرهبان بالفزيسيين. ورأى ويكلف؛ الذي كان أول من 
ترجم؛ في النصف الثاني من القرن الرابع عشرء الإنجيل إلى الإنكليزية: أن 
البابا هو المسيح الدجال و"قائد جيش الجحيم". أما لوثر» الذي يشعر بأنه 


لي ات ا 0 


مدعو لإطاحة "المسيح الدجال” في روماء فكان يعتبر أن "الرهبان خنازير؛ 
والكهنة حميرء والكئيسة بيت دعارة ! 

وقد بلغ النفور من المؤسسة الدينية وما تحيط به نفسها من ألغاز 
ومفاهيم غامضة 5 من بعض النواحي ؛ بتراثء يرتبط في الأخير 
بامجتمعات الوثنية وأعمال السحر والمنوارق: بلغ حدودا جعلت العديد من 
أصحاب البدع » يدعون على غرار هنري دو لوزان» تلميذ بيار دو بروي؛ 
الفرنسي» إلى "دين من دون كهنة أو كنائس أو أسرار . 


2- التوجه الاجتماعي الجذري 

يشدد المؤلف على أن "البدع الإنمجيلية في القرون الوسطى غالبا ما 
اعتنقت نظريات اجتماعية كانت تتعارض مع نظام ل وقد توصل ؛ 
انطلاقا من ذلك؛ إلى اعتبار أن الدولة - التي اتخذت على امتداد قرون 
سمة دينية» بما يتفق مع تصور البابا بونيفاسيوس الثامن القائل إنه يجب 
وضع السلطة المادية للملوك والحنود في خدمة الكنيسة والانصياع لإشارة 
الكاهن - كان لديها مبرر إضافي لدعم الصراع الذي بادرت لخوضه 
الكنيسة ضد عقائد بدت ضارة بالنسبة إليها بصورة مزدوجة» أي في رفضها 
للرؤية السائدة بخصوص الإيمان ومعارضتها في أن للهيمنة الاجتماعية 
القائمة. ْ 

ويقول المؤلف إن مؤرخ الكنيسة دولينجر كان على حق حين كتب : 
'لقد كان لكل العقائد البرطوقية التي ظهرت في القرون الوسطى» بصراحة 


وبصورة ضمنية طابع ثوري . 


فبيار فالدوء أو فالديزء الذي عرفت باسمه بدعة جذرية2» هي 
الفودية» كان قد وزع أملاكه على الفقراء؛ وكان يقرأء في مواعظه . كتب 
الأنبياء والرسل بالعامية» لغة الناس البسطاء والمعدمين: ودعا إلى رفض 
هؤلاء دفع العشور» وإلى اعتبار جميع الناس متساوين. 

كما أنه بالإضافة إلى عناصر هرطوقية بحصر المعنى » كنفي تحول الخبز 
والخمر إلى جسد المسيح ودمه الحقيقيين وإدانة الغفرانات وعبادة الصور 
والذخائر والقديسين,. اتخذت الويكليفية» على سبيل لفان ووه 
للمؤلف»: "شكلاً اجتماعا" ولذا جرى اضطهادها. 


ولعل المثال الأبرز على الجانب الثوري للكثير من تلك البدع كان 
ذلك الذي أعطاه توماس مونزر (المولود عام 1498)» وكان دكتورا ف 
اللذفوت وكاهنا لدين انساء هال بالماياة وقد اتعفين أن العقل مصدر 
أساسي للوحي إلى جانب الكتب المقدسة؛ وأن المسيح نبي وحسب» 
وينبغي البحث عن السماء في هذه الدنيا. وعلى المستوى الاجتماعي» راح 
يعظ بإلغاء الطبقات والملكية الخاصة؛ ولأجل حرب الفلاحين التى فجرها 
في خريف 1525: ورفعت مطلب إلغاء القنانة والحقوق الإقطاعية» أعطاه 
فريدريك أنجلس » يقول المؤلف» “شهادة شيوعي حقيقي". 

ونكتفي بهذه الأمثلة» في الوقت نفسه الذي نلفت فيه النظر إلى أن 
هذا الواقع لم يكن ينسحب على جميع الانشقاقات في تاريخ الكنيسة. 
فأحد هذه الانشقاقات؛ وهو بين أبرزهاء وبالتحديد ذلك الذي أطلقه 
مارتن لوثر وأدى طبرن لبر ساي لمرحن حسم بالطايع الكوري وبل 
على العكس» فقد وقف لوثر موقفا سلبيا جدا من الور الاجباعية وو 
القائل: "يحب وقف الفلاحين» وقتلهم بالسيف» 5 000 فليس ثمة 


البمرطقة ف 


من هو أشبه بالشيطان من متمرد. إنه كلب مسعورء إذا لم تقتله قتلك 
ومعك بلدا بكامله . وينطلق الكاتب من هذا الكلام ليقول إن الأمراء 
والإقطاعيين نفذوا تعاليمه هذه يحذافيرها. حتى إن أحد هؤلاء اعترف في 
حديثه عن طريقة خوضه هو وكبار الملاكين للحرب الاجتماعية التى قادها 
توماس مونزر ضدهم» بضراوة تلك الحرب وما رافقها من جرائم»؛ وذلك 
بكلمة مختصرة معبرة جداء حيث قال : لعبنا برؤوس الفلاحين بالطابة . 


3- دورالمرأة 

في العديد من تلك البدع. كانت هناك أسماء بارزة لنساء » بينهن من 
افغن ايوق أو لعن يدور تميس نعاينا ونث هو لقو فشكن أنا نكر 
اسم أنَا لي ؛ التي أسست في أواسط القرن الثامن عشرء بدعة الراجفين 
(531615), واعتبرت فيها أن الله كائن مزدوج. فهو ذكر وأنثى معاء حيث 
يسوع هو العنصر المذكرء وأنا لي هي العنصر المؤنث. كان ذلك أول رد بهذا 
الوضوح وتلك الجرأة على ذكورية الأديان بغالبيتها الساحقة: ولا سيما 
تلك الموصوفة بالأديان السماوية. 

كه فكن أن تير أبضاء وعلق سيل الخال إل القيية العلفوية 
المسيحية؛ أو مذهب "العلم المسيحي" الذي أسسته عام 1875 ماري بيكر 
إيدي في بوسطنء؛ وانتشر في أميركا بوجه خاص» وفي إنكلترا وبلدان 
أوروبية أخرى. 

أكثر من ذلك» وإذا استعرضنا العديد من البدع الروسية؛ يمكن أن 
نلاحظ أن تأثير المرأة كان واضحاً في أكثر من واحدة منها. وتمكن الإشارة؛ 


لل ا 1 


في هذا المجال. بوجه أخص» إلى الموقف الذي اتخذته بدعة ‏ مصارعي 
الروح”"؛ التي ازدهرت في القرن التاسع عشرء في روسياء وكانت تعتبر أن 
جميع الناس متساوون؛ وللزوجة مثل حقوق الزوج ويمكنها تركه إن هي 
شاءت. أما العلاقة بين الزوجين فقائمة غلى أقصى الاحترام. يقول لبا: يا 
أختي" » وتقول له: “يا أخي . 

وثمة بدعة أخرى لافتة على هذا الصعيد. إنها بدعة "الناكرين ؛ الذين 
كانوا يرفضون كل شكل من أشكال التنظيم الاجتماعي) ويعتبر من يعيش 
منهم مع امرأة أنها كائن مستقل" , مساو لهع وييخاطبها قائلا : صديقتي . 


4- اللاعقلانية المطلقة وتقديس الموت في بعض البدع الروسية . 

لقد عبرت بعض البدع الروسية عن سعي دائم إلى الكمال كما يظهر 
في بدعة "مصارعي الروح” التي مررنا بها أعلاه؛ والتي كانت تعتبر السلطة 
المدنية شرا لا بد منه» ولكنها ترفض الخدمة العسكرية لأنها تتعارض مع 
مبادثها القائمة على الحب المتبادل والوفاق بين الجميع » ووصل الأمر ببعض 

إلا أنه؛ بالتوازي مع هذا الرقي الرائع والسابق لعصره لدى أنصار 
هذه البدعة» يظهر لنا كتاب "البرطقة في المسيحية..." مشهدا آخر لبدع بلغت 
بها اللاعقلانية درجات علياء وذلك إلى حد تقديس الموت على أنه "السبيل 
الوحيد إلى الخلاص ! 


البرطقة في المسيحية 777 ب ساس 11 


ويشير المؤلف إلى أنه إذا كان هناك من بين أتباع المذهب الكاتاري, 
الذي ازدهر في أوروبا في القرون الوسطى»: بعض منهم يتركون أنفسهم 
بموتون جوعا بسبب الإفراط في العبادة؛ “فالانتحار الديني لم يكن في أي 
لد وق 'أى غصن» القخارا ماع وويانيا': ويضيف: مع ذلك» فهذا 
ما حصل في موسكوفيا . وهو يصف ما يسميه بالموت الأحمرء الذي كان 
يودي بالآلاف من المتعصبين الديئيين الذين يقضون على أنفسهم في محارق 
جماعية. كما يصف أيضاً من كانوا يوصفون بالبدعيين "الطبيعيين" الذين 
كانوا يتجمعون في دهاليز سرية ويقتلون بعضهم بعضا بالفؤوس» هاتفين : 
نموت من أجل المسيح ! 

يبقى أن نختم أن الكاتب» وكان كاثوليكياً ها ينهي بحثه بصدد 
الفرق المسيحية الخارجة عن الكنيسة الرومانية» وحتى عن الكنيستين 
الأخريين» الأورثوذكسية والبروتستانتية» بخلاصة مفادها أن الخطر الأكبر 
في عالمنا المعاصر إِنما هو الإلحاد داعيا المسيحيين: بدلا من التخاصم في ما 
بينهم » إلى التعامل مع هذه الظاهرة على أنها "العدو المشترك . 

ومع أنه يسعى دائما إلى إظهار تعاطف2 ولو ضمني» ولكنه 
محسوس ء مع الجوانب الإنسانية الراقية في أكثر من بدعة يؤرخ لباء كما في 
الممييحية: الاصلية»,مسيحية الإخيل الى يحترها تضين "رؤية شبوعية" 
على المستوى الاجتماعي» مستشهدا بحياة المؤمنين الأوائل: من جهة: 
وبكلام القديس أميرسيوس على الملكية بوصفها "اغتصاباً" » من جهة 
أخرى: انهؤ لا يخفى+ ولى في أحيان ثادرة» انوعا من العتصرية الثليسة 
بفكرة الفعالية. حين يقول في خاتمة كتابه؛ وفي معرض حديثه عن الأعمال 
التيشيرية لبعضن الإرساليبات الديشة : 


ونتساءل إذا لم يكن من الأفضل» بوجه عام إعادة بيض إلى 
الإيمانء بدلا من جعل سود أو صفر يهتدون إليه؛ ولا سيما أن عدد 
الاهتداءات لا يتناسب مع مقدار المشقة والمال المخصصين لبها منذ زمن بعيد 


ل 


جمال سالم 


الإنطةة لق البحيظ اع عي ا ل ل ا ا 2 01 


استهلال 
تلزم مؤلفات عديدة لاستيفاء الموضوع المخصص له هذا الكتاب: لذا 
ليس له غير طموح واحد هو أن يضع جردة بسيطة ومختصرة؛ خلا صة 
تقويا اله قارف الناس» أ التلقيةة الت هقان مدل اننا عكتر ين قا 
بعد أن نحدّد بأكبر قدر ممكن من الدقة المصطلحات المستخدمة في هذا 
الصددء وبعد أن نعيّن حدود الحقب والشعوب التي تقدم لنا اكبر عدد من 


باقتضابه البرطقات والفرق الدينية''' التي ضربتء» من حين إلى آخرء أو 
اوسن لوول نيس الككفيبينة :ليح" الذاقنة): ,والعيية "لكان كيهب 
الزومائة بوفضس .الكناتني: البروشيعافةة بواخيرا الكنيية الآ تكسي 
اليونانية وهذا يعني أننا سوف نلتزم بالموضوعية التاريخية الدقيقة وأنه لن 
بيد أى تَيّزٍ دوغمائي أو عقلائي جَهْدَنا لاعتماد النزاهة» وانه إذا ظهر 
عنصر شخصي خلال عرضنا سيكون ناتجا فقط من استخدام طريقة علم 
النفس التي كنا قد طبقناهاء في مؤلفات سابقة؛ على دراسة الماضي. 2 
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المقدمك 
التعريف بال مصطلحات 

إن كلمة بدعةء أو عاءه5 (من اللاتينية ثناو©5 » أو اللحاق ب) هي 
بالمعنى الأوسع مجموعة من الأشخاص الذين يعتنقون المذهب ذاته. ويتم 
أحيانا تطبيق المصطلح على المدارس الفلسفية في الزمن القديم: بدعة 
الرواقيين» والمشّائين. وهذا نوع من تقليد القديم فنحن لا نقول اليوه”“: إن 
سارتر يقود فرقة الوجوديين؛ والمصطلح لم يعد يستخدم حالياً إلا على 
مستوى الدين. 

إن البدعة الدينية مطبوعة بواقع أن أتباعها يلتحقون برأي تعتبره خاطتا 
سلطة كهنوتية رظاني اعطام كنسية صينة فلاس ابس رابا ومسي بل 
هو انحراف. وهذا الانحراف يتناول إما العقائدء أو الطقوس أو النظام 
ويشكل ف الحالة الأولى هرطقة. 

فلكي تكون هناك هرطقةء يجب أن تكون هناك مبادئ إيمانية©) 
أساسية» حقائق موحى بهاء وأن تكون ثبت هذه المبادئ وقئنتها كنيسة 
شرعية؛ تمتلك سلطة مطلقة على صعيد الإيمان. بتعبير آخرء يجب أن يكون 
هناك عقيدة رسمية وإلزامية ولنضيف أن العقيدة تضم بالنسبة للاهوتيين 
الكاثوليك» فضلاً عن المبادئ المحددةء التعاليم المعدّة للتبشير العادي: 
بموافقة أكيدة من سلطة الكنيسة العقيدية. فالمبداً الإيماني يفترض» بالفعل » 
سقلا ريا بن جاتب الكزيياا: الى مده مرففي] لوص النلايةا 


© صدر هذا الكتاب عام 1950(م) 


- تعريب لكلمة 00 الفرنسية » أو دوغما (م). 


٠. 


الكتاب الممدس أو التراث المسبيحى البدائى. 


لم يعرف العصر القديم الإغريقي والروماني هرطقات لأن ديانته لم 
تكن مؤسسة على وحي إلبي»: وكانت تجهل بالتالي مفهوم ” البدأ 
الإيماني": أو " الدوغما". فلقد كان لتلك الديانات طابع عرفي»؛ وغير 
دوغماني. وسواء كان المقصود هو العبادة العامة للآلبة حماة المدينة» أو 
العبادة العائلية للجدود أو حتى العبادة السرية التي كان المطّلعون على 
الأسرار الدينية يؤدّونها لآلبة من أصل طوطمي عموماء فان هذه المجموعة 
من المعتقدات والطقوس لم تكن تشكل عقيدة؛ الإعداد العقلاني لكلام 
مقدس. هذه المعتقدات وهذه الطقوس » التي كانت تتمثل بوجه خاص في 
حركات وأقوال: كان بمليها تراث يوقره الجميع» ولكن لم يكن أوصى بها 
إله واحد يكشف للناسء بفضل إرادته كلية القدرةء أسس الإيمان الذي 
بيفرضه عليهم. وفي الواقع؛ إن تعدد الآلبة لا يتعارض مع الوحي بالمعنى 
الذي نقصده اليوم: يمكن الآلبة أن يعلنوا عن أنفسهم للمؤمنين بهم عبر 
وسطاء الوحي؛ والنبوءات والعجائب» ولكن هذه الظاهرات» العرضية 
قاما وذات الطيعة المختوغة جداء الا تشكل تعلما فائنا الطبيعة» عقيلدة 
قادمة من الأعالى ؛ وقد كتب فان در ليو اناءة1 ,عل 5هلا : "إن الديانة 
البدائية تجهل أي نوع من العقيدة. فالاحتفالات والأسطورة تستنفد ما يتعلق 
بالدين. يتم اعتماد الحكاية وليس التعليم» والأمر على هذا المنوال في كل 
من الديانات المصرية والبابلية» والإغريقية» والرومانية» وكذلك في العهد 

القديم. ْ 


فمع 0 الديانة اليهودية توحيدية وموحى بها2ء في الواقع , لم تمن 


البإراظقة ف لشي ب | ا تي يي 1177 


مبادئها الإيمانية الأساسية في منظومة دقيقة. كانت تجيز للأنبياء تفسيرها على 
طريقتهم؛ ما عدا بالطبع بخصوص مبدأ وحدائية يهوه. وفِرّقَ الفريسيين 
والصدوقيين والإسينيين ‏ التي لا نعرف بالضبط معتقداتها ‏ لم يتم اعتبارها 
يوم هرطوقية 

إن الديانة المسيحية هي التي سوف يقيّض لبا أن توضح مفهومي المبدأ 
الإيماني(الدوغما)؛ والبرطقة» علما بأن هذه الأخيرة سوف تتبدل بشكل 
سوس وفنا للدكان و الدماة. 
0 إن التعريف الكاثوليكي للهرطقة هو التالي: رأي ديني مدان كنسياً على 
أنه مناقض للإيمان الكاثوليكي: أو أيضاً: خطأ إرادي ومتشبّث به 
متعارض مع مبدأ إيماني موحى به وتُعلمه الكنيسة بصفته هذه. ومن وجهة 
النظر التاريخية» ينبغي التوسع بالتعريف , لأن مفهوم البرطقّة موجود؛ وإن 
بطريقة أكثر غموضاء في كنائس أخرى غير الكاثوليكية ‏ الرومانية. هكذا 
يعتبر الرومٌ الأرثوذكسٌ "اللاتيتيين" هراطقة؛ لأنهم توا المبادئ الإبمانية 
التي لم تكن قد تحدثت عنها المجامع المسكونية السبعة الأولى(كمبداً وجود 
المطهّر). أما الكنيسة البروتستانتية فكان لديها هراطقتهاء على الأقل في 
البدايات. فلقد أدان كالفن ميشال سيرفيه بهذه الصفة» وفعل لوثر الأمر 
عد سنا 


هذا وليس هناك من توافق مطلق بين مفهومي البرطقة و البدعة 
الدينية"» فكل البرطقات لم تولد بدعاء وليست كل البدع هرطوقية. 


فالبرطوقي لا يصبح منتسبا إلى بدعة دينية إلا حين يستمر في خطئه 
وينفصل بشكل مكشوف عن الكئيسة مع عدد من الأشخاص الذين 


2225522996 لش ا ا لابب سس 


يفكرون مثله على صعيد الإيمان. فالمرء لا يمكنه أن يشكل بدعة يدم 
ولكن يمكن شخصاء لوحده؛ أن يؤمن بهرطقة من دون أن يكون عضواً في 
جماعة هرطوقية أو زعيما لبا. وتلك كانت حال إتيان دوليه» الذي جرى 
حرقه لأنه أنكر خلود الروح ؛ وتلك أيضا كانت حال غاليليه» الذي 
تعرض للإدانة لأنه أنكر حركة الشمس ؛ وتلك كانت حال جان دارك التي 
آدانتها محكمة روان الكنسية» لأسباب سياسية في الحقيقة أكثر ما هي دينية ؛ 
مفلتة أولد أنينا اتففاقة ومرقدة” :انم 'هخرطؤقية وسافظة ثائية ف :البزطقة”: 
بعد أن عدلت عن ارتدادها. 


من جهة أخرى؛ إن عضو بدعة دينية ليس هرطوقيا بالضرورة. فمن 
وجهة النظر الكاثوليكية» ليس كذلك إذا لم تكن الجماعة التى ينتسب إليها 
تسيء إلا إلى طقوس الكنيسة أو نظامها: فالدوناتيون”": في القرن الرابع ؛ 
الذين كانوا يرهنون صحة الأسرار الدينية بقداسة من يقوم بإعطائهاء جرى 
اعتبارهم انشقاقيين وليس هراطقة. 

والانشماق أقل خطورة؛ في الواقع» من البرطقة. فهو يشكل إساءة 
لوحدة الكنيسة» لا إلى وحدة الإيمان» إلا أن التمييز بقى غامضا في القرون 
الأولى. وقد كان توسع الدوناتية بالضبط هو الذي أجبر على توضيح 
الأمور. فلقد اعترف أحد خصوم هذا الانشقاق » أوبتا دو ميليف » بأنه في 
حين يكون البراطقة خارج الكنيسة تماما؛ » فإن الانشقاقيين وإن ابتعدوا عنها 
يحملون معهم الإيمان والأسرار. ولاحظ اعون الدوناتيين» النحوى 
كريسكونيوس» أن البرطقة فرقة دينية مؤلفة من أناس تكون العقيدة 
عندهم مختلفة ؛ ولكن الانشقاق قطيعة بين أناس لديهم العقيدة عينها. 


نسبة إلى دوناء أسقف فرطاجة في القرن الرابع الميلادي(م) 


البوظفة 3 المسة عب ب يح أ ا ا ري 19 


وبعد مرسوم الإمبراطور أونوريوس ضد الدوناتيين(405) أعلن القديس 
اغسطينوس » وكان تردد في هذا الصدد في البدء» أن تشبث المنشقين يخطئهم 
حمل متهم قراطقة. بؤلتن كأن النييس ‏ خيتروم النتة عريزالة: أيظيا» بوالاسحيفا 
أن كل فرقة انشقاقية تصنع هرطقة لتبرير انشقاقها. إلا أن هذا الرأي لم 
يصمد في الكنيسة» التي اهتمت» بعد الانشقاق المشرقي الكبير(عام 1054) 
وأملا بإعادة النعاج الرومية إلى الحظيرة ؛ بعدم التعامل معها إلا على أساس 
انها الكتقافنة: «ويوك :للك بو قاك طووز .شاملت الكيئة "الحلفين” للغورة 
الفرنسية بالطريقة نفسهاء وكذلك الكاثوليك القدامى" الألمان عام 1870 
والمنشقين التشيكوسلوفاكيين عام 1920. 


كما أن الابتداعية (الايتيروذكسية) هى بدوره اقل خطورة من الانشقاق. 


لتبدث اتقضالا طوغيا ومتنيا بالراق» بل هى مخطأ قالأدرالف» اليس الا" 


يؤدي إلى الوقوع في الضلال. وهكذا تتم إدانة البراطقة» ويؤسف للغادرة 
المنشقين» وتجري محاولة إقناع الابتداعيين. 

ولكن هناك ما هو أسوأ من هذه الانشقاقات المتنوعة. إنه الارتدادء 
التخلى الكامل عن الدين المسيحيء والمرتد اشد اذنبا من المرطوقي» .لآن 
هذا الأخير لا يقترف سوى قطيعة جزئية مع العقيدة الرسمية. بيد أن 
الكنيسة الرومانية على درجة من الحرص على الدفاع عن سلامة الإيمان 
سرس على اراد و بوني لكان للحن بلصتوره المساي لام 
الحرم عليه. وهذا هو أيضاً عقاب الساقطين ثانية في البرطقة» أولعك الذين 
كانوا قد سقطوا في الانفصال : أو البرطقة أو الارتدادء ويعودون إليه 


١ 1‏ 00 
ما نطده17 52 أصوء عل 2091 


2 باللاتينية في النص الأصلي(م) 


م م ا 2 1 1 2310101 


اتلك النيق اسدنون عو كفي لك را تو دوين يسمجون انان 
من الكثرة والقوة بحيث يخلقون كنيسة جديدة»؛ مع إكليروس 5 وسلطة 
تحكم بخصوص الإيمان والنظام. وتلك كانت؛» في الأزمنة الأولى: حال 
الأريوسيين؛: وهكذا كان اللوثريون» والكالفينيون» والانغليكانيون الذين 
كان على كنائسهم أن تكافح حالات الانشقاق. وهكذا كان أيضاً من 
شكلوا من بين المؤمنين القدامى' الروس مراتبية كهنوتية. 
-* إن كلمة 08156515 اليوئانية تعني الاختيارء التفضيل» ثم الرأي 
اللتهر و اهبر انعقو الكرنة ميتعسطلة ل أغينال الرسل :مودو برلالة 
التقافية: فلقد قال القديس يولس اللمللك أغرياك" لتن عقدت نروسيا وفنا 
للبدعة 5أوع:91آ الأكداتصلبا ق.ديتنا". وف الرسالة الأولى إلى المورئثيين: 
لين مراف بالأراد المخالفة التي قد تظهر بين المؤمنين: ' يجب أن تكون 
هناك بدع دينية بينكم؛ لكي يتم الاعتراف بتلك التي تلقى القبول والتأييد 
بأنها على هذه الحال في ما بينكم". بالمقابل ففي الرسالة إلى أهل غلاطية؛ 
يجعل البدع في عداد ' شهوات الجسد" ؛ مثلها مثل السحر» أو الفجور أو 
السكر. ونقراً في رسالة بطرس الثانية: " سيظهر في صفوفكم أحبار زائفون 
يُطلقون بدعا دينية خبيثة مؤذية". ومن الجليّ أن عبارة 0816515 اليونانية 
قليلة الوضوح حتى أن الترجمة اللاتينية للكتاب المقدس تستخدم كمقابل 
لبا في اللاتينية كلمة 132616515 تارة» وكلمة هاءء5 م 
سصر هر وبين آباء الكنيسة؛: كان أسقف إنطاكيا إغناطيوس أول من اتهم 
البراطقة: في نهاية القرن الأول؛ بانتهاك وحدة الكنيسة. ففي رسائله؛ 
يهنئ الأفسسيين على عدم تقبّل عقائد باطلة؛ ويوصي التراليين بالابتعاد 
غنم الدوسضة: ' تلك النبتة الغريبة التي تشكل هرطقة". وفي القرن الثاني ؛ 


ملهو قلقة اق ١‏ لسرت تبي ع سو حم سسب ب سس يح ب يب بل 2 !2 


كتب الشهيد يوستينيانوس بحنا عن البرطقات يصف فيه من يستسلمون لبا 
ب " فاقدي الإيمان" و "الزنادقة" و "المجدفين". وفي كتاب من النوع عينه كتبه في 
القدره عدي ا متققك لون اتركتوسي». ملاو هذا الأعير أن عشاء رفك هذا 
حذوه في ذلك؛ في القرن الثالث» أوريجان وترتليانوس. هؤلاء الأحبار 
المشهورون الثلاثة يكتفون بإعلان أن البراطقة » الذين ينسبون أنفسهم كذبا 
إلى المسيح » يسيئون إلى تعليم الكنيسة المألوف. 

في غضون ذلك؛ كانت المبادئ الإيمانية الأساسية قد تجسدث. فثمة 
_كتابات مسماة قوانين الإيمان كانت تعرض النقاط الأساسية للعقيدة الدينية. 
والأوك ازشا'بيعها كانت كانوة زعاق الزسق الذين كان وده مها فقا 
للمتعارف عليه ؛ تلاميذ يسوع؛ بعد أن تلقوا موهبة النطق بلغات عديدة. 
ويبدو أنه كتب» بشكله الكلاسيكي؛ حوالي العام مئة» لأن_صاحب 
.البرطقة مارسيون يتكلم عليه حوالي العام 150 . وقد سمي في البدء فعل ‏ 
الإيمان العمادي؛: ثم منذ أيام القديس قبريانوس (القرن الثالث)؛ قائون 
إيمان الرسل. وظهر في الفترة عينها كتاب عقيدة الرسل (باليونانية 


خا لس يم تمصي لف ل فا لقص سا سس سل ان سس ومسي وي 


إغطا110) ؛ وهويحث صغير معد لتعليم المينصرين ينا ثم خلدث عراز 
نمو البرطقات الكبرى الذي اجبر على تحديد أكثر تفصيلاً ودقة للحقائق 
الإلزامية. ولقد تتالت المجامع» وهي سلطة عليا في هذا الصددء بوتيرة 
سريعة» لشدة ما كانت عديدة وقاسية هجمات أولئك الذين كانت تضللهم 
آراء زائفة. والأولى بين تلك الجمعيات الرسمية؛ التي اجتمعت في 0 
(325)؛ وضعت قانون إيمان نيقية ية الذي يكمل قانون إيمان 'الرسل ») ادن 
على نقيض العقيدة الأريوسية بمشاركة الإبن في الجوهر للآب والروح 
القدس ؛ وفي العام 380: أضاف قائون إيمان القسطنطينية» لأجل إعادة 


لم 
نع 


وف القرن التالى؛ ل سا ا لا 
ضد نسطوريوس وأوتيشيس؛: طبيعة يسوع المسيح المزدوجة. ومن جهة 
اراك جرى عرض عقيدة الكنيسة في التعليم الديني بالمحادثة 
(08565ء0206)» حيث يتم تعليم مريدي التنصر عبر الأسئلة والأجوبة ؛ 
ومن بين أهم كتب | .هذه ذلك الذي وضعه القديس سيريل »؛ ٠‏ بطريرك 


ا 


أورشليم». وذلك الذي كتبه القديس أغسطينس. 

لم يبد ذلك كاف : فعلى غرار الدولة الرومانية ؛ وبتأثير منهاء أرادت 
الكنيسة أن تكون لبا مجموعة قوانين سوف تكون القانون الكنسي. ة فمندذ 
0 0 الامش وضع دوني الصغير قرارات المجامع والفتاوى البابوية ْ 

فى مجموعة؛ والفتاوى اجوية يتدعها الباباوات لرجال دين كانوا 
5 حول نقطة دوغما أو نظام. وهذه المجموعة المسماة م#عطفآ 
73 بقيت مشحدم حتى امرك الثاني 0 حين أكملها العالم 
بالقوانين الكنسية. الايطالي غراسيانوس» الذي اشتهر كتابه بآسم 
المناععء2. ٠‏ ثم ظهرت ةع 1081 ؛ وهي حير عة وضعت بأمر من 
جريعوريوس الاسم ' وكانت نضم القوانين التي "تتداول خارج" 10غع8ع16 
اوس 7 العاءاعى أو .الكتاب السادس المضاف لى عي 






عد 


ل اذ وسو مدو 


وأخيا ٠‏ اللتممت : كنال ال امم ٠‏ وهو قانون 00 للحق الكنسي 
وضحة 0 بال ف 56 0 7 فترة 00 الا 530 5 
وبالتدريج, 58 جموعة رسمية غحمل اسم البراءات البابوية الرومانية. 


البرطلفة فق يي يب 7 و7 ل 7 يي 77 79ج 7 


ولنْضف انه في العام 1917؛ أصدر البابا بونوا الخامس عشر قانونا بعنوان 


أعتسوسصه) كتسز عع2))200 وذلك ليحل محل المجموعات السابقة» وهو 


يشكل تعديلا محافظاً إجمالاً للنظام القديم. وقد جرى تقديمه بالشكل 
الوجيز للقوانين المدنية الحديثة» ولكن مواده تحمل الاسم 
التقليدي كدمهه0) . 

وفي ما يتعلق بالبرطقة ؛ ينص القانون الكنسي الحالي على ما يلي :.! 
.أنكر أحدهم» بعد أن يكون 0 


. بصفة مسيحي, '(أي إذا لم يكن 00 إذا أنكر بإصرار إخدى الحقاك ئق التي 


بي اعتبان أنها تتعلق بالإيمان الإلبي والكاثوليكي : الدنك نياء ا 
هرطوقيا. ' وتجلن مادة أخرى من الكوربوس: "إن القضية البرطوقية هي 
تلك التي تدخل في تناقض مباشر وفوري؛ على شكل تعارض أو تضاد؛ 
مع نقطة من العقيدة التي أوحى بها الله واقترحتها الكنيسة . 

كل حت طن رضن نيع لجان احعني الشكن و ادانها عاد يي 
اللاهوتيون 0 أي غياب فضيلة الأيمان الموحى بها (زء10 دلطاتطقط)ء أو 
القضاء عليها. وهم يميزون ثلانة ة أنواع من الكفر: الكفر السلبي الصرف 
وهو كفر الوثنيين الذين لم يظهر لهم المسيح؛ وهو ناجم عن الجهل ؛ ولبذا 
السبب لا يجعلهم مذنبين؛ والكفر السالب المتصف بالرفض الواعي 
والإرادي للالتحاق بالحقائق الموحى بها أو حتى البحث عنهاء إما بإنكار 
إمكانية الوحي الإلبي (زغله: بخالة الماقوة + -والوضعين»: والتالهين: 
والواحديين» أو برفض واقع الوحي المسيحي وقانونه (الوثنيون» 
الاسرائيليون» المحمديون)؛ اليا الكفر الإيجابي» وهو يختلف عن 
السابقين بكونه ليس سابقا لتلقي فضيلة الإيمان الموحى بهاء بل يدمر هذه 
المضيلة. 


1١ 


عن .. سل موس منهنها 


0-989 2 2222222272252 م 


ارتدادا كاملا إلى هذا الحد أو ذاك. وهو ينطوي إما على الجحودء الإئكار 
الإرادىي لأسباب تتعلق بالتصديقية (أو قابلية التصديق) [الإلحادء 
الواحدية؛ المأدية ع العقلانية]؛ أو الزندقة , أي رفص التسليم بسلطة الله 
حق الشاهد الإلبي بأن يصدّق» بغير دليل (يمكن أن يكون للزنديق اعتقادء 
ولكنئ هذا الأخير إهانة للألوهة المسيحية؛ وتلك على سبيل المثال حال 
المانويين الثنويين)» وإما الكفر العقيدي؛ التخلى الكامل عن الكئيسة عن 
طووق, الاقناء إل البرتية» أو حصن الأهماء إلى الاوو الع :ورفنا أخيرا 
البرطقة بحصر المعنى » المخالفة الشكلية لواحد أو اكثر من تعريفات الكنيسة 
المعصومة على صعيد الإيمان. 

هكذا ليس كل كفر إيجابي هرطقة ؛ فالحالة الأولى هي النوع والحالة 
الا ل ا ا يبجب أن تتعارض مع مبدا 
مستنبط من حقيقة موحى بها رسميا؛ ومباشرة» أي من دون توسط حقيقة 
فيفة"" أن واقعةا ووظيائنة بمتروورة ‏ السفانا غلن نيدا إقنانلى' أى قث الهم 
وأخيراء بصورة مناقضة» أي بخطأ لايكون فقط معاكساء بل يكون نقيضا 
(وهو ييز دقيق لا يسلم به كل اللاهوتيين؛ كما يمكن ملاحظته انطلاقا من 
الانبنتشهاف المأخوذ من أنم20ة2© كتتناز 5نامره© »2 (الوارد أعلاه). 

إن البرطقة تُعتبر مادية حين تكون خطأ من ينكر بنية حسنة؛ ومن دون 
شعي رافق من الحقائق الإلهية التي تحددها الكنيسة ؛ ولكنها تصبح 
قطعيّة حين تنكر عن سابق علم وتصميم واحدة من هذه النقاط الإيمانية 


) 


1 : 
يميز اللاهوتيون الكاثوليك: في الواقع : حقائق الإيمان الإلبي وحقائق الإيمان الكهنوتي. 


البواظقة ق اسيك سج ا تج ع ا 2 7 11 1 


القانبينة :يرهن إذ1 لم تكلهن إن العلق» كه روضقها بأنها «اخليةه نوق اشالة 
المعاكسة» خارجية. والبرطقة الخارجية يمكن أن تكون بدورها علنية او 
0 وفى هذه الحالة الأخيرة: تظهر من دون شهود أو أمام عدد صغير من 
الأشخاص الكتومين. 


باختصار»؛ احى او اد عرسي حت توقر الشروط الكالية» يلبغي | 


2 كوت لمر معمّدا ؛ وأن يختار الخطأ بعمل من أعمال عقله : ويتشيث به 


؛ ينغي ) ا ' عن ذلك؛ أن يكون هذا الخطأ أ متعارضاً مع وحي. 


إلبي: تطرحه الكنيسة الكائوليكية بواسطة أحد أعضائها المعصومين عن 
الخطأء عندما كو يتكلم في معرض مارسة الوظيقة التي .يكون افيها 


. معصوماً عن المخطأ. 

وإذا كان مفهوم البرطقة بالذات لم يتغيرء نظرياء منذ قرون: في 
الكفينة الروعائئة + مدر لقنا أن على :الصيعين. العدان. الم. .يعد 
البمرطوقيى» بصورة على تلك الدرجة من الإطلاق» المنبوذ الذي ينبغي 
تحاشي أي احتكاك به. 

إذ نتفحص الآن ما يجري في الكنيسة الأرثوذكسية - اليونانية» يذهلنا 
انعدام الدقة في المفاهيم التي رأينا للتو أن الغربيين اهتموا كثيرا يتحديدها. 
فمثلما بقيت أصول العقيدة.» حتى فترة قريبة؛ في حالة جنيئية لدى 
الروس» لم يحددوا بالضبط طبيعة جرم البرطقة ومداه. فكل الذين تركوا 
منذ القرن السابع عشر أحضان الكنيسة الرسمية» سواء بسبب تباينات 
دوغمائية أو طقسية » يوصفون بال كانماها225: أي المنشقين. بالمقابل ٠‏ فإن 
الكانورياكللاقين كالوا عراطقة داكما القن راركو ذكاس» 


21 ا 


ونجد انعدام الدقة عينه في الكنائس البروتستانتية » ولكن لأسباب مختلفة 
كاي : لبمن » بالذا كين بسبب اتعدام الاتكباب الفكري على دراسة مواد 
الإيمانء بل على العكس تاماء لكون مبدأ حرية التفكير يفسح في المجال 
أمام أي تفسير فردي للعقيدة. فلقد لاحظ فان درليوء لدى الكالفينيين مثلما 
'النف اللوتريو ” قور قرعا مق أي دوت اهانى الموسن لفان" 
فالمبادئ الابمائية ليست ثابتة وعصية على النقض: كما ثلك الخاصة 
بالكنيسة الرومانية. إن قيمتها أقل موضوعية ما هي ذاتية ؛ لم يعد الوحي 
هو الإبلاغ بكلام الله: مرة والى الأبدء بل هو وفقا لتعابير اللاهوتي 
البروتستانتي ساباتييه» ' عمل العناية الإلبية المستمر على النفوس الداخلة 
في اتصال بالإلبي . وبما أنه يتم فهم المبادئ الإيمانية على هذا النحوء فإن 
من يرفضونها او يقلدونها يعتبرون مخطتئين أكثر بكثير ما مذنبين. وإذا كان 
مصطلح البرطقة موجودا في كتابات المصلحين الدينيين الأوائل؛ الذين 
كانوا لا يزالون مشبعين بالتصورات الكائوليكية » فلقد اختفى منذ زمن بعيد 
من القاموس البروتستانتي. أما مفهوم البدعة ففقد أي دلالة انتقاصية. 


على المستوى الأخلاقي» فهي جرم وفقا للقانون الكنسي. لكن الجرم غير 
موجود إلا إذا كانت هناك هرطقة خارجية . 

إلقاء الحرم؛ أو الإقصاء الكلى من الاتحاد بالكنيسة» أي الحرمان من 
الأسرار المقدسة؛: ومن القداس الإلبي» وصلوات الكنيسة» والمنافع 


الوراطقة ق' ليوف يمح ب ا اس 17 22 


والأعباء الكنسية 5 وأخيرا من الدفن ف أرضص 000 


في بدايات عصرنا: كان الحرّم يسمّى بالأحرى لعنة. فالمجامع الأولى 
كانت تدين الأحبار الكاذبين بهذه العبارات: 102ء302)5.. .)لمعأ تناو 51 
او. وفي ما بعدء جرى تمييز ثلاث عقوبات كنسية : الحرم الأصغر الذي 
كان يتعرض له المرء نحين يتضل بأناس ألقى عليهم الحرّم + والذي لم يكن 
يؤدي إلا الى الحرمان من الأسرار المقدسة (لم يعد موجودا في القانون 
الكنسي الحالي) ؛ والحرم الأكبر؛ مع العقوبات المذكورة أعلاه ؛ واللعنة؛ 
او الحرم الرسمي ؛ الذي يعاقب به على اخطاء خطيرة يشكل خاص ولكن 
الذي بات يندمج» منذ مجمع ترانت© » بالحرم الأكبر. وهذا المصطلح 
الأخير لم يعد مستخدما؛ فاليوم لم يعد يجري الكلام الا على محرومين 
ألصةغ1 ومحرومين 012:1 ؛ والأولون: وهم قليلون عدا هم من يعلن 
قرار أو حكم صادر عن الكرسي الرسولي أنه يجب " تحاشيهم' من جانب 

يعاقب بتهمة البرطقة : البراطقة بحصر المعنى؛: وأصحاب البرطفّات أو 
مبتدعوهاء وبالأحرى المرتدون ؛ المشتبه بهم بجرم البرطقة ؛ ناشرو العقائد 
المتعلقة بالبرطقة والمدافعون عنها؛ ناشرو الكتب البرطوقية» والمدافعون 
عنهاء وقرّاؤها وحائزوها. وكانت لائحة المجرمين في الماضي اكثر اتساعا. 


لقد حرم رئيس اساقفة باريس مولي رمن الدفن الكتسي» لأن الممثلين كانوا يتعرضون للحرم لمجرد ممارصتهم 

0( المقصود هنا العصر الذي يبتدئ مع ظهور المسيحية(م) 

'© باللاتينية في النص(م) ْ 

90 انعقد في مدينة ترائت الايطالية» من عام 1545 الى العام 1549: ومن 1551 إلى 1552 : ومن 
2 الى 1563ء وتم فيه الوصلاح الكاثوليكي (او الإصلاح المضاد) (م). 


ففي القرن الثالث عشر أصابت فتوى: صادرة عن البابا بونيفاسيوس 
الثامن”!' بالحرم من يكون استقبل هرطوقيا أو دافع عنه أو ساعدهء وحتى 
من يدفنه ؛ وفي الحالة الأخيرة»؛ لا يحل المذنب من العقوبة إلا إذا أخرج من 
القبر جثمان البرطوقي. 

ولقد كان إلقاء الحرم؛ في الحقبة التي كان الإيمان يتحكم فيها بكل الحياة 
الاجتماعية: عقوية مريعة. إلا أنه بعد أن جعل الامبراطور قسطنطين من 
المسيحية الدياثة الرشهة: للامفيراطورية الرؤمانية ؛-.وعيت. الكنسة الدولة 
لتشديد عقاب المتهمين بالبرطقة. لم يعد الجرم كنسيا وحسبء بل .بات 
مدنياً.. ولقد أعطى قسطنطين الثال شخصيا بإصدار الحكم بالنفيى على 
اريوس» الذي حكم عليه مجمع نيقية بتهمة البرطقة. وقد أصدر خلفاؤه 
العدنه مق الراسيم نين البوظقه ورياك فانوة تبودوسيوس يعر قن المهيسين 
بها للعقوبات التالية: الغرامات» فقدان الأهلية لحيازة الاملاك وللقيام 
بالوظائف العامة؛ النفي» فضلاً عن عقوبات جسدية؛ كالجلد والتعذيب. 
وقد أظهرت الملكيات الاوروبية المنبثقة من انهيار الامبراطورية الرومانية 
عبوافةاشية أرضا ويحكمية: كلياتبان البراقلقة سيعحفون اريم ونه عرق 
إقرار أصول محاكمة يتم بموجبهاء بعد إدانة محكمة كنسية للمتهم لكونه 
تشبث بخطئه» تسليمه للقضاة الدنيويين الذين كانوا يحكمون عليه بالإعدام. 
وفي القرن الرابع ا سن الامبراطور فريدريك الثاني دأ هذا 
الاجتهاد عبر اصداره مرسوماً ورد فيه ما يلي : "قرو نسي الووطقةم أن 
يكن اسم البدعة» هو في عداد الجرائم العامة". ويذلك كان يجسد الادعاء 
الذي قال به في القرن السابق اليابا المخيف بونيفاسيوس الثامن: ' يجب 


الاين كرسي البابوية من العام 14 الى العام 03) 


اليررظقة ف اللعية سبب0ط02ٍ_ __/)/)_/_/_/_/_/_/_77_ٍٍتأت” ”؟7ت7 ا 7 2 


وضع السلطة المادية للملوك والجنود في خدمة الكنيسة والانصياع لإشارة 
الكاهن . 

ونحن نلاحظ في هذا الصدد أن البدع الانجيلية في القرون الوسطى غالبا 
ما اعتنقت نظريات اجتماعية كانت تتعارض مع نظام الملكية : كان اولئك 
البراطقة تقريباً» في نظر المالكين في تلك الايام» ما كان الأناركيون”© عندنا 
قن سين عانا ونام اللتيوضين النود ذا كان اللدولة عون ضاق 
لدعم الصراع الذي كانت قد بادرت لخوضه الكنيسة ضد عقائد ضارة 
بصورة مزدوجة. وقد نجسد هذا التعاون عام 1229 بمجمع تولوز الذي قرر 
أن يخلق في تلك المدينة محكمة يتم تكليفهاء بمساعدة السلطة الدنيوية ؛ 
بالبحث عن البراطقة الألبييّن” ومعاقبتهم. هذه المؤسسة الجديدة» التي 
نظمها البابا غريغوريوس التاسع عن طريق ثلاث براآت بابوية متتالية؛ 
اتخذت تسمية محكمة التفتيش. ومعروفة هي التجاوزات الرهيبة في قسوتها 
التي توصل لممارستها قضاة متعصبون كان عسفهم يلا حدودء وهي 
تجاوزات وصلت في اسبانيا الى أحجام جعلت عدة بابوات يحتجون إزاءها 
على حماس مبالغ به؛ لا بل إن البابا ليون العاشر ألقى الحرم على قضاة 
التفتيش في توليدو. 

لقد ولد تطبيق عقوبة الإعدام على البراطقة وساومن لدى اللاهوتيين 
بالذات. ويتضمن ال “أء1صممدء كتتناز 5نامره0)“ في هذا الصدد مبادئ 


١‏ ) تعريياً لكلمة ”937015165“ الفرنسية , التي غانا انرق تريب ههلا بالقوضونة: ا وبالتحرريين 
حيناً آخر. علماً بأن كلمة "388:61" تعني نظاما سياسياً يتحرر فيه الُرد من كل وصاية حكومية (م). 
© نبة الى مدية ألبى) جنوبي فرنساء التي انتشرت فيها وفي ضواحيها فرقة مانوية منذ القرن الثاني عشرء وأمر 


أساسية متناقضة: “لا ينبغي قتل الأشرارء بل ضربهم بالقضبان ؛» ومن 
جية أخرئى: ليسِوا 5 اولئك الذين يتسلحون بالحماس ضد المفروض 
عليهم الخرم ؛ حب بأمهم الكنيسة". وقد تواجه رأيان في صفوف رجال 
القانون الكنسي حول ما كان يسّمى "حق السيف". فبحسب الرأي الأول 
0 الكنية بوعتي: عفدا كائلة" أن تقور عقون مروت وها 
عن طريق أحد رؤسائهاء إذا كانت هذه العقوبة ضرورية لأجل الخخلاص 
الكدي السية » ولد كالك عنم اللظرية وتران تلك بوعما اق القرة 
الماضي» في ظل البابا بيوس التاسعء من جانب الكاردينال تاركيني. أما 
الرأي الثاني فلا يعطي حق السيف للكنيسة إلا بصورة وسيطة ؛ يجب أن 
تعيده للسلطة المدنية » وهذا ما كان يذهب إليه القديس توما الأكويني. 

إل اننا كان القديس: ا كسفن الخن اق أناقنة حوقنا عد حقو 
الإعدام بحق البراطقة» فلقد استعاد هذا الرأي العديد من القانونيين 
الكنسيين الحديثين. فهم يؤكدون أن هذا العقاب ليس " علاجيا: أي أنه لا 
يتجه إلى إصلاح الخاطئ» وبالتالي لا يتناسب مع عقيدة الكنيسة الحقيقية. 
وقد جرى الرد عليهم بأن ليون العاشر في قراره 82تناة*8 الصادر عام 
0, أدان القضية 33 لدى لوثرء التى كانت تقول: "ان حرق البرطوقي 
ضد ارادة الرو ح- (11161015م5 12161طتاأه؟؟ أوء 1آناط1زمء 1166)1605). وهو مأ 
ردوا بدورهم عليه بقولهم إن القرار لا ينص صراحة على أن الكنيسة هي 
التي ينبغي أن تحرق البراطقة بنفسهاء بل انه يتضّمن ان في وسعهاء لا بل 
عليهاء أن تترك الاهتمام بذلك للدولة. ومهما يكن من أمر هذا الجدال 
المشوّش قليلاء فثمة نقطة تبقى أكيدة في كل حال؛ وهي أن عقوبة الموت لم 
تَرِدْ يومأ في قانون الكنيسة الرومانية الكنّسي. 


الوورطقة 3 لبح ةن ا ا 2777 أ 


إن القاموس الدفاعي عن الإيمان الكاثوليكي (10) يصوغ على 
الكل الثالى :المقئدة المعمول.رها بحت انامنا هده #8 "تبرى الطتررورة حك 
الإعدام. ففى إحدى الحقبء أمكن أن يكون ورد وملائما ؛ واناتستب 
الزمان» والافكار» والعادات التي تغيرت»؛ يمكن اليوم اعتبار هذه العقوبة 
القصوى غير ملائمة؛: لا بل خطيرة". فلقد حدث تطور لا مجال لمقاومته ؛ 
بالفعل» وتبدو لنا شبه عائدة الى العصر الوسيط الجملة التي كتبها جوزيف 
دو ماتر في رسائل الى نبيل روسي حول محاكم التفتيش الاسبانية: " يجب 
وضع مبتدع البرطقة» والبرطوقي وناشر البرطقة» بصورة لا جدال فيها 
في مصاف اكبر المجرمين". ويدهشنا اكثر أن نعرف أن الأب جانفييه» أعلن 
عام 1912؛ في إحدى محاضراته في نوتردام» ما يلي: يمكن الكنيسة»؛ في 
بعض الحالات؛: الاستعانة بصورة مشروعة بالسلطة المدنية للدفاع عن 
الإيمان ضد عمل البراطقة» وليس تطبيق عقوبة الموت على هؤلاء أمراً لا 
موزل ذانها": 

هذا ومهما كانت الكنيسة الرومانية مفعمة بالتحدي في دفاعها عما 
تعتبره الحقيقة» فقد اضطرت لتقديم بعض التنازلات لليبرالية المعاصرة 
ولروح التسامح الديئي» إذا لم يكن بخصوص جوهر عقيدتها بالذات» 
فعلى الأقل في الممارسة. لم تعد تقصي البراطقة من المجتمع2 وهي تجيز 
لؤمنيها أن يقيموا علاقات معهم» كحضور زواجهم وجنازاتهم. لم نعد 
لوطه ل لون "رنوقليد كما الال قبل اتصات قر لقم الكائر ليك 
وامجتمع البروتستانتي يعيشان وقد فصلت بينهما حواجز مسيكة. وقد يثير 
فرنسوا مورياك ضحك قرائه اذا وصف زميله اندريه سيغفريد» في مقال في 
جريدة الفيغارو» بالبمرطوقي. 


ير رتبب 2 


لقد صاغ العقيدة؛ على هذا الصعيدء النص 1258 من قانون الحق 
الكنسي» الذي وولاد فبه: ” لنسن 53500 للكاثوليك بأن يحضرواء بأي 
صورة من الصورء الاحتفالات المتعلقة بالعبادات» التي يقيمها غير 
الكاثوليك» أو بأن يشاركوا فيها بنشاط. يمكن التسامح فقط مع حضور 
عابر او تحض مادي» لمراسم الدفن» والزيجات: واحتفالات أخرى من 
النوع عينهء من باب الإكرام واللياقات: حين يحَْز هذا الحضور سب هام 
ينبغي» في حال الشك؛, إخضاعه لموافقة الأسقفء. فضلا عن انه يجب ألا 
يكون ثمة ما يثير المخاوف من خطر الا نحراف والفضيحة. ويوضح القانون 
6 خطر المشاركة الأدبية في عبادة غير كاثوليكية. " كل من يتصل 102 
وذهة»ذلء على الرغم من القانون 1258؛ بالبراطقة؛ يكون مشبوها 
بالبرطقة . 

ويمكن أن نقرّب من تدابير الحيطة هذه قرار اللجمعية المقدسة لمحكمة 
التفتيش الذي يحظر على الكاثوليك» أكانوا إكليريكيين أو علمانيين» أن 
يشاركواء من دون الترخيص المسبق من جانب الكرسي الرسولي» في 
الاجتماعات الموصوفة ب المسكونية". ومعروف ان هذه الجمعيات حاولت 
ان محقق الحلم بتوحيد كل المذاهب المسيحية ؛ وهي لم تنجح في اكثرمن 
إقامة جسر بين الكنيسة الانغليكانية والكنيسة الروسية» وهو جسر جعلته 
سريع العطب أحداث السنوات الاخيرة. 

بيد أن ثمة نقطة ترفض الكنيسة المساومة بصددها: إنها تتعلق بالقراءات 
التي محظرها على المؤمن» نحث طائلة الحرم. إن الجمعية المقدسة للدفاع عن 


العقيدة الكاثوليكية”“ (التى حلت في هذا المجال: محل الجمعية المهتمة 
بفهرس الكتب المْحرّمة)” لا تزال تضع على اللائحة السوداء أسماء المؤلفين 
الذين تعتبرهم خطرين. وفي الفترة الأخيرة؛ وضع على هذه اللائحة اسم 
جان بول سارترء وهي إدانة تأني طرافتها بوجه خاص من واقع أن مؤلفاته 
باتت محظرة في الا محاد السوفياتي. وفي القرن التاسع عشرء حل المصير نفسه 
3 إ؟ : : : : 

بكل من دوما ' الأب, وبالزاك» وفلوبير» وفيكتور هوغو وزولا ؛ ونحن 
. نقتصر هنا على ذكر الكتّاب الفرنسيين. ومن السذاجة بمكان افتراض أن أيا 
من الككائرل افيه سكن المتارسية عدا لاعالهة له يقرا يونا فيه دن 
كت هؤلاء المؤلفين المدانةع وبوجه خاص أنه بعد أن قرأ هؤلاء اعتبر 
نفسه مضابا بالخرخ: فلتوردٌ ق .هذا الصدد أحد أحكام القاتون الكتيسى : 
الذي يبين الى أي تفاصيل يصل واضعو هذا التشريع : 

إن الطابع الذي صف نص كتاب محظر يكون نحروما اذا قرأء عن سابق 
علم» المخطوط الذي كان أمام عينيه. ولنلاحظ من جهة اخرى ان الكنيسة 
لا تجعل من فهرس الكتب الممنوعة أداة قمع فظة ؛ فهي تجيز للأساتذة 
والطللاب» والكتاب» الخ., قراءة مؤلفات تملوعة. 

ولأجل اختتام الحديث عن اعمال الرقابة الكنسية» دعونا نُشرء بجانب 
إلقاء الحرم؛ الى الرباط» أو منع الكاهن من الاستمرار في الاحتفال 


'' حلت نحل هذه الجمعية: منذ العام 21965 الجمعية لأجل عقيدة الإيمان في اطار الحملة الاصلاحية داخل 
الكنيسة الكاثوليكية(المعرب). 

'© هذه الرقابة» التي تم اقرارها في القرن السادس عشرء الغيت عام 1966 في ايام البايا بولس السادس» الذي 
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بالقداس» وإلى الحرم الديني» أو منع العلمانيين من حضور القداس. 
والحرم الديني يوصف بالمحليى: حين يشمل منطقة بأسرهاء وبالشخصي 
حين لا يطول: اكثر .من لصن .واحد..وهذا التديير لم :يعد مطيقا :على 
الأقل على الصعيد الحلي. أما سبب ذلك فعائد إلى أنه ليس للكنيسة 
مصلحة:؛ إزاء توسّع الإلحاد» في إبعاد أي كان عن الواجبات الدينية. 


أما بخصوص الكنيسة البروتستانتية» فقد سبق أن اشرنا إلى أنها لم 
تعرف هراطقة حقيقيين إلا في البدايات. فلقد نظرت الدساتير البروتستانتية 
الأولى إلى البرطقة على أنها جريمة يجب أن تتعرض للعقاب على يد 
السلطات المدنية. هكذاء في 27 تشرين الأول / اكتوبر 1553: تم إحراق 
سيرفيه 561061 في جنيف بأمر من مجلس المدينة» الذي أحاله إليه كالفن. 
وهو ما كان له صدى كبيرء واعتبر المصلح بأن عليه أن ينشرء في شباط / 
فبراير 41554 باللاتينية والفرئسية» كتيباً بعنوان : إعلان الايمان الحقيقي: 
حيث بين أنه من المشروع معاقبة البراطقة» وأن " هذا الشرير جرى إعدامه 
بصورة محقة في مدينة جنيف". وفي الشهر اللاحق» ظهر بحث في البراطقة 
كتبه البروتستانتي سيباستيان كاستيليون» نجد فيه أفكارا متسامحة تعتمد 
لبجة حديثة ا 5 أيلول /سبتمبر من العام عينه ؛ دحض تيودور دو 
باز كاستيليون في بحث عن سلطة القاضي في عقاب البراطقة ووسيلة القيام 
بذلك. ووصف الالماني ميلانشتون العقوبة المنزلة بسيرفيه بأنها اع تمنافط 


ُ : 2( 
لكلا [مجرععزت مدع غة) ]05م تمعصومه 20 ع[ تطه م سرعم" . 


!)على سبيل المثال : " ليس قتل انسان دفاعا عن عقيدة» بل هو قبل انسان... والدفاع عن عقيدة ليس من 
اختصاص القَاصًي » بل هو عمل احبار الكنيسة... لا يحافظ المرء على ايمانه تحرق انسان؛ بل بالاحرى يحرقٌ 
نفسه لأجل ذلك الايمان . 

7 لوزن الور كرون مثالا لكل الأجيال القادمة (م). 
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نالور اهادم اله مواقت مفاينة جدا ف هذا القدة قنحين بحرمه اباي 
في العام 1520: أنكر بشدة ان يكون هرطوقياء لأن صكوك الغفران الثر 
كان قد هاجمها لم تكن ' نظامية ولا ضرورية للخلاص . وقد انتقد بشدة 
إحراق جان هوس وأعلن: "لا يمكن القبول بأي شكل بإهلاك الأحبار 
الزائفين". وقال : لا يمكن مكافحة البرطقة إلا بكلام الله: فهذا الكلام 
كور القلوشة: وبذلك تتهاوى كل البرطقات والاخطاء تلقائيا". وآاذا تيت 
البمرطوقي بموقفهء ينبغي إقصاؤه من الجماعة» بالاستناد إلى ما يقوله 
القديون روتين ف رساك ا طب" اعد عن فيناك يي ةقد يريق أول 
وثان» من يتسبب بالانقسامات . 

وجاء تمرد القائلين بتجديد العماد وحرب الفلاحين. وقد كرر أيضأ ؛ ف 
الرسالة إلى أمراء الساكس بصدد الفكر المثير للفتنة : أن السلطة الزمنية يحب 
الا تتدخل في نقاش روحي؛ ولكن حدث في العام 1525 تغيير كامل : لقد 
نشر كتيباً ضد عصابات الفلاحين القئّلةَ والنهّابين: ودعا بشدة إلى تدخل 
السلطة المدنية. كان قد لاحظ أن "كلام الله" عاجز عن إخضاع مجانين 
يحرقون القصور ويقتلون النبلاء. ولقد وقع بدون تردد بيانا يؤيد فيه لاهوتيو 
وورتمبرغ عقوبة الموت للهراطقة. 

بعد إبعاد خطر قيام ثورة اجتماعية؛ اعتمدت كنائس المانيا البرؤتستانتية 
نظرية اكش 56 للضمير الفردي» الذي هو قاعدة انتجاهاتها العقيدية 
ومبرر وجودها. واذا كانت رفضت بعض الكنائس المناولة ا اللي 
لأعضاء بدع تعتبرها خطيرة بوجه خاص » سرعان ما سيتم التخلي عن هذه 
الممارسة 


الأمر نفسه يقال عن. الكئيسة الكالفيئية التي سرعان ما تخلت عن تشدد 
مؤسسها. ففي المراسيم الكنسية الصادرة عام 41576 أي بعد وفاة كالفن 
باثنتي عشرة سنة» نقّرأ ما يلي : 'إذا كان هناك من يطلق آراء ضد العقيدة 
المتلقاة» فليتم استدعاؤه للتداول معه (المجمع البيني)! وإذا تعقل: لم 
تحمله من دون فضائح أو تشنيع ؛ وإذا كان متشيثا برأيه: ليود ل 
سعيا وراء إخضاعه. واذا و جد اضر أن ل سساغة لقدر اكترفن الصرانة” 
فليحظر عليه العشاء السريء وليتم تنبيه السلطة الكنسية لمعاحة هذا الأمر". 
وهكذا جرى إضعاف دور السلطة المدنية الى أقصى حدء وبات إحراق 
سيرفيه أمرأ عائدا إلى زمن بعيد سابق. 

أما بخصوص الكنيسة الروسية» فكما أنها لم تحدد بدقة جرم البرطقة 
(زعايعبيه أن هذا اوم لم يكن موجردا كن القرنة الجانم عفر الله 
تقرر يوماء بصورة رسمية» ما يستحقه من عقوبات. كانت العقوبة الكنسية 
هي إلقاء الحرم ‏ أو اللعنة لمزيد من الدقة. لكن مذ اتخذ الراسكول”!) أحجاما 
مقلقة بالنسبة لكنيسة كانت تختلط تقريبا بالدولة» قدمت هذه الأخيرة كل 
ترسانة العقوبات التي تصيب المجرمين: التعذيب؛ النفي» المحرقة. ولقد 
ضهن طوس الأكير قرا أقل من الصرامة» وسنرى أن خلفاءه اتخذوا حيال 
الزامكرليكي ذا النفككن) نيانتة اخعلفت كا لعاف الظرواف» أو 
لأهواء القيصر. 

وف أيامناء إذا صدقنا دائرة المعارف اللاهوتية الارئوذكسية» لا تُظهر 
الكنيسة الروسية صرامة خاصة حيال المنشقين» حتى إذا كانوا هراطقة عن 
سابق تصور وتصميم. والتعريف الذي يعطيه هذا الكتاب للهرطقة قابل 


'© الانشقاق (م). 
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كفاية للتأويل: “إنها عقيدة الدين المسيحي» التي يدخل أتباعها في تناقتض 
اتح سي سي ار يي 
بدقة . 

أما بخصوص 50 المفروضة ؛ فهاكم ما تقرأء: "في علاقة الكنيسة 
الارثوذكسية مع البراطقة» يرشدها تعليم السيد المسيح: بالذات؛ الذي 
يعامل على قدم المساؤاة الوثني والخاطئ المتشبث برأيه والمصر على ذنوبه ؛ 
ونظ رو تالا عن "التي (متى» الإصحاح الثامن عشرء15- 17). وفي 
ذلك يكمن حق اللعئة او الحرم؛ الذي ليس إطلاقاً عملا من اعمال الإكراه 
أو القسوةء بل هو فعل محبةٍ رحيم ويهدف الى حماية الاعضاء الآخرين من 
عدوى البرطقة»؛ والنداء الأخير بصوت الكنيسة بغية إعادة البرطوقي 
بالذات الى جادة الصواب . والمقطع المأخوذ أعلاه من إنجيل متى خضون 
على الشكل التالي : "إن أخطأ أخوك ؛: فاذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما. 
فإن سمع منك ربحت أخاكء. وإن لم يسمع2» خذ معك شخصا او 
شخصين: لكي تُسِوَى القضية بشهادة شاهدين او ثلاثة. وإن رفض 
اسع إليهم» قل ذلك للكنيسة» وإن رفص الاستماع إلى الكئيسة 
أيضاء فليكن عندك كالوثني والعشّار". وسوف نلاحظ أن نص المراسيم 
الكنسية الصادر في جنيف؛ والذي استشهدنا به اعلاه» إثما يستلهم بوضوح 
المقاطع نفسها من الإنجيل وفقا للقديس متى. 


عماد البراطقة 


إن مسألة عماد البراطقة أو إعادة تعميدهم أفسحت في المجال امام 
سجالات وفيرة ؛ سواء في الكنيسة اليونانية او في الكنيسة الرومانية. 





فمنذ نهاية القرن الثاني وفقا للتقويم المسيحي؛ شوهدت نعاج ضالة 
على يد رعاة زائفين تطلب العودة إلى قطيع الكنيسة» فتوجّب إذا وضع 
شروط عودتها إلى الايمان الحقيقي. فإذا كان الأمر يتعلق بمعمّدين انتقلوا الى 
حالة البرطقة؛ وتابوا الآن» كان يكفي فرض قصاص طويل إلى هذا الحد 
أو ذاكع وعلى هذه الدرجة من الصرامة أو : تلك. ولكن إذا كان المرشح قد 
تلقى العماد على يدي كاهن هرطوقي أو منشق, كانت المشكلة تتعقد. 

وبناء على رأي ترتوليانوس؛: كانت الكنيسة الافريقية قد اعترفت 
ببطلان العماد البرطوقي»؛ وكانت تشترط عمادا جديداً. ولقد كان الرأي في 
روما يتعارض مع الرأي في الاسكندزية؛ وإذا كان العماد قد تم وفقا للصيغة 
الثالوثية وباسم يسوع المسيح ؛ كان يتم اعتبار المرطوقي تائبا بمجرد وصّع 
اليدين على رأسه. 

.ولقد وضع القلوين اعمط هين 2 بحثه متدتامهط 26 (أو العماد) 
عقيدة الكنيسة في هذا الخصوص: بين أنه اذا كان العماد المرطوقي غير 
جائزء فهو لم يكن بسبب ذلك باطلاء ولقد حافظ على فعاليته الباطنة؛ 
على طابعه الر باني (5ناء تمتحمصه قاع قطء) ‏ قى المسيح بالذات عمل 
بواسطة مسؤول ديني», أيا تكن ابتداعية هذا الكاهن أو لا أهليته. وبعد 
مجادلات طويلة» انتهى ' معيدو العماد الافريقيون الى الخضوع. كان رأي 
القديس أغسطينس قد تغلب» وكرسه؛ء في ما بعدء مجمع ترانت (1515) 
بالعبارات التالية: "إذا قال الخدم إن العماد الذي يعطيه هراطقة بامسم 
الآب» والإبن والروح القدس» بنيّة صنع ما تصنعه الكنيسة ؛ ٠‏ ليس عمادا 
0-07 فلتحل عليه اللعنة" و العاوية الخالية للا توال: تشير كاف الطقي 
التَوْبِي لوضع اليدين على الرأس» مع احتمال تجديد طقس العماد المختتص 
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بالأسرار المقدسة إذا كان هناك شك حول صحة ذلك الذي منحه رجل دين 
هرطوقي. 

اما بخصوص الكئيسة اليونانية ؛ فيعد أن انفصلت عن الرومانية بفعل 
الانشقاق الكبير: ترددت طويلا حول هذه المسألة. وفقط في العام 1484 ؛ 
اتخذ مجمعٌ شرقي العقد في القسطنطينية موقفا واضحا حين أعلن أن اللاتين 
هراطقة من الفئة الثانية» أي من شأنهم أن يقبلوا في الكنيسة اليونائية عبر 
تجديد سر التثبيت وتلاوة صيغة جَحد وإعلان إيمان. أما روسياء الملعزلة في 
تومت الدئكدة الأظهرت هرما سرالة اد 

واذا كان الاكليروس الروسي قد اكتفى؛ منذ الانشقاق البيزنطي وحتى 
نجمع فلورنسا الذي خلص في العام 9 إلى أن يعلن من دون حذر 
اجتماع حيتي الجر والغربية ددا بأن 50 
مصالحة متمثلا بالمسح بالزيت المقدس» بالتلازم مع صلواتب شتى» فلقد 
بات يعتقد الآن بأنه جبر» إزاء الخطر البابوي ؛ على إعادة تعميد الكاثوليك. 
ولقد تعاظم الخطر أيضا في بداية القرن السابع عشرء حين اجتاحت قوات 
بولونية روسيا وتمركزت داخل موسكو؛ لذا قرر مجمع (50601) في العام 
0» ممارسة إعادة العماد. ألم يكتب البطريرك هيرموجين» زعيم المقاومة 
الوطنية للاحتلال الاجنبي : "إن الأنجس والأشرس بين البراطقة هم اللاتين 
البابويون الذين قبلوا في دينهم بالبرطقات الملعونة الخاصة باليونانيين؛ 
واليهودء والأغارينيين؛ وكل البدع المرطوقية ؟ ولتحاشي عدوى طاعون 
كهذاء اذا كان الممجرون القادمون من بولونيا وليتوانيا قد عُمَدوا بالنقيع ‏ 
فلقد باتوا يعمّدون مجددا عبر التغطيس ثلاث مرات ؛ والذين كانوا قد 
عُمّدوا بالتغطيس؛ ولكن على يدي كاهن بابوي (اي يعترف بالبابا)ء يات 
يتبغى تعميدهم مجددا أيضا. 


لابب ب ب يي ير ار اير بر يري رتب بيت 


بيد أن التشدد الروسي على هذا الصعيد ضعف حين استقدم البطريرك 
نيكونء الراغب في إصلاح كنيسته» أساقفة ولاهوتيين يونانيين إلى 
موسكوء بصفة مستشارين. وقد قرر مجمع انعقد عام 1667 أنه يجب الأخذ 
بطقس المصالحة المعمول به لدى اليونانيين منذ العام 1484. إلا أن صيغة 
الجحدء أو التخلي عن المعتقد» بقيت عديمة الرحمة: كانت تتضمن أربعا 
وأربعين لعنة ضد اللمبادئ الايمانية والطقومن الخاصة بالكنيسة الرومانية؛ 
وضد العديد من البابوات الذين اقترفوا اخطاء خطيرة» ولا سيما المدعو 
بطرس المفأفئ (عداوة8 ع1 عترعذط) الذي يقال إنه سمح للكهنة الكاثوليك 
بأن يتخذوا لأنفسهم سبع خليلات. وكان على المرشح ان يضيف: "ألعن 
غواية الوجه الكريه والمنتهك للحرمات لأولئك الذين يقصّون لحاهم". 

وقد استمرت الكنيسة الروسية في إعادة تعميد البروتستانت وذلك حتى 
عهد بطرس الأكبر. ذلك أن الإصلاحي الكبير”"' الذي كان بحاجة إلى تقنيين 
اجانب يستقرون في روسياء استحصل من بطريرك القسطنطينية على إجازة 
قبول بروتستانتي في الكنيسة الاورثوذكسية عبر مجرد منحه سر التثبيت »؛ 
الذي لم تكن تأخذ به الكنائس البروتستانتية. وقد أعلن السينودس 
الأقدسء في عهد كاترين الثانية "الامبراطورة الفيلسوفة" » التي كان قد بلغ 
يا العاف كيد لكين والرايحه واعاصيفتي قلي سان السك 
أنه سيكون ممكنا من ذلك لكين وصاعدا قبول اللاتين من دون نجديد سر 
التثبيت» وبمجرد تلاوة صيغة التخلي (عن المعتقد) وإعلان الإيمان. وهذه 
الصيغة؛ على غرار تلك التي أقرها اليونانيون في العام 21484 لم تكن 
ترفض سوى استخدام الفطيرء وقرارات مجمع فلورنسا. ولقد تعدلت في 


''' المقصود القيصر بطرس الأكبر(م). 


البوظةة ل الس ةم ا م اي ا ري يي جح بين 1 4 


العام 1858 لأجل توضيح رفض أولوية البابا وعصمته عن الخطأ. 

أما الغقيذة البروسعاضة حول استقبال الكاثوليك اق المتشفين :سد 
إلى مقطع من الرسالة إلى أهل أفسس : "هنالك رب واحدء وإيمان واحدء 
وعماد واحدء وإله واحد وأب للجميع» هو فوق الجميع» وبالجميع» وفي 
الجميع". وكان لوثر سبق أن سلم بصحة عماد الكاثوليك؛ مع أنه اتهمهم 

يه معناه الحقيقي؛: عن طريق اعتبارات لا علاقة لبا بالإيمان. وإذا 
استثنيناء في الفترة الحاليّة» مجددي العماد طبعاء فإن كل المذاهب 
البروتتشافية تنورف بالغماد المفطى يشي كعنان سليم: اذا سحام اليك 
حول النقطة الأخيرة » تعيد الكنيسة الانغليكانية العماد بصورة مشروطة. 


تصنيف اليدع 

0 موصوع د تصنئيف البدع الدينية وق اراد والمكان دراسة 
معمقة؛ لاه لصوت بور كن لان : من دون ان نتمكن ,؛ 
للوهلة الأولى؛: من اكتشاف أسباب ذلك بالضبط. 

إن الحقبة التى بدت فيها الانشقاقات هى الأقوى» على الأقل» اذا لم 
كن الأكر عدا هى نة بدانات اسح ةر حدين كانت ادف الذيان ىق 
الكنيسة الجديذة لا تزال تفتقد التعريف السليم» وحين كان يمكن المرء أن 
يؤمن بما يشاء و ون أقسام من العقيدة الديئية دات أهمية. 
ولم تكن التباينات انحرافاتب عن عقيدة مثبئّة بل بحثأ عن عقيدة يجب تثبيتها 
وبلورتها. 

وقد لقيت البدع ؛ في القرون اللاحقة وإلى حين قيام الإصلاح الديني؛ 


م 2 ا اك ا ا 5101 199011 


عاها أقز :إن لآق اتفناعة اللنتقن: الكاتر لك المكرافة فرطت نتشيها'عة 
طريق الاغنماء الموسوين هنا الذى يدل لجل توضيحياء أوالآناضتطياد 
البراطقة أصبح أعم وأفعل؛ بفضل دعم السلطة المدنية. ثم جاء الإصلاح 
البروتستانتي» الذي كان التفسير الحر للنصوص المقدسة سببا ونتيجة له في 
آن معاء ففتح الطريق امام كل التباينات في وجهات النظرء ويمكن القول 
أيضاً أمام كل الأهواء ؛ فالبدع البروتستانتية تقدم لناء في الواقع» تنوعا 
كبيرا على صعيد المعتقدات الدينية. وبسبب هذا التنوع بالذات2» وإزاءه 
وبالتضاد معه وطدت الكليسة الكاثوليكية وحدتها وعززت سلطتهاء إلى 
حد أنها لم تشهد في الأزمنة الحديثة» إلا بدعا لا اهمية ولا مستقبل لها. 
أما بخصوص الشعوب ذات البدع فتمكن الإشارة إلى أنها اكبر عددا في 
الشرق مما في الغرب » وفي شمال أوروبا ما في الجنوب. فلقد عمد الروم (أو 
اليونانيون) البيزنطيون؛ في القرون الأولى» إلى استخدام حدة ذهنهم لأجل 
أن يشرسوا يف الطرق يرى التحسيد والثالوك: فق هين كان اللانينة 
الأقل اهتماما باللاهوت مما بالقانون» يرغبون اكثر في التعريف بمبادئ 
الإيمان بغية الخضوع لبا بشكل أفضل. واذا ذهبنا أبعد في اتجاه الشرق» فإن 
الروس قد انصرفواء انطلاقا من اللحظة التي انشقت فيها كنيستهم» الى 
المبالغات الاشد غرابة في الشرود الايماني. أما في الغرب» ففي حين كانت 
القتموب اللؤققرة افق على اوعد القك: زلامة رون علنها ذلك القمتاء 
على المنشقين جسدياء كان الالمان الشماليون والانكليز ينفصلون بوضوح 
عن المسيحية الرومانية ؛ ويخلقون شيئا فشيئاء بفضل حرية التفكير» عددا لا 
حصر له من البدع. واذا كان الأولون (أي الألمان) ربما تأثروا بنهوض 
مفاجئ للحرية الجرمانية القديمة» فلا شك في أن الآخرين كانوا يستلهمون 


لبرطقة في اليحية ب ب بسب سس جيب بيييبي بي 


الاحترام الذي يشعرون به بصورة طبيعية حيال أي رأي خاص. وف 
الولايات المتحدة» حيث غلبة 0 الانكلوسكوني والدم الجرماني تضهي 
على اللذهترة لوطع لاي دا ' بوضوح» جرّأت الفردية الدفية إن 
أبعك االتلوق سيو الوننية. البروتفافية: بوادف اعفان إلى ظهون 
التفسيرات الأشد غرابة لتعاليم المسيج. 

إلا أن الشذوذ الديني يتخذ الأشكال الأكثر غرابة» والأشد تطرفاًء في 
البلذان الشرقية والسلافية» فسواء تعلق الأمر بهذيانات الغنوصية 
الاسكدذورةر ناو والشتووية: :الخرينة لذ البوكوميلية 4 أو .با غنات 
الخارقة في الإيمان الروسي» فإننا نلاحظ في كل مكان التعارض الذي يضع 
اوروبا اللاتينية- الحرمانية»: في هذا الصددء تراحية اوروبا السلافية ؛ 
وآسيا الخلفية ومصر. ففي الشرق اللامعقول وهو يتيه بصورة جامحة» وفي 
القرت' امول ايها وقل أطنى عله التظلق الاععدال. عضن أنناة: إذا 
أخذنا بالاعتبار التوزع الجغرافي للبدع وهجراتها من الشرق إلى الغرب؛ قد 
نقع تحت إغراء القول غتتناءوطه عنأسعتهده << (الظلمة الآتية من الشرق) 
وليس 2نا! عأدعتده 1 (الضوء الانئ من الشرق). 


''' حراطقة بلغاريرن ظهروا في القرن الثاني عشر(م). 


اللروط ماو الل م و تي 241 


المُصل الأول 
الهرطفات الكبرى للقرون الأولى 

اولا. الحقبة السايقة لملجمع نيفقية 

يشكل أول مجمع مسكوني انعقد في نيقية» في آسيا الصغرى؛ في العام 
5 حدثا هاما في تاريخ البدع المسيحية. فللمرة الأولى؛ اجتمع ممثلون 
لكل طوائف المؤمنين بصورة رسمية لأجل تحديد ما يَحَسَن الإيمان به وإدانة 
العمائد الزائفة. لقد دخل اللاهوت بذلك ان العالم المسيحى » وحتى كن 

وكنا لاحظناء في الواقع» أن العصر القديم لم يعرف الحاجة الى وضع 
مبادئ إيمان وإعلانها. فلقد كان للأديان طابع عرفي» وإتني تقريبا. كانت 
المعتقدات والطقوس تشكل جزءا لا يتجزأ من التراث الوطئى. 

وكان النفي أسوأ العقوبات» لأنه كان يحول بين المحكوم عليه وبين أن 

يواصل اذاه العبادة المتوجبة حيال البة المدينة ؛ كان يتطابق مع إلقاء الخرم ُ 
الدين المسيحي. وقد أعقبت هذه الدياناتي المدينية نانة شاملة, عالمية 3 
("لن يعود هناك يهود ولا يونانيون ). 

من جهة أخرى » وقبل ظهور المسيحية» كانت فتوحات روما قد ألغت 
استقلال المدن القذيمة, وبعل استقللال هله الح خيرة سهدت زوال المعتقدات 
القن كانت تشكل ماهية وطنيتها المحلية بالذات. وإذ جرى فصل النفوس 
الضائعة عن آلبتها الوطنية؛ بحثت عن آلبة أخرى. في ذلك الحين بالذات 
اكتسحت الصوفية الشرقية اليونان» ومصر وايطاليا وأصابت عدواها روما 


2222 2222222 22222 تت ينك 


بالذات: التى كانت حتى ذلك الزمن قلعة للتوازن الدينى. ففرض 
المواطنون الرومان المعتزون بأنفسهم ‏ وزوجاتهم بوجه خاص ‏ فرضوا على 
أنفسهم الإماتات, والصوم الصارم . وحمامات الماء الحليدي : الك كان 
8 - 6 اء 8 7 0 1 
يأمرهم بها معلمو أسرار إيزيس المصرية أو الكهنة المخصيون لسيبيل” ' 
الفريجية ؛ كما خضعوا لولم او التضحية بثور كان دمه يرويهم» 
ا إياهم أن الأبل ؛ وانصرفوا اك عبادة 000 مع عمادها وعشائها 

لقد كان في الجوانب الشاذة والغريبة لتلك الطقوس أساس صلب 
وجديد: إنه القلق الأخلاقي. لم تعد الديانة مجموعة من الحركات 
والكلمات التي يعوم بها محتنقوها ويقولونها لأن مواطنيهم قاموا بها 
ولوف ٠»‏ على الدوام ؛ 4 ول ببانكتد تطلها إن حياة حار ود خاضعة 
كنا لوه هلا : ولكنها تستئير بالحماية الرحيمة لتلك القوة. ومن عساه كان 
كارا على استجابة هذا الأمل الكبير غير إله المسيحيين؟ هذا الإله الذي 
سن بابنه الوحيد لإنقاد البشرية» وإنقاد كل إنسان بوجه خاص عن 
طريق عمل لم يَحْدّتْ أن فكر به من قبل أي من آلمة الوثنيين؟ 


والحال أنه كان على الدين المسيحي . لكي يكون قادرا على التغلب على 
الوثنية ال حتضرة وسط تكاثر مَرَضي يديو لو كات غريية ) ولكي يكون في 
وسعهء من جهة اخرى» أن ينافس تعاليم الرواقيين»؛ او الأبيقوريين» 


الفلسفةب كان عليه أن يتمكن من حيازة عقيدة واضحة ودقيقة. لا بل كان 


اكه الختصب»ء واصلها من أسيا الصغرى» وبالتحديد من فريجيأ » الواقعة بين بحر إيجه والبحر الاسود(م). 


أضحية تكفيرية لدى الوئنيين يتضمخ فيها الكاهن بدم ثور مذبوح (م). 


9 إلبة كبرى لدى الفرسء جنية العناصر وقاضية الموتى(م). 


البمرطقة في ! لسبحية ب لبه 5 07 


يلزم ذلك لأجل الحفاظ على إيمان اولئك المسيحيين الأوائل الذين 51 
آمالهم الانتظار اعد لملكوت. لله الذي بشر به الانجيل على أسناين أنه > 
وشيك - ادا والذي كان يعرف بمجيء المسيح الثاني ؛ أو رجعة ة المسيح .كان _ 
٠‏ أولتك المتضروث اللحيدون الجدد قد عاشوا على وعد الرسالة الخيرة» . 
وطن كان امع سظور ممه ودس هن كان يهم آنا تقتهوا بين" 
. طبيعته المزدوجة أو سر علاقاته بكلمة الله؟" ‏ 

فطلا عن ذلك» لم يكن فحص يقد تلك الأسران الحبار الكتيسة 
الأوائل: اولئك الآباء الرسوليون المفترض أنهم كانوا تلامذة الرسل 
بالذات: كليمان الروماني؛ واغناطيوس الأنطاكي» وبوليكاربيوس 
الإزميري»؛ وآخرون. لم تكن قد أرسيت بعد بنية فوقية لاهوتية على تعاليم 
مسو بوالرست[ وهي تعاليم كانت قد بقيت ناقصة جدأ على صعيد مبادئ 
الويمان؛ حتى في إنجيل يوحنا ورسائل القديس بولس. 

كانت أصول العقيدة المسيحية»ء إبان المرحلة التي سبقت مجمع نيقية» لا 
تزال في الطور الضبابي»: إذا أمكن القول. لم تكن الحقائق الإلبية قد 
أصبحت بعد تلك النجوم الثابتة التي سيشع بريقها في القرون اللاحقة. فلقد 
كاه تتمير التصوص المقننة ود مشحة كن هن أزلنلك اللين يتصترتون 
إلى ذلك؛ ووسط المشادات والصياح ولِدت الكريستولوجياء أو حمل 
النظريات المتعلقة بشخص المسيح وعلاقاته بالله وبالإنسان. وسجالات تلك 
الحقبة كانت لا تزال تنحي جائبا مسألة الثالوث» التي ستثير لاحقا جدالات 
عنيفة جداً ؛ فلن يعلن بروزهاء قبل ظهور الأريوسية وإدانة مجمع نيقية 
الأول لبا. 


08 ا ا ا ا نز 


إن_هرطقا حلك ا الثلائة ة الأوبى يمكن أن تختصر بأربعة اتجاهات 


رئيسية تتشابك ؛ فضلاً عن ذلك» أو تتراكب غان سمب التر قف : الدينية 
الخون كانت رائجة أنذاك : 

1 العرفان (82056), أو الوجوه الخفية لعلم نشأة الكون, 
والسوتريولوجيا (أو عميدة الخلااص) : وهمي وجوه تتمير عموما بوجود 
الثوانى , أو الأيونات (كرمة )2 وهى كائنات وسيطة بين الله والعالم 
المادى ؛ 

. الشنويةء أو النظرية التي تَيّز مبدأين في العالم» الخير والشر» والتي 
تعتبر النفس والحسد جوهرين مستقلين تماما ؛ 


الدوسيتية (من اليونانية دوكيو 00160 ؛ أو بدا)ء وكانت تعتبر أن 


4 الوحدوية؛ التى تتمسك بالتوحيدية الأكثر دقة» ولا تعترف» تالياء 
بالثالوث. 


البدع اليهودية ‏ المسيحية”) 

لما كان اليهودء على المستويين الجغرافي والنفسي أول أتباع الايمان 
الوونه قاو طبييا جنا الانتكون اليودنة علضم هن ذورنا كال عماكان 
يمكن» من بين مبادئهاء ان يكون قابلا للتوفيق مع العقيدة المسيحية. 

ولقلة كان يوعد بف أكققة الرسيولة 17م اغافاق ل الذمات التمو. 


!4 - سوف نعتمد غيارة اليه مسيحية» من الآن وصاعداء بدلا من اليهودية المسيحية(م). 
2مء 5 
' أي التي عاصرت رسل المسيح (م) 


التررظفة أن لقي جب 7ج تي بحي ل لت 4459 


مسيحي : كان أحدهما يعتبر أن الإنجيل لم يلغ الناموس»: ويتبغي الحفاظ 
على سبيل المثال: على طقس الختان ؛ أما الثاني؛: الأكثر اعتدالاء فكان 
يقبل»ء بخصوص الوثنيين المهتدين الى المسيحيةء بإمكانية عدم الالتزام 
بالأنظمة القانونية الخاصة بشريعة موسى. 

في حال الالتزام بالرأي الأول؛ كان ذلك يقضي بجعل المسيحية بدعة 
دينية يهودية ؛ أما في الحالة المعاكسةء فكان ذلك يعني خلق فئتين من 
المسيحيين: فئة "التامين"» وفئة "المتهودين". وهذا هو ما حصل »؛ فضلاً عن 
ذلك؛ في البدايات: كان أنصار العدل يخضعون لكل أنظمة الشريعة 
الموسوية» بحيث كان الخثنان يتضافر مع :مارو" يبدو أن العماد كان جزءا 
منهاء في حين أن أنصار الباب» وكانوا وثنيين سابقين»: لم يكن في وسحهم 
الدخول إلا إلى النطاق الأول للهيكل؛ وبعد عبور "باب الوثنيين ؛ هم 
الذين تدعوهم أعمال الرسل "الناس الأتقياء": "الناس الذين يخافون الله . 

لقد كان بولس» “رسول الوثنيين": بوصفه الرائد الحقيقي للكنيسة 
الجامعة» يعارض اولئك الذين كانوا يقولون؛: “هم الآتين من اليهودية : 
'إذا لم تكونوا مختونين بحسب شريعة موسى؛ لا يمكنكم أن تحصلوا على 
الخلاص'. وقد جعل وجهة نظره تنتصر في الجمعية التي التقى فيها الرسل 
والشيوخ في أورشليم. إلا أن المتحمسين للايمان' واصلوا تحريضهم في 
أنطاكيا وغلاطية؛ فبالنسبة إليهم2: هم الأنصار المتأخرين لليهودية 
الفرّيسية» كانث الأمة اليهودية ستعرف مستقبلا مجيدا في ظل المسيح - 
الملك. وقد كانت هذه التوفيقية اليهو مسيحية بناء سريع العطب جدا بحيث 
لن تصمد أمام الاندفاع الظافر للديانة الكوسموبوليتية الجديدة. صحيح أنها 


''' احتفالات كانت تتم لإطلاع المهتدي الجديد الى الديانة على أسرارها وطقوسهاام). 
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بقيت موجودة في المرنين الثانى والثالث» ولكن سرعان ما اختفت بعدئدك) 
لعجزها عن حل مأزق الانتماء : إلى اليهودية أو إلى المسيحية. 5 
4 
لقد جرى العفيية داخل اليهى - مسي حية ؛ بين انجاهين : المعتدل 


لجيه ست ده يدر 


والراديكالي. وكان يتمثل الأول اتير انيين : الذين كانوا ينسيون أنفسهم 


إن الرس فقوم لد كارا رسواناين للهييقه بولكوم متدرا بق أن 
يجمعوا الكمال الإنجيلي إلى الالتزام الدقيق بوصايا الناموس القديم. هذا 
ولم يؤد خراب أورشليم ودمار البيكل (في العام 70 بعد الميلاد) إلى القضاء 
على نزعتهم القومية وحلمهم المسيحاني. كانت المدينة المقدسة مركزهم؛ 
وكان لديهم أسقف فيها؛ وقد اختفى الأسقف الأخير خلال قمع الرومان 
0 بار - وي 35 1 يم). وقد كانوا يستعيئون بإنخيل مكتوب 


يم دود بوكة 
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مك ا علناق مين بين ماي انق" اك أنهم لع يكرتا سدون اي 
من مبادئ المسيحية. ولكن الاتجاه اليهو ‏ مسيحي الآخرء اتجاه الابيونيين» 
كان هرطوقياً بوضوح. وأصل اسمهم؛ المنشق يلا ريب من الكلمة العبرية 
إيبيون ('فقير')ء لم يتم إلقاء الضوء عليه. ولقد كانواء على غرار 
"المتحمسين للايمان"» يعتبرون الختان والممارسات الناموسية (أي الشرعية) 
قرطل رونا للخلاسن اتاد ع اانه" كانوا يسنن التصون القائق 
للطبيعة وألوهة المسيح الذي؛ بولادته الطبيعية من يوسف ومريم» أصبح 
ابن الله عبر عماده في نهر الأردن. وهم كانوا يقتربون من بدعة الأسينيين 
الاسرائيلية بتقشفهم الغذائي وإكثارهم من الوضوء. 

ولقد كانت هناك مجموعة مثيرة للفضول متفرعة من الأبيونية هي 
الألسيزية» حيث يمتزج العرفان» والسحر والتنجيم بالأفكار اليهودية ‏ 


ابرط 3 الم تت تب | تت أ ب ا 1 21 


المسيحية. أما كتابها المقدس:. الذي أنزل بواسطة ملاك وجاء به كيم 
السيزاي من أعماق الشرق؛ فكان يُعلّم أن ابن الله ؛ سيد الملائكة ‏ تحلى في 
أشخاص عديدين؛ من آدم إلى المسيح. ولقد كان على المرشح للانضمام 
إلى البدعة ان يتلو الصيغة التالية: أشهد السماءء والماء والأرواح 
لمر يق وملائكة الصلاة» والزيت»: والملح والأرض؛ بأنني سأمتنع من 
الآن وصاعدا عن الوقوع في الخطيئة؛: وعن الزنى: والسرقة؛ والشتم؛ 
والايس ارتم ونقض العهودء وارتضاء أي شر". وكان معتنق 
الايمان الجديد ين عندئذ بكامل ثيابه في ماء العماد. وإذا وقع الألسيزي 
في الخطيئة مجدداء كان في وسعه النهوض منها عن طريق عماد جديد يدعى 
حَمَّام المصالحة. 

ويمكن أن نضع بجانب اليهو ‏ مسيحيين فيلون اليهودي المشهورء ليس 
لأنه ينتمي لإحدى البدع التي تحدثنا عنها للتو؛ بل لأن تأملاته الفلسفية 
تركت تأثيرها في الفكر المسيحي. ولقد ولد في العام 20: في الاسكندرية؛ 
حيث كانت الطائفة الاسرائيلية كبيرة العددء وبقي مرتبطا على الدوام 
بايا آبائه. بيد أنه سعى» في .حوالى 50 كتابا وضعها باليوثائية» ان يدم 
التوراة بأفلاطون. أخضع العهد القديم لتفسير رمزيء» فالأحبار الكبار 
رود ان حر ده ايه يمثل ابراهيم التعليم» وإسحق الطبيعة 
ويعقوب الزهد. فضلا عن ذلك؛ يُفلت الله من أي تحديدء فكل ما يمكن 
مانا أذ يقلتي اليذه بإ عن ممرق! أله توي سلة للكرية: يردن كيل 
الحماقة أن نريد معرفة طبيعتها وصفاتها. بيد أن هذا الله المتعالي الى هذا الحد 
يمكن أن يدخل في علاقة بالعالم والانسان بواسطة "قوى” غير مرئية ولكنها 
يمكن أن تدرّك بالعقل» بمائل فيلون بينها وبين "الآفكار الأفلاطونية. ونجد 
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في مقدمة هؤلاء الوسطاء اللوغوس؛ وهو فاعل الخَلّقَ ووسيط لصالح 
الانسان. هذا ومنظومة فيلون تفتقر الى الدقة والتماسك؛ فهي تخلط 
اليهودية بالأفلاطونية والرواقية؛ وباختصارء إن الغرض منها جعل 
البوناننون يد عونا القيمة الشايعة اردع سوى »وخ ألا اللوغوس لاضن 
بعر اناما بالقدامى إل قلي اللو" للدي القدس رونفا خداة الشرنة 
ونورهاء ومع ان فلسفته مائعة وغير قياسية» عموماء فلقد قدّره كثيرا آباء 
الكنيسة الأوائل» الذين استخدموا بشكل خاص الطريقة الرمزية التي 


البدع الغنوصية 

يمكن اعتبار أن البدع الغنوضية أصلاً اقدم من أصل البرطقات 
اليهو - مسيحية. فهي تعود إلى ينابيع مصرية؛: وكلدانية» وفارسية» وربما 
حتى هندوسية» ينابيع اختلطت في الاسكندرية» عاصمة تلك الهللينية 
المنحطة التي شهدت فيلون اليهودي يحجب بسُحُسرٍ متماوجة أنوارَ الفكر 
الأفلاطوني الواضح. وسوف نرى الآن الرهافة الاغريقية تتحد بالصوفية 
الشرقية بحيث تبنيان عقائد يمكن تفسير تنوعها وغرابتها سواء ببلبلة العصر 
الأخلاقية أو بغياب ما يوازن لاهوتاً مسيحيا مؤسسا بصلابةٍ على النصوص 
الامجيلية والتراث الرسولي. 


إن الغنوزيس (020515ع )» او المعرفة: تتعارض مع البيستيس (21505) ) 


")+6 عنا . وسوف نستخدم هذا التعبير حيناء واحياناً ختصرا بتعبير الكلمة حصراء على ان نميزه عن تعبير 
الكلمة العادي (1306 ©1) بالتعامل معه على اساس انه في حالة التذكير لا التأنيث (المعرب). 


اللوزطلقة ف اليوط حي يي ا ا 2 


أو المعتقد ؛ الورك قل على الطلعينة والثانى قسمة المؤمنين البسطاء. 


وهذا التعارض بِبيّن الطابع الفلسفي و"الارستقراطي”" في آن معا الذي 
تتسم به الغنوصية. وهو يفسر نجاحها: إنه لأمرّ يدغدغ المشاعر دائما أن 
غرف الى شاد هلين العاقة:, وتاريخ البدع المسيحية يظهر لنا أنها 
استخدمت غالبا هذا الجاذب المقدّم للغرور البشري. واليوم أيضاء ألا نرى: 
ق كل بمكان حولناء "الإلخفائيين”"'' يزدرون: جهلنا ب "العقائد الباطنية”؟ 


إن الغنوصية ساديم الأكثر امراب للعلااستالفوفقية الذيفية: 
فيضن شين انوا لظا كن الوا الوقفية .والطقوس اللجخرية: ا 
الخريبة عن نشأة الكون؛ والتفسيرات الاعتباطية للعهدين القديم والجديد. 
إن كل مرخ ناسين راد 19 200527 يمعي لاطي بأنه اسه ستمتع بإظهار 
نفسه اشد فرادة من منافسه , وأكثر 00 وأعظم 00 مع ذلك فثمة 
فكرتان مشتركتان تنبثقان من هذا الركام الظاهر: فكرة كائن اسفن 
ومتعال ولا يمكن بلوغهء وفكرة عالم سفلي فاسد ومفسيد. كيف يرتبط 
هذان حصان أحدهما بالآخر؟ في حين يحل الانجيل هذه الثنوية بالتجسد 
والفداء» وفيلون بواسطة اللوغوس ؛ يتخيل الغنوصيون» من الأعلى إلى 
الأسفل؛ سلما كاملاً من الكائنات التي يسمونها أيونات 5«ه6 (من الكلمة 
اليونانية 16 » أي الخالد). 

بما أن إله الغنوصيين كامل» فهو لم يتمكن من خلق مادة ناقصة. لقد 
خلق العالم إله صانءم” » هو نفسه ناتج تكون معقد تتعاقب فيه أيوئات 


١‏ "الإخنائيون” هم المؤمنون بالقوى الخفية وبإمكان إخضاعها للسيطرة اليشرية(م). 
7 11086تل . وهذا الصائع عند افلاطون هو العقل الاسمى او الكلي الذي صنع العالم بإعطائه التفس 
الكلية» وهو بميز الصانع من المة دونه رتبة صنعت الكائنات القابلة للموت(م). 
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كني غدوها وننا لسخاء كل صائع منظومة. وكلما ابتعدت الأيونات اكثر 
عن المبدأ الأول» تفقد قليلاً من ماهيتها الإلبية. والأخير بينها لا يمتلك إلا 
الحد الأدنى منهاء ولكنه مع ذلك جزء من البليروم (©<دة<2©16): أي من 
مجموع الكائنات الكاملة. والحال أن أيونا يطمح؛ عن جهل أو عن كبرياء؛ 
إلى لعب دور يفوق ذلك الذي تعينه له الطبيعة. وكعقاب على ذلك » يجري 
استبعاده من البليروم ويهبط الى العالم الوسيط ؛ الذي يَعْمَر شيئا فشيئا بعدد 
كبير الى هذا الحد او ذاك من الأيونات الثانوية. إن الأيون المطرود من العالم 
الكامل يخلق عندئذ العالم المادي والإنسان» اللذين لا يمكن طبيعتهما إلا 
أن تكون مشوبة بالعيب كما الحال مع طبيعة خالقهما. ومن الواضح انه 
يحل؛ في الواقع» محل سقوط الملائكة والانسان سقوط إله ؛ فهذا الأخير 
هوء إجمالا » صانع الشر. 

هذا وقد خرى أيقا تختويه ميذا القداء الاماتى السيحي» حيث أنه يتم 
الاقتصار على افتداء العنصر اللامادي وحدهء الذي يبقى»؛ باسم الفكرة» 
أو الشرارة الإلبية أو ال قتلتتاعدوط ٠‏ في المادة الام في حين يحكم على 
الجسد بأن يهلك إلى الأبد. ومعظم لفقو ص مون اما ابوجو ود 
لض هبط من العالم الأسمى عبر البليروم والعالم الوسيط» ولكنه 
عاجز بطبيعته عن التجسد (او اتخاذ مظهر مادي) ؛ يكتفي بأن "يسكن” في 
يسوع ء مق العفنان وضولا إلى الآلاء بويج الحصر. وهذه نظرية دوسيتية ) 
تدمر أساس الديائة المسيحية بالذات. 


إن أول أثر من أثار غنوصية مسيحية موجود في مقطعين من سفر الرؤياء 
حيث ثمة إشارة إلى انه يوجد في كنائس برغامس وتياتيرة بعض النيكولاويين 
الذين يزعمون معرفة 'اعماق الشيطان' » وينصرفون؛ فضلا عن ذلك؛» إلى 


الورظفة :3ق المسيعة ب># ب ___ #_ْ؟/؟7؟7ت يت 3 


إن تتموتاوس > "نشل الرويطة و حداف الاحادوت الناطلة بوالنتيوية: 
ومناقضات علم كاذب . 

ويقول إيرينيوس اللبولو”: في كتابه 5معفاء11267 15ا5زء407 (ضد 
البراطقة): إن مؤسس تلك البدعة هو شماس يدعى نيكولاوس» كان 
نصيراً لنظرية العالم الذي خلقه إله صائع. 

وتجدر الإشارة إلى أنه جرى؛: على امتداد فترة طويلة من الزمن؛ النظر 
إلى الساحر سمعان على أنه اول البراطقة؛ وفي الوقت عينه أول 
الغنوصيين ؛ وقد ورد ذكره في أعمال الرسل» بتعابيرغامضة» في معرض 
الحديث عن مرور القديس بولس بالسامرية. ويبدو أنه جرى الخلط بينه وبين 
سمعان آخرء سامري أيضاء وزعيم بدعة سمعانيين يحدثنا عنها كل من 
يوستنيانوس » وإيرينيوس » ومؤلف اقمع تيده ططادرووه1 زط إن عقيدة 
هؤلاء كانت غنوصية بشكل اساسي : كان تحديدهم لأنساب الآلبة يتضمن 
ميد خانعا ...لي القاق الساضيةه البيناة انا عن هن 16نم .ركان 
وسيكون" ؛ هذا الله كوّن ستة أيونات» تمثل ملكات الإنسان الذهنية» التي 
تضاف اليها قوة سابعة2» هي الصمتء وهذا مبدأ ذكوري وأنثوي» أبو 
الإيبينويا (أو الفكر) ؛ وهذا الأخيرء إذ ترك والدهء خلق العالم السفلي : 
الذي يسكنه الناس ؛ اما الانسان بالذات» فقد خلقه الله من غبار الأرض ؛ 
الا أن الملائككة الأشرار نجحوا في احتجاز الإيبينويا في جسد امرأة ؛ في 
النذعه فق سيك عيلاتة' سحرنية بعارز1د5 0 .وأ خيرا اق معينة هيلالد لخر : 


"كزيية الى عدينة ليون الفرفسية :(10: 
3 ير الكان الذي نشث على التوالى: الى اوريجان: والى ترتليانوس والقديس إيبوليت » هو أثير بالنسبة الينا 
بدحضه لبرطقات القرون الأولى؛ ولا سيما الغنوصية. 


71122252 7ش 2 


كانق غاهرة سانا ف نوو ركان سوقان فل السافرون يحتلاونه + فنها 
فى ببوتقت رولا كان سه وزهو اللغلضى بوهيلؤقة هي اللغلضة بانعازي كان 
يكفي الايمان بهذين الشخصين لضمان الخلاص الأبدي. لقد كانت الأعمال 
غير مجدية» بالتالي» وكان السمعانيون يستفيدون منها للانصراف الى 
اختلاط جنسي كانوا توه تظييرا ادل 

لقد بلغت الغنوصية أوجها حوالى اواسط القرن الثاني » حين انتشرت في 
كل مناطق البحر المتوسط الشرقي. ونحن لا نعرف عقائدها عبر أدبياتها 
الخاصة بهاء التي اندثرت بالكامل تقريباء بقدر ما نعرفها عن طريق 
مؤلفات أباء الكئيسة الذين كافحوا البرطقات. وقد كان الممثلون الرئيسيون 
للحرعة الفتوصية كلا فين » كائلى :ف القرة الذولة ,وساتووتن: 
وبازيليو» وفالانتين وبارديزان في القرن الثاني » وماني في القرن الثالث. 

| كان ميناندر؛ السامري؛ أحد تلامذة مواطنه سمعان» الذي سبق أن 
شاه رعبب ركوس نكنم لعولا كان اندر يد ان الماك 
خلقته ملائكة» منبثقة من ال 3038© (أي الفكر). وقد كان أتباع ميقا ندن 
يؤمنون بأنهم يبعثون أحياء إذ يتلقون العماد» ويبقون خالدين منذ ذلك 
الحين. وكان استعمال السحر يبدو لهم ضروريا للحصول على الخلاص. 
ونحن لا نعرف الكثير عن عقيدتهم. 

2. كان ساتورنين أو ساتورنيل» تلميذ مينائدرء يقيم في أنطاكياء وكان 
قائد الغنوصية السورية. اما عقيدته فهي نفسها تقريبا عقيدة سمعان 
وميناندر» مع عنصر جديد مع ذلك: إرسال الآب شرارة حياة لتحسين 
الإنسان: الذي هو عمل الملائكة السبعة الخالقين عديم الشكل. بيد أن 
الناس لم يتلقوا جميعهم شرارة الحياة» وفقط من يملكونها سيحصلون على 


المرطقة في الميحية.   .‏ 7 ل سسب يج يأ 


الخنلاص؛ أي في الظاهر أعضاء البدعة. والمسيح» الذي لم يظهر للناس إلا 
في الظاهر؛ جاء ليقضي على إله اليهودء الذي لم يكن غير ملاك. ولقد كان 
الساتورنيون؛ او الساتورنيليون؛ يدينون الزواج والإنجاب؛ على أنهما من 
اعمال الشيطان. 

3 - إن بازيليدء وهو تلميذ آخر ليناندرء انتقل من أنطاكيا إلى 
الاسكندرية وكان أول غنوصي مصري نعرفه. تتسم عقيدته بالفرادة, 
والكنها غبردة: وسعقانة د فيو ,يسلم :يكرد اقلذقة اخوالم كرا كبا العاله 
الكوني الأكبر: والعالم الوسيط أو الفوقمري”)؛ والعالم العادي أو 
التحقمري”"”. ويحكم العالم الأول العدم الموجود, الله- الصيرورة» الذي 
يتضمن كل المبادئٌ او الأسباب(86565). ويشتمل الثاني على 365 سماء ؛ 
تسكنها الأيونات ولكل منها رئيس يدعى أرخون (3:0508)؛ وتسمى 
السماء الأولى.ء جارة العالم لاعن 4 6 والسماء الأخيرة» 
الأدنىء ' ع20مهلطعط" 2 ويرأسها أرخون هو إله اليهودء خالق العالم 
الواقع تحت القمر. ولكن الأيونات ميالة الى الخطيئة» ولآجل افتدائهاء ينزل 
مخلص : يسمى الانجيل» من العالم الاعلى إلى العالم الوسيط. اما العالم 
اتير تيخلصن سكالاة اي الثامن ‏ انون ندكى بسو .خرن الراره 
الإلبية الموجودة فيهم. أما أيونات العالم الأعلى» المصفوفة تحت الله الآب» 
فتكون بمجملها البليروم» “أو ا مجموعة الكاملة. إن الكريستولوجيا (اي 
دراسة المسيح) البازيليدية دوسيتية : : لا يمكن يسوع ان يكون انسانا؛ ٠‏ مخلوقا 
من العالم المرئي ؛ إذا ااققيا الفيه كانه باز علي قد انعو القون ا ثهانة القن 


5 اي الواقع فوق القمر(ء50713108215 )»2 بمقابل ذلك الواقم تحت القمر (2215نااناناة )؛ (م). 
5 خت القمر 
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الاول؛ وقد واصل ابنه» إيزيدور» تعليمه في القرن اللاحق» وكانت 
البدعة لا تزال موجودة في مصر في القرن الرابع. وكان يؤخذ على أتباعها 
الانصراف إلى الفسق» بحجة أنهم لما كانوا كاملين فالخلاص مضمون لهم. 
4- درس فالانتينوس» المتوفى في العام 161؛: في الاسكندرية» وكرز في 
روما بعقيدة تجمع الى مذهب الفيض الغنوصي» الثنوية (عمرؤتلقن4) 
والدوسيتية» وذلك بصورة غريبة. فبالنسبة اليه» كان الآب بصحبة ال 
(و الصمت):؛ وقد ولد الزوج المتمثل بالروح والحقيقة» والذي 
يخرج منه كلمة الله والحياة؛ اللذان ينتجان بدورهما الإنسان والكنيسة. ثم 
تنبئق من الزوج الأول عشرة أيونات» ومن الثاني 12 أيوناء أي بالمجموع 
تلانو كان أعتى يفكلوة اللترو رون الدريدة الاكينة من الاتتعفرة 
هنالك الأيون المؤنث هأطمه5 (اي الحكمة) , وهي روح فضولية تريد» 
لأجل تقليد الأب أن تتناسل ولا تنجح إلا في توليد المادة عديمة الشكل. 
وبناء على رجاء أيونات البليروم: يغفر الآب للحكمة (500514) ويجيز 
للروح والحقيقة إنتاج زوج جديد»ء هو المسيح والروح القدس. يسود السلام 
يجددا في البليروم» ويتحد كل السكان ليلدوا الأيون يسوعء الذي يمر عبر 
العذراء » تقطن عم 30112 0 بنجي ء لأجل إعادة إرساء النظام 
الكوني. لقد كان فالانتينوس يقسم الناس إلى غازيين (روحائيين)2» هم 
المسيحيون؛ وإلى نفسيين؛: وهم اليهودء وماديين؛ والاولون مخلصهم 
العرفان (55056): والثانون فِعْل الخير» ولكن الثالثين يعودون إلى التراب 
الذي أتوا منه. ولقد كان الفالنتينيون يخضيعون المرشح للاطلاع على أسرار 
مذهبهم لطقس يسمّى "الزواج الغازي". ولقد كافح الفالنتينية كل من 
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إيرينيوس وترئليانوس. وكان هذا الأخيرء في بحثه بعنوان ع3 
1152م 8251 » يستخدم حجة طرد يفة هي التالية : يما أن الكتب المقدسة 
هي ملك الكنيسة الشرعي عن طريق الانتقال الاعتيادي» يحدث إذا تقادم 
بخصوص ملكيتها ولا يكون للهراطقة الحق باستخدامها لمصلحتهم. 

5 وضع بارديزان . وكان من مدينة إيدس 25806556 في منطقة ما بين 
النهرين ‏ منظومة ليست غنوصية بالضبط» لأنها لا تتضمن نظام الأيونات ؛ 
بل تنسب نفسها بالأحرى إلى علم التنجيم : الشمس هي الأب » والقمر هو 
الأم: والأبراج هي كائنات ذكورية أوأنثوية؛ وقد ولد يسوع تحت برج 
المشتري وصلب تحت برج المريخ. والله يترك الشر يعمل لأنه صبورء لكنه 
سكلق بعديةة الان مكة عانا جديدا هد اهماد اى نص من ويدعى 
تلامذة هذا الكلداني, المسيحي بارديزانيين» وقد طور بعضهم عقياته في 
اتجاو ثنوي وربما أثّروا في عقيدة ماني. 

6 - خلق ماني (مانيس او مانيشيه)؛ وهو فارسي ابصر النور في بابل ؛ 
حوالى العام 2215 تنويعة غنوصية ثنوية انتشرت باسم المانوية في العديد من 
بلدان آسيا وافريقيا الشمالية؛ ونقلت بعضا من مبادثها إلى شتى أتباع البدغ 
الاوروبيين. وقد حاول ماني أن يزاوج» عبر توليفة واسعة وصارمة» بين 
المسيحية البدائية والزرادشتية» أي تلك الثنوية الفارسية التي كانت تشخص 
الخير في أهورامازدا والشر في أهريمان. ويسمّى الأول من بين هذين المبدأين؛ 
لدى ماني؛: أمير النورء والثاني أمير العالم» أو الشيطان أو الشرير. لقد 
خلق الله الطيب الانسان البدائي أو الروحائي» الذي هزمته في ما بعد قوى 
الظلام وسجن في الأجسام.ولا يمكن إنقاذ الانسان إلا بمعرفة العلم 
الحقيقي: الذي أتى به البارقليط (المعزّي": او الروح القدس)؛ الذي هو 
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ماني بالذات؛ وهذا هو الفداء الحقيقي: في حين أن ذلك الوارد في 
الكتاب(المقدس) فداء رمزي؛ لا اكثر. 

لا يلجأ ماني الى الأيونات لتفسير اصل الشرء بل إلى العناصر التي 
يتألف منها الانسان البدائي والأرض المظلمة ؛ وهذه الأخيرة تتألف من 
ظلمات؛ ووحل» وريح عاصفة» ونار ودخان» فيما الأول ينطوي على 
نفس خفيف» وريح؛ وضوءء وماء ونار. وعلى حدود ملكتي الضوء 
والظلمات؛ ينشب قتال بين الأرض المظلمة والانسان البدائي: وينهزم هذا 
الاخير. ولكن نفسه تحتفظ بعناصر روحانية سوف يكون في وسع ماني ان 
يحررهاء ماني: رسول يسوع المسيح بعناية الله الآب . وسيوسم المؤمن 
بأختام ثلاثة : واحد على اليدء كي يتحاشى اي عنف ضد الناس او حتى 
ضد الحيوانات ؛ وآخر على الفم كي يمتنع عن الكذب والارتداد؛ وثالث 
على الصدرء كي يبقى عفيفا او؛ على الأقل: كي لا يخالط إلا عابرة 
سبيل: ومن دون الإنجاب؛ لأن ذلك يعادل سجن نفس ف المادة. ولا ريب 
في أن هذه الاخلاق المتقشفة لم تكن تُمْرض إلا على المطّلعين (على أسرار 
الذين ) ؟ ويروى القديس افرام ؛ أسقف إدس 806556 »2 الذى يضع ماني ؛ 
مع بارديزان ومارسيون» في عداد الأخطر بين هراطقة عصرهء أن كنيسته 
كانت مؤلفة من طبقتين من الناس : المختارين والسامعين. أما الاولون فلم 
يكونوا يتزوجون؛ ولم يكن في وسعهم أن يقسموا الخبز بأيديهم هم» وفي 
حياتهم كواعظين جوالين كان يقوتهم سامع يعد لبم الطعام. 

إن تاريخ المانويين غامض كفاية» وبائس جداء في كل جال» لأنهم 
تعرضوا في الوقت نفسه لاضطهاد المسيحيين والزرادشتيين» ثم المسلمين في 
ما بعد. فقد سل رئيسهم حيأًء عام 276»؛ لأنه أراد إفساد الزرادشتية » وقد 
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م ذلك بأمر من ملك فارس» الذي جعل جلده امحشو بالقش يعرض على 
أحد أبواب عاصمته. وقد بقيت عبارة "مانوي" تُستخدم نهنا لويذ ف 
الكنيسة الكاثوليكية للتنديد بالمنشقين الثنويين؛ ولا سيما البوغوميليين 
والكاتازيين. وقد انتشرت عقيدة ماني في القرون الوسطى في آسيا الوسطى ‏ 
وحتى في الصين. وقد اعتنقها العديد من ملوك المغول أو أمنُوا لباء على 
الأقل؛ الحماية. 

وبين اشهر البدع الغنوصية الأخرى ذات الأهمية الثانوية» بدعة 
الأوفيين (من اليونانية 208815 التي تعني الأفعى)» ويسمونهم أيضا 
النعسيين (من كلمة 8885 العبرية» التي معناها الأفعى أيضأ). ولم يكونوا 
ينظرون الى هذه الزحّافة على انها مُغُْوية سفر التكوين؛ بل كمُطلعة النوع 
البشري على علم الخير والشر» وكانوا يمارسون نوعا من المناولة بواسطة 
الخبز الذي يتم تقديسه بالاحتكاك بأفعى حيّة؛ وهذا الحيوان يرمز» من 
جهة اخرى؛ الى الانسان السماوي أداماس ويحتوي في ذاته على كل شيء 
"مقن قن القاون ”2. .لقن كان الكوزهوس (ان الكون) خض بالسة 
للأوفيين» ثلاثة يجالات؛ مجال المطلق» ومجال المادة ومجال الصيرورة: أي 
تطور الروح داخل المادة. والأفعوان هو أيضاً حور منظومة السيتيين» فلقد 
كانوا يتصورون العالم كرحم يدخل فيه؛ بشكل افعوان» البطريرك سيت» 
الذي يجسّد الكلمة السماوية» والذي يشكل مع قايين وهابيل ثالوث 
الأيونات الثاني ؛ قْ حين يتألف الثالوث الاول من آدم وحواء والافعى. 
ولنشر أيضاً الى الباربيليين» المدعوين هكذا نسبة إلى روح عذراء؛ هي 
باربيلوت؛ التي أخصبها أيون ذكرء والذين إذ كانوا يمارسون مشاعية 
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النساءء كانوا يسخرون من الناولة عن طريق استخدام البذار البشرىي ودم 
الطمث ؛ وإلى البوربوريين (من الكلمة اليوئائية 8010705 : أو الوحل)؛ 
وكانوا مشهورين بفحش تقاليدهم؛ والكوديين (من السريانية كودا 
(60042©): أو طبق)» لأنهم كانوا يأكلون منفصلين عن الناس الآخرين ؛ 
والفيميونيين » أو الفيبيونيين: الذين ل اسمهم باسنم بدعة الأبيونيين 
الإعوي وال اا الذين كانوا يقارنون أنفسهم بزكاء الذي تثّرف في 
بيته بزيارة يسوع له؛ ولمعارضين للعمل» الذين كانوا يدينون الزواج 
وينصرفون إلى الفسق ؛ وأخيرا القايبنيين» الذين كانوا يعتبرون قايين أول 
الحائزين العرفان. 

ولقد كان تكاثر العرفان عظيماً إلى حد أنه تم على ما يبدو إحصاء 
سبعين بدعة تتحدر منه. 

دشر أيضا إلى بدعة كاربقراط ؛ وكان اسكندارنياً معاصراً لبازيليد 
وفالنتينوس. ومع أن عقيدته تنصبغ بأفكار أفلاطونية» فلقد كانت على 
تضاد مطلق: يمكن للانسان انتهاك كل القوانين» لأنها من صنع الملائكة 
الخالقين. لذا كان الكاربقراطيون يطلقون لفسقهم العنانء فخلال 
'ولائمهم » كانوا يطفئون المشاعل وينصرفون الى فسوق جماعي. ولقد 
كان اسمهم مرادفاء في ذهن المسيحيين الحقيقيين» لداعرين سافلين. 

هذا ومع أن العقيدة الغنوصية تبدو لنا قديمة جداء فهي لا تزال موجودة 
الى اليوم في بدعة المانديين. ففي القرن السابع عشرء اكتشف راهب كرملي 
حافي القدمين هو الآب اغناطيوس يسوع؛ في ما بين النهرين» جماعة من 
المسيحيين الذين ينسبون أنفسهم بصورة رئيسية إلى يوحنا المعمدان. ومنذ 
تلك الفترة» جرت دراسة البدعة بمزيد من اليقين» ولا سيما أننا نمتلك 


المرطقة ف المسيحية ل 3س لس بس سس سس حححجبي حب ) 


كه القيية تكو ,بالك زات .وروسه قاض ذلك الس عمل ران 
الكنز (61023). واسم هذه البدعة يعود إلى الكلمة الآرامية مانداء اي 
المعرفة أو العرفان. وقد سمي أتباعُها نصرانيين أو سَبّئييين. وهذا التعبير 
الأخير يطلقه الباحث في البرطقات أبيفانوس على معيدين للعماد كل 
صباح كانوا موجودين في السامرة قبل المسيحية. واذا كان هناك نسَّبْ اكيد 
بين السّبئية والمانديّة » ففي مستطاع هذه الأخيرة أن تعّر بقدم فريد في تاريخ 
الانشقاقات المسيحية. 

إن عقيدة المانديين مشوشة ومتنافرة» ولقد تغيرت كثيرا مع الوقت. أما 
شكلها الاكثر حداثة فيتضمن كائنا أسمى يدعى ملك النور» تنبثق منه 
أيونات لا تحصى تُسمَى 014585 (أو "السيادات"). 

وأحد هذه الانبثاقات هو ' معرفة الحياة"» الإنسان الأول؛ الذي هو 
المسيح أيضا؛ وآخر هو يوحنا المعمدان» وثالث هو هيبيل أو المسيح 
بحسا .وتشك هده الآزوقات المترعة الحياة اكانة حيف أن كفياة 
الأولى تتمثل بملك النور. وثمة أيضاً حياة ثالثة يشكل جزءا منها بيتاهيل ؛ 
خالق المانديّة. وقد خلق بيتاهيل الكون» ثم آدم وحواء؛ ولكن هذين 
الأخيرين لا يمكنهما الوقوف, لأنهما لا يملكان روح الحياة. فيستحصل 
هيبيل من ملك النور على الإذن بنفخ هذه الروح فيهما؛ وهو يعلمهما 
أيضاً التطهر بواسطة العماد. وعلم نشأة الكون المانديء المعقد جداء 
يتضمن أيضأ ثلاث جهئّمات وأربعة دهاليز جهئّمية. وتقترن شيطانة اسمها 
رُها بابنها أور لتوليد الكواكب السبعة والأبراج الإثني عشر. أما الشمس »؛ 
سيدة الأرواح الكوكبية» فتقيم في السماء الرابعة. 


يقدّس المانديون الأحد بحضور عبادة تتضمن تلاوة كتبهم المقدسة. وهم 
لا يعترفون بالصيامات المسيحية» ويقول الكئز (6310283©) في هذا الصدد: 
صوموا الصوم الكبير: الذي ليس صياما عن طعام هذا العالم وشرابه ؛ 
إجعلوا عينيكم تصومان عن النظرات الشريرة... وأذنيكم عن التطفل على 
الأسرار على الأبواب التي ليست لكم» وفمكم عن لغة الأكاذيب..., 
وقلوبكم عن أفكار الخبث والحقدء وأجسادكم عن التنساء اللواتي لسن 
لكم". ليس لديهم محظورات بخصوص الطعام» لكن تمنوع عليهم ان يأكلوا 
مع غرباء. والعماد عن طريق التغطيس والنفث الثلاثي على الجبين» يعطى 
في الماء الجاري لنهر او جدول ماء. وهو يُعطى للأطفال؛: ولكنه يكرر يوم 
الأحد؛ وايام الاعياد؛: وبعد اقتراف خطيئة» وبعد التعرض للدغة أفعى. 
ويتم الاحتفال بنوع من سر القربان المقدس بواسطة الخبز والماء. 


المأرسيونية 

غالبا ماري تمنيك مارسيوق: وهو أحد كبار مبتدعي البرطقات في 
القرن الثاني؛ بين الغنوصيين. إلا أنه لاهوتي اكثر ثما هو فيلسوف؛ وهو 
يبقى في إطار تفسير النصوص التوراتية ؛ ولقد اسسء» في الواقع» كنيسة 
فوية التنظيم بقيت في أسيا الوسطى حتى القرن الخامس» لا بل الى ما بعد 
ذلك التاريخ. كان ابن أسقف سينوب في البحر الأسود؛ واغتنى بفضل مهنة 
مجهيز السفن » ثم استقر في روماء حيث صار له تلامذة كثيرون. 

تفحي العقيدة المازسيونية الأبونات جانبا: :وعلم ثقأة الكون لديها 
سظاضيا :إن الزله العاني خالق العام مرت هق الالة النادل 
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والقاسي للعهد القديم» الذي يكافح صنيعه المشؤوم إلهُ الإنجيل الطيب 
والرؤوف. 

والثنوية هنا لا تعارض الشر بالخير: بل العدل بالغفران» والقسوة 
با حبة. وهو لا يقبل من التوراة بكاملها غير إنجيل لوقا (مقتطعاً منه مقاطع 
لها علاقة بالتجسد) وعشر من رسائل القديس بولس. وهذا الأخير هو 
بالشينية. النة الزبسن الحقيقي للشريعة الحديدة» إذ إن باقى الرسل ظلوا 
متهودين غدا وهو يضيف الى هذا القانون الكنسي النقائض» وهو كتاب 
أبرز فيه التناقضات بين العهدين القديم والجديد. 


وعالسيوة ختو لطبلا كر االلقة وسكي فيك سوم اهرضي 
وحسبء والروح القدس لم يمر بمريم» والمسيح ظهر فجأة في اليهودية من 
دون أن يكون ولد أو كبر. ومن الواضح أن مارسيون يرفض كل ترميزات 
الغنوصيين؛ ويّحِل محل جمهرة الأيونات إلبين متعارضين ومتعاديين» 
سينتهي صراعهما بانتصار المسيحء الذي سينزل الى الجحيم لافتداء 
المختارين. وفي حين سيرفض عادلو الشريعة القديمة التخلى عن إلبهم؛ 
سوف ينضم إليه ملعونو اليهودية : السدوميون؛ والمصريوث والوثنيون. 

نقذ كان لل ارسيوقون ندر مدل ةوسق كازو كلقا النقماة كائزا 
يتحاشون الزواج والإنجاب؛ أما الآخرون فلم يكونوا يتلقونه إلا على سرير 
موتهمء أو حين كان يمكنهم؛ من دون خطر الزلل:. أن يتقيذوا بالعفة 
اللطلقة بمتركو على للك أن سهدي التتميي فى الكفية الازرصيوئزة + كانوا 
كيدي بن المتتصرين. وقد كانت الجماعات المارسيونية» تزدهر في كل 
مكان ده تقريبا في القرئين الثاني والغالث : في ليون؛: وقرطاجة» والاسكندرية؛ 
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وانطاكيا. وكانت لبا هرمية قديمة من الأساقفة وكهنة الرعايا والشمامسة. 

كان مارسيون قد تتلمذ»ء في روماء على السوري سردون:؛ الذي كان 
قد أقام المعارضة بين إله العهد القديم العادل والإله الطيب» والد يسوع 
المسيح. أما تلامذة مارسيون فأشهرهم أبيللس » الذي كان يزعم أن عذراء 
ملهمة؛ اسمها فيلومان؛ أملت عليه كتابة الكشوفات. وهو يرجع ثنوية 
معلمه إلى الواحدية : ليس هناك سوى إله واحد؛ لكن أحد الملائكة الذين 
خلقهم خلق بدوره العالم الناقص. كما أنه تخلى عن دوسيتية مارسيون : 
لقد كان ليسوع جسدٌ حقا مكوّن من عناصر متنوعة مأخوذة من الأفلاك 
العليا التي اجتازها لينزل إلى الأرض. 

ومهما تكن نظريات البدع الغنوصية متنوعة ) فقد كانت تلك البدع ؛ 
بمجملهاء تخلط الايمان المسيحي بعناصر يهودية او يونانية غريبة تماما عن 
جوهره. وربما كانت البرطقات اللاحقة اقل خطورة على الكنيسة الشابة ؛ 
فصحيح أنها غالبا ما تصدّت للمبادئ الابمانية» ولكنها بقيت مع ذلك في 
إطار المسيحية بالذات.» وساهمت بذلك في التعريف الدقيق بالعقيدة 
اللسيتة 


المونتانية 


حوالى العام 20020 وف فريجية( في أسيا الصغرى) ؛ استخف فرح 
انخطافي المدعو مونتان و مونتانوس » وكات 5 وثنا اهتدى حديثا الل 
المسيحية ؛ وشرع يتلباً. 


وقد حذت حذوه امرأتان» هما ماكسيميليا وبريسيلا» فبشرتا على 
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غراره بالنزول الوشيك لأورشليم السماوية. وقد تشكلت بدعة شديدة 
الحماس ؛ سرعان ما انتشرت في أسيا الصغرى» وَباتت معروفة في ليون منذ 
العام 177 بالذات. 

لم تكن عقيدة مونتان متعارضة في الجوهر مع الأورثوذكسية المسيحية ؛ 
ولكنها كانت هرطوقية من حيث تسليمها بأنبياء جددء يلهمهم الروح 
القدس» وتبشيرها بقرب رجعة المسيح. ولم يكن يمكن كنيسة أصبح لبا 
تتظانموا البرس كيعس كيذ! بدون الأينافتة : وسزلذلتيم باقنات عن 
ذلك؛ هل كان يحق للنساء أن ينطقن بالوحي الإلبي؟ ألم يكن القديس 
بولس قد أمرهن بالصمت ف الاجتماعات؟ ولقد بلغت الفضيحة مستوى 
عانا فك أن موفان. أعلو: علال: التظافون أله "الكت والايزة 
والبارقليط"» وصرخت بريسيلا من جهتهاء بأنها المسيح بشكل امرأة؛ 
وماكسيميليا بأنها الروح القدس. وهذا على الأقل ما يتهممهم به أبيفان» في 
كتابه 19676565 5115ة4076 (ضد البر طقات)» وأو زيب في كتابه' 1318ه]1115 
ا | (تاريخ الكنيسة). والحدير بالذكر أن هذا المؤلف الأخير يطلق 
على المونتانيين تسمية الكاتافريجيين. ٍ' ظ 

لم يكن يمكن إيراد اي مأخذ اخلاقي على المونتانيين : فلقد كانوا 
يستعدون لملكوت الله» الذي كانوا يؤمنون بأنه وشيك جداء وذلك عن 
طريق تقشف يقارب الزهد. وكانوا يبيعون املاكهم أو يجعلونها شراكة في ما 
بينهم» وهي ممحارسة مناهضة للمجتمع (القائم) ربما ساهمت في إثارة 
حماس مضطهديهم. ولقد تمت إدانة البرطقة الفريجية في روماء في عهد 
البابا زيفيران» في بداية المَرن الثالث الميلادى ؛ من دون ان تتوقف مع ذلك 
عن الانتشار في الغرب. 


لكن المونتانية ستجد في إفريقيا بالضبط الأشهر بين أصحاب بدعهاء 
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ترتليانوس الكبير. كان كاهنا فى كئيسة قرطاجة: وكتب عدة مؤلفات في 
الدفاع عن المسيحية؛ ولا سيما ضد الغنوصيين ؛ والوجداين” وبيوجه 
خاص وترجارسير” كات مزاجه طون 0 و أعلن دائماء 
وبعنف, موقفاً مناهضاً للمتع الدنيوية» إلى حد أنه حظر على المسيحيين 
حضور عروض تمثيلية أيا تكن طبيعتهاء أو حتى تعلم الآداب الحميلة. لذا 
نفهم ان يكون قطع علانية»؛ في العام 213 تقريباً. كل علاقة بالكنيسة 
يه معلا نايذه للزهد المونتاني. فضلاً عن ذلك, ٠‏ لم يكن يمكن 
ترتليانوس» المفعم كبرياءء إلا أن يجد فائدة في عقيدةٍ تتيح للبارقليط 
(الروح القدس) أن يظهر لكل إنسان. 
تكمّل الترتليانوسية المونتانية » بإضافتها إليها النظرية المغرية للتجليات 
المتعاقبة. وقد كتب مؤسسها : إن العصر البدائنى هو عصر مخافة الله ؛ 
وتأتي الطفولة مع الشريعة والانبياء ؛ ويأتي الإنجيل بحماس الشباب ؛ اما 
اليوم فالبارقليط يجسد النضح. لقد أعقب المسيح» ولن تعرف البشرية بعد 
الآن سيدا آخر". وهذه نظرية تتعارض مع تلك.التي كان ترتليانوس ذاته قد 
فليا كها.رآينا خلال. عرمنا عخصوضن. الفالفينة: ف بحئه 26 
عه متمعوءه8. لم يكن يدعي المنطق»: وكان يستدل ته تفرد على طريقة 
الشعراء. البعن :من قبيل الشجن أن يراض ف الانييان "نفس ناعمة » مضيئة ؛ 
يلون اللا زووذه بولنا شكن ,مشاه كان الشكل يد الاسياكن ١‏ آنا 
خضوص الاخلاقع: نقد كان كريد انوس :مانا ل ليوة. "بطناف اسلف 
وقصرك معبدك ؛ ومعدتك مذبحك؛ والطاهي هو كاهنك؛ وروحك 
القدوس دخان الماكل الشهية؛ ومواهبك الروحية إنما هي التوابل ؛ 
وحوازيق شبعك إنما هي نبوءتك . وف بحثه بعنوان عتتصدعمسه51 ع5 «(أي 
احادية الزواج)؛ يستنكر الزواج الثاني على أنه معاشرة لا تقل وحشية عن 
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جماع السدوميين(اي المثليين). وقد بقي الترتليانوسيون في افريقيا حتى ايام 
القديس اغسطينس »؛ الذي تمكن من إعادتهم الى الطريق القويم. 

اما في الغرب؛ فيبدو أن المونتانيين اختفوا منذ العام 407؛: حين حكم 
عليهم قانون اصدره الامبراطور أونوريوس بالحرمان من الحقوق المدنية. وفي 
الشرق؛ صمدوا أطول بكثير؛ ففي القرن الثامن» أراد الباسيليوس ليون 
الثالث الإيزوري أن يجبر على العماد آخر أتباع هذه البدعة» إلا انهم فضلوا 
إحراق أنفسهم أحياء في البيوت التي كانوا يحتفلون فيها بأسرارهم. 

ومنذ بدايات المونتانية» يبدو أن رد فعل برز ضدهاء في آسيا الصغرى»: 
بسبب ال (8-10805 أي مفتقدي الروح): ارط في الذين كانوا يتكرون 
ألوهة كلمة الله ؛ إن المعلومات التي لدينا بخصوصهم غامضة» ويبدو أنهم 
اعتبروا الإنجيل الرابع (أي إنجيل يوحنا”'') مزورا. 


. الوحدانية (أو المونارشيانية) 


يسمّى وحدانيين البراطقة؛ من شتى التلاوين» الذين كانوا ينكرون؛ 


لأجل صيانة وحدة الله (ءقط 06 ”عنطءعمةهومم”“ 12)» تثليث الأشخاص 
(2١‏ 


الإلبيين ". 

ويبدو أنه كرز بهذه البرطقة للمرة الأولى في نهاية القرن الثانى» في 
عو ار ند كان يدعى نويت 2/086. كان يزعم أنه لا يوجد غير 
0 الإضافة بين هلالين من وضعنا(م). 


© سر التثليث لدى المسيحبين: هو الذي يتم بموجبه اعتبار ان الله واحدء ولكن في اقانيم او اشخاص ثلائة» هم 


لسلسم سلسم لب باس شح نداب بيبح ياس ةا 
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إله واحدء هو الآب, وأن الآب هو الذي ولدء وتألم ومات. وكان يتهم 
المسيحيين المستقيمي الرأي ب 'عبادة إلبين". وقد اجتمع كهنة الرعايا في إزمير 
حوالي العام 200 لأجل إدانة نويت» ولكن احد تلامذة هذا الأخيرء المدعو 
إيبيغون جاء بالعقيدة الجديدة إلى روما. وقد دافع عنها أيضا المدهز 
براكسياس » الذي كان يعلم» وفقا لما أورده ترتليانوس» أن الآب والإبن 
شيء واحدء وأنه ليس لكلمة الله(16:6 16آ) وجود شخصي» وأنه ليس 
غير اسم» وصوت» ووم و . وقد صاغ اللاهوتي المجيد في هذا 
الصدد العقيدة التي كرسها من بعده خلفاؤه على الشكل التالي : يتضمن 
الثالوث ثلاثة أشخاص ليس من حيث الماهية» بل بالدرجة؛ ليس من 
حيث الجوهرء بل بالشكل ؛ ليس بالقوة بل المظهر. 

إن الواقع المتمثل في أن الوحدانيين كانوا يخضعون الآب بالذات للآلام 
أتاح تسميتهم احيانا بال كمع تأدكهم-سادم» أو باليونانية 5ع])قط1160025©1. 
كما أن الوحدانية تسمى أيضا احيانا بالمودالية (©53008119:0): نظرا إلى أن 
الحالات الثلاث للجوهر الفرد (الموناد 27002846 الإلبي ليست سوى 
مظاهر» كيفيات (2100811165). 

لقد اكتسبت البرطقة الوحدائية قدراً عظيما من الرواج والحظوة في روما 
إل جيك أن مؤلف كتاب ال21228:نامطمهدوواتطاط اتهم البابا زيفيرين بالو قوع 
في أسرها. فلقد كان المستشار المعتاد للحبر الأعظم ؛ كاليستوس » هو نفسه 
تحت تأثير سابيليوس» مؤسس إحدى البدع المودالية التي ذاع صيتها في 
ذلك العصر. وبعد وفاة زيفيرين انتُخب كاليستوس باباء ولأسباب بقيت 
غامضة أدان السابيليوسية. ويبدو أن هذه البدعة بقيت قائمة في أسيا 
الصغرى ومصر. 


_ باللائينيه فٍِ النص (م). 
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لم يْصمْ سابيليوس منظومة كاملة لسر الثليث» ولكن عقيدته تتحاشى 
بصورة دقيقة 55 الخطأ الباتريياسياتي (أي الذي يعرد ابلّه الآب 2 


م ريه ابو اي 
61 الآب ‏ الإبن» وأحد مظاهره. وفي يسوع المسيح»؛ الذي ليس 
سوق كائن واحدء يكون الإبن العنصر المرئي والبشري »؛ والآب العنصر 
غير المنقسم والإلبي. 

ويمكن تقريب الوحدانية من التَبنّيّة» او العقيدة التي لا تجعل من يسوع 
المسيح ابن الله الطبيعي » بل ابنه بالتبني بفضل النعمة. وقد كان الحاث عليها 
و دكي 0 5 30 56 ء 5 7 
مطري جلد من بيزئطة يدعى تيودوتس ألقى عليه الحرم ‏ بعد ان استمر في 
روماء وذلك بقرار من البابا فيكتور» حوالى العام 190. وقد كان يعلم أن 
يسوع لم يكن غير إنسان مولود من عذراء» نقل إليه المسيح المتخذ شكل 
حمامةء خلال اعتماده في نهر الآردنء القوة التي كان يحتاج إليها 
للاضطلاع برسالته. كان تيودوتس قد أسس مدرسة» اكثر ما كنيسة؛ 
وطق اؤيلاته (سانا معقلان كس اتير القن المقدتلة, بوقق أن 
أحدهم ؛ وكان سني هق أنضنا تيودونس » بدعة الملكيصادقيين الغريبة » 
وكان أتباعها يماثلون بين الملك الكنعاني ملكيصادق والمسيح» تحت تسمية 
الفضيلة السماوية والنعمة الرئيسية . 

في اواسط ل الغالك : ل هرطقة بي أخرى بولس 
بوك العا هاف ل لتر لك ولكون بولس السامزاتي 5008 
لكوع ان مني كر ودر متف وفك كان اسل للك دود 
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زنوبيا المشهورة؛ ملكة تدمرء التي كان امين الصندوق في بلاطها. وقد 
ان هياة عرفة بو كان قبط اليه بلسدادة قال وتنا ننه وله | نضا كان 
يزعم أن الروح القدس يوحي إليه. حتى انه كان يقول : 'يمكن أن أكون 
المسيح؛ إذا شعت ذلك» لأننا نحن الاثنين من طبيعة واحدة". وقد انعقد 
مجمعان في انطاكيا لمحاولة إقناع مبتدع تلك البرطقة» وألقى ا مجمع الثاني 
الحرم عليه. أما أتباعه: وكانوا يدَعُون بال" بولسيين" (أو البولينيين)» فيبدو 
أنهم زالوا في نهاية القرن الرابع. وإذ فصّلت عقيدته تبنية تيودوتس 
البيزئطي » بشّرت بالأريوسية والنسطورية. فبالفعل؛ هي تعتبر أنه لا يوجد 
غير واقع شخصي لله ؛ وأن كلمة الله والروح القدس ليسا غير جرد صفتين 
لبذا الكائن الملموس الواحدء وتسمي هاتين الصفتين الكلمة (0805) 
والحكمة (2لطم50). وليس يسوع سوى إنسان» ولد من العذراء بفعل 
اللوغوس» الذي يسكن في يسوع "كما في هيكل”" ؛ ولكن من دون أن يجعل 


منه الله بشخصه. 


هرطقات اخرى 

بين الحركات الانشقاقية الأقل أهمية» نذكر الأنكراتية» والألفية؛ 
والنوفاسيانية. 

ونطلق تسمية الانكراتيين (من اليوئانية 2©22©59)619 أي العفة) على 
البراطقة الذين كانوا يبالغون بهذا الزهد الذي لا تدينه الكنيسة من حيث 
المبدأء لا بل تشجعه ولكنها لا تؤيد مبالغاته. والحال أن الانكراتية لم تكن 
تشجب فقط تناول اللحم والخمر؛ بل حتى الزواج. ونحن نقرأ في كتب هذه 
البدعة» وهي أناجيل مزيفة منسوبة إلى رسل متنوعين» ما يلي ؛» على سبيل 
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المخال : لا يمكن أن تكون لكم قيامة من الموت إلا اذا بقيتم أعفاء؛ وبدلا 
من تلطيخ جسدكم احتفظتم به نقياً" . وتُبعد امرأة زوجها عنها قائلة :" لم 
بعد لك مكان بقربي؛ فالرب يسوع أقوى منك وهو يستريح في". وتطلب 
امرأة أخرى من يسوع أن يوضح لبا كيف تصل الى الكمال فيجيب :" حين 
تضعين تحت قدميك لباس العارء وحين لا يعود هناك ذكر أو أنثى". وقد 
كان منظرّ البدعة الرئيسي تاسيان:؛ المولود في افريقياء والذي اهتدى إلى 
المسيحية في روماء وكان تلجيدا لللايه بوو اوس وقد أصيب بعدوى 
الغنوصية وكان ينظر إلى المادة على أنها مقام الشر وعمل الإله الصانع. 
وديا ووو و ع و 1 
نقرض ل العاضوة الؤويحنة: كراد من اعمال الشيطان. ومن الواضح 
الانكراتية تتعقد هنا بعناصر من الثنوية والدوسيتية. كما أن عقيدة تاسيان 
عرقت أيضا صالنات تسآل غنيا تلامنته ؟ فالابوتكيون أو“ الزاهدون") 
كانوا يرفضون كل ملذات الدنيا ؛ والأكواريون لم يكونوا يستعينون بغير 
الماء للأفخارستيا أو الاحتفال ؛ بسر القربان المقدس ؛ والسأكوفوريون كانوا 
دون كم 

أما الألفية» اي الايمان بُمَلك المسيح على الأرض لمدة الف سنة, 
فانتقلت من اليهودية الى المسيحية بواسطة ميفر الرؤيا'''؛ وبالتالي لا تشكل 
النشيةة :| ذا لخرطلقة مقن قر وفك ادغسيه قطناة غيو لافج سلطا كل من 
الفديين الرخوس ترا اترمن وكني القديس يوستنيانوس : 'بالنسبة إلي 
وإلى المسيحيين المستقيمي الرأي تماماء وطالما هم على هذه الحال؛: نعرف أن 
امه الكيد متحصل خلذله الن عام فق أووقايه الزينة والوسنة» كا 
يؤكد ذلك النبيّان حزقيال واسحق وغيرهما". وقد اكتست النظرية بطابع 


3 سفر الرؤيا ت058لإ720021ه وصّعه القديس يوحنا الإنجيلي عن نهاية العالم (م). 
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مادي مبتذل لدى سيرينتوس؛ الذي رأى في الميلينيوم (أو فسحة الألف 
سنة) الإياحة الممنوحة لكل أشكال المتعة» وتلبية رغبات" البطن وما تحت 
البطن. ولكن الألفية لم تصمد لما بعد القرن الخامس؛ والقديس 
اغسطينس» الذي كان اعتنقها لبعض الوقت؛ هدم أسسها بإعطائه شرحا 
مستقيم العقيدة لسفر الرؤيا. وقد عادت هذه العقيدة إلى الظهور في العصر 
الوسيط لدى بعض أصحاب الرؤى. 

وثمة هرطقة نظامية هي تلك الخاصة بنوفاسيان؛ وهو فيلسوف رواقي 
اهتدى الى المسيحية. وقد كان يؤكد أن ال نأومه! ( أي المتعثرين' )2 
المسيحيين الذين عادوا الى الوثنية خوفاً من الاضطهاد؛ لا يمكنهم تلقي 
الفقوات» :ون تابو :فلقك كان الاميزاطون ءذائين (0886) ادن قرارا كير 
بموجبه كل المواطنين الرومان على إعلان وثنيتهم. كان ينبغي لكل شخص 
أن يحصل على وثيقة اعتراف متصورة على الشكل التالي :" لقد كنت دائما 
متفانيا ف خدمة الآلبةء والآن أيضاء وبحضوركم وبموجب 
القرار(الامبراطوري): لقد بخرت المذبح» وقمت بإراقة الخمرء واكلت 
اللحم المقدس» وأتوسل إليكم أن تعطوني التوقيع". وبالطبع» كان هناك 
شهداء بين المسيحيين» "مقاومون ؛ ولكن الكثيرين انصاعوا خشية الموت ؛ 
وكان بينهم حتى أساقفة. وبعد انتهاء الاضطهاد: تاب المرتدّون المؤقتون: 
فانطرحت عندئذ مسألة منحهم الغفران. وقد أدان النوفاسيانية مجمع انعقد 
في روما عام 251»؛ ولكنها صمدت طويلا بعد ذلك في قرطاجة» بشكل 

وقد أشيرء في القرن السابع أيضاء الى وجود نوفاسيانيين في بلدان 
الشرق. ولِْرٌ أخيرا الى أن هؤلاء البراطقة كانوا يسمون أنفسهم 
أههطغة0 ( أى "الأتقياء ) : وهو تعبيربات مشهورا في تاريخ البدع. 
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ثانيا الحقبة النيقية وما بعد النيقية 

في مواجهة التوفيقية» و" التَشوّشية" الدينية اللتين تسمان القرون الثلاثة 
الأذلى :ف ركاه مول شوانهة جز افيض مق الطارياف الافرة والقايةء 
لم تستطع المسيحية أن تَرْدَ إلا بالحاجز الضعيف الذي مثلته أورثوذكسية 
كانت لا تزال غير دقيقة. ولكن الوضع تبدل في القرن الرابع » إذ فتح نجمع 
نيقية ما يمككن تسميته الفترة اللاهوتية الأولى: الطور الأول من تطور الفكر 
المسيحي. وهذا الفكر يتصدى منذ البداية لأكثر المشكلات إلحاحاً: مشكلة 
تتية:شبادى الا عان: 

هذا ويتميز القرن الرابع بحدث هام آخرء هو مجمع نيقية الأول الذي دعا 
لانعقاده الامبراطور قسطنطين بالذات؛: وكان قد أخذ على عاتقه صيانة 
وحدة الكنيسة ؛ بالطريقة نفسها لصيانة وحدة الامبراطورية. وهكذا لم تعد 
تُعتبر البرطقة مجرد جرم ديني؛ بل بات جرما عاماء واعتداء على النظام 
المدني. أصبحت السلطة المدنية في خدمة الكنيسة» فهل زاد ذلك من سلطة 
هذه الأخيرة الاخلاقية؟ إنينا مسالة تذهو كيرا للنقاشن + وكنا تعزتنا غنها فى 
كانس وسنووقة عيضن لنا أن لنية لبها لاهما اق كل محاله+ مق الكل أنه 
مثلما لم توقف اعمال الاضطهاد التي مارسها ديوقليثيانوس تقدم 
المسيحية» لم يتوصل سيف الدولة» ولا صواعق الكنيسة» لنع ولادة 


هرطقات.متجددة باستمرار وانتشارها. 


أما بدع العصر الذي نصل إليه فيمكن أن تتورّع الى أربع مجموعات, 
تبعا لما إذا كان الجانب الرئيسي من عقيدتها يتعلق ب: 


1 مبدأ التثليث الإيماني : أريوسيون: مقدونيون ؛ 
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2 الطبيعة المزدوجة ليسوع المسيح : أبوليناريون» مونوفيزيون» 
مونوتيليتيون» أوتيشيون» نسطوريون ؛ 
3 عقيدةٌ النعمة : بيلاجيون ؛ 


4- نظام الكنيسة َّ دوناتيون ؛ أوديون: مسأليون. 


الأريوسية 


نختل الأريؤسية: من بين كل الانشقاقات التيى هددت حتى فترة 
الإصلاح الديني وحدة العالم المسيحيء المقام الأول من حيث قوتهاء 
واتساعها وديمومتها. فلقد كانت اكثر من هرطقة» واكثر من بدعة؛ كانت 
كنيسة مستقلة كبرى» مع أساقفة ولاهوتيين ومجامع خاصة هرَّت سلطتها 
احياناً سلطة المجامع مستقيمة الرأي. لقد ظهرت الأريوسية مجددا ‏ هي التي 
كانت قد ولدت في بدايات القرن الرابع؛ واستؤصلت من الامبراطورية 
الرومانية قبل نهاية القرن عينه . في الممالك البربرية الأولى في ايطالياء وبلاد 
الغال: واسبائيا وافريقياء ولم تختف كليا إلا في الثلث الأخير من القرن 
السابع. 


كان أريوسء الذي أبصر النور في ليبيا في النصف الثاني من القرن 
الثالث؛ وسيم كاهنا في الاسكندرية؛ رجلا صارم المظهر المذارجي ويلتزم 
ونا داك مع فق كما كان جينقنا نهدا وساف للقارةكق الله بزلكهه ديد 
الاعتواق بتلسه وتعقلة .حنكة فى آنامعاء وقد أمكنث مقارئعه بكالفن» وميدو 
د حوالى العام 318: وخلال جدال تواجه خلاله مع أسقفه الاسكتدرء 
وضع أسس عقيدته » وبالتحديد أنه إذا كان الآب ولد الإبن» فلقد كانت 


كيدونة هنذا لكين بذايةوبالتالى: ليس كلينة الله :سيد أبدياء وسرغات 
ما التشرت البرطقة»؛ فأحل سينودسٌ»؛ في العام 320 على الأرجح» وكان 
يضم حوالى مئة أسقف مصري وليبي» أحل اللعنة على أريوس وأتباعه؛ 
أي أسقفين وخمسة كهنة وستة شمامسة. كان الاسكندر قد عارض حجج 
فوشن بعقيدةٌ الاب الأبدي , الذي لا علب والناق كن سور امل عن 
الآب» وهو الله مثله. 

وبدلاً من أن يستسلم مبتدع البرطقة غرف كيف يستقطب أتياعا جنددا 
سرعان ما بات في عدادهم الأسقف المشهور أوزيب النيقوميدي. وهذا 
لكين ركان عير طلموعا عافن لاط الافبراطوى #تيوطاطين» يس 
القائد المناضل للبدعة الجديدة» التي حازت في الوقت عينه تعاطف أوزيب 
آخرء كان أسقفا للقيصرية» وأول مؤرخي الكنيسة. وحوالى العام 321, 
غادر أريوس الاسكندرية لأجل متابعة دعاوته في أسيا الصغرى وسورياء 
وهما منطقتان نجح فيهما في كسب العديد من الأساقفة » ونساء كثيرات. 

إن نجاح البرطقة الأريوسية في أوساط رجال الكنيسة يفسره واقم أن 
المبدأ الإيماني المتمثل بالتثليث لم يكن قد وطيع بدقةٍ بعد» في تلك الحقبة. 
وفموواك. أن ير" القاليف انم كي موهودا خانيا أ العول اديه وك 
لدى الآباء الرسوليين. بيد أنهء في إنجيل القديس متى» يقول يسوع المسيح 
لتلاميذه : امضوا إذاء م كل الأمم؛ معمدين إياهم باسم الآبء 
والابن والروح القدس.. وبحسب القديس يوحناء قال يسوع من جهة 
اخرى: "أنا في الآب والآب - والقديس يوحنا ذاته يتحدث عن الكلمة 
الذي كان في البدء'» والذي كان الله وصار جسدا. وينجم عن هذه 
النصوص» ونصوص أخرى أيضاء أنه يمكن التوفيق بين الوحدانية اليهودية 


ا لسسبيية 


ووجود ثلاثة أشخاص إلبيين بصورة متساوية» أي بناء مبدأ التثليث 
الإيماني. وقد كان ذلك عمل اللاهوتيين الأوائل» وهو عمل ساهم فيه؛ 
عبر رد الفعل الذي تسبب بهء الا نحراف الأريوسي. كان أحد أوائل أساقفة 
روماء وأحد الآباء الرسوليين» القديس كليمان» قد كتب في رسالته الى 
القورنثيين ما يلي : فليحي الله2؛ وليحي ربنا يسوع المسيح والروح 
القدس» إيمان المختارين وأملهم! "ثم استخلص أوريجان» في القرن 
الثالث» من الاستخدام الطقسي لتغطيس ثلاثي أو نفث عمادي» النتيجة 
القائلة إن الروح القدس إلبي بالتساوي مع الله والإبن. وقد استخدمت هذه 
احجترتكل وابيع كد الا ريرسين: الذين جرى الرد عليهم بأنه لو كانوا 
على شق لكان الكناة وكين الظفل بق أقارهها البغالق وعلو دن اكد 
وهو ما يتعارض مع مجرد العقل السليم. وسوف نرى أن مجمع نيقية هو 
الذي ثبت عقيدة التثليث الكاثوليكية»؛ ثم استكملها القديس أغسطينس (في 
بحثه 4هائس 11 0-26 الثالوث- » المكتوب في السنوات الأولى من القرن 
الخامس). ومذاك بقي هذا المبدأ الإيماني في أساس معتقد كل الجماعات 
المسيحية » بما فيها معظم الجماعات البروتستانتية. 


لم تكن عميدة أزيوتعن جديدة تماماء وهي استلهمت على الأرجح 
عقيدة لوسيان الانطاكي التي لم تكن؛ في القرن الثالث: ومع أوريجان 
المشهور من جهة ثانية» قد أضفت على الإبن اكثر من ألوهة ثانوية. كان 
بالمعنى الحرفي للكتاب المقدس » كانوا يتميزون من زملائهم في الاسكندرية, 
الأكثر ميلا الى تفسير رمزي وصوفي للنصوص المقدسة. 


إن مفهوم الارقوسية الأساسي يثمثل في القول إن الله 8862116605 » غير 


اولاق ال م م ل ربتعيف 1/59 


مخلوق» غير مولود)» و05طع8221 »؛ لا بداية له . وكان يقول أريوس إنه» بعد 
طرح ذلك لا يكون الإبن منبثقا عن الأب كما كان يريد فالنتينوس 
الغنوصي »؛ وليس الابن واللاب مختلطين افق اناري مايلرين: أن 
الم ا بح أن مل ني الابيد انا مركي 50 ومتغيرا. 

حين أعلن :" حين أراد الله ان يخلقناء صنع أولا كائنا سماه كلمة 
لوس ) 250 وابناء لكي يخلقنا بواسطته. هنالك إذا حكمتان : 
إحداهما هى حكمة الله الخاصة به وهى توجد معه ؛ اما الإبن فقد صنع في 
هذه الحكمة» ولأنه من نوعها فهو يدعى حكمة وكلمة» ولكن بالاسم 
فقط". وبالتالى فالإبن ليس مساويا للآب ولا هو مشارك له في الجوهر. أما 
الثالوث فيتصمن ؛ بكسب أريوس » ثلا نه أقانيم ؛ ولكن هذه الأقانيم 
جواهر متمايزة ومنفصلة » واكثر من ذلك مختلفة من حيث طبيعتها. 

لقد كانت العقيدة الأريوسية قائمة بصورة حاذقة على نصوص توراتية 
تقدم الآب بوصفه وحده إلبا حقيقياء في حين أن المسيح يدعى فيها ربا 
وحسب ؛ وعلى أراء بعص أباء الكنيسة : مثل دوبيز الاسكندراني 
وأوريجانء وهي آراء تشوبها "الائتمارية" (أو الخضوعية)» إذا إن الابن 


يخضع للآب ؛ وعلى الا تجحاهمات العقلانية للمسيحيين الذين ظلوا مت تأثين 


القلفمة اونا وأخيراً على حجج تبسبطية كتلك التي كانت ُستخدم 
مع النساء : "هل كان لديك ابن قبل أن تنجبي واحدا؟ بالطبع لا ؛ الأمر 
نفسه يقال بالنسبة لله قبل أن ينجب لكان أفيوسن نهافا ماهر : كان 
يؤلف ا وقصائد» وأغاني شعمبية للدفاع ع أفكاره. ويبدأ أحد 
نصوصه على الشكل التالي : 


50 





الذين يفهمون الله 


الذين تلقوا روح قدس الله ؛ 
هاكم ما تعلمت 
نمن يملكون الحكمة. 
ركانديلم ' 'ف"ماقياع الآبده والايق والروس القنتن حتفا 
بطبيعتهاء غريبة» منقطعة؛ لا احتكاك ولا تواصل في ما بينها ؛ هي مختلفة 
من حيث الماهية والمجد حتى اللانهاية. والكلمة إذا مختلفْ في كل شيء؛ 
سواء عن الآب؛ أو عن الروح القدس. هو موجود على حدة؛ لا شيء 
يشترك فيه الابن مع الات 
لقد كانت البرطقة الأريوسية خطيرة بوجه خاص» بفعل توفيقيتها 
الفلسفية- الدينية الحاذقة2» ودعاوة كان يدعمها ذكاء مؤسسها الثاقب 
وحماس أنصارها. وهو ما شعرت به الكئيسة بقوة» ولأجل مكافحته كان 
من حظها أنها حظيت بدعم السلطة المدنية. فالمسيحية كانت قد اصبحت 
شرن تيودولق زلف أن :قططن الكير الى نباك ,سين | امير ورور 
بعد انتصاره على ماكسانس (312م): كان قد أجاز في العام التالي» بالقرار 
الذي أضدره في ميلانو» الاختفال بالعبادة المسبحية: ثم شارك هو شخضيا 
في النقاشات اللاهوتية» ودعا في العام 2314 إلى العقاد مجمع في أرل 


الل ا ا ا ا تك أن 


يتدارس عقيدة الدوناتيين. اشير للا كان شديد الاهتمام بأن يستحق لقت 
معيد السلام إلى الكنيسة» التي كانت تشهد بلبلة عميقة آنذاك بفعل 
البرطقة الأريوسية » جمع في نيقية في العام 325 اول مجمع مسكوني. 

لقد اجتمع اكثر من ثلاتمئة اسقف» معظمهم من اسقفيات الشرق 
ومصر؛ وكان حوالى العشرين من بينهم يدافعون عن أفكار أريوس. وقد 
ألقى الامبراطور شخصياً خطاب الافتتاح؛ الذي أعلن فيه ما يلي :" في 
رأيي أنه ليس هنالك حرب أو معركة أشد رهبة من الصراع الداخلي في 
كنيسة اللهء ذلك أن هذا الصراع عدو ألدّ من أعداء الخارج". ثم دعا 
الاحبار ل "دراسة أسباب خلافاتهم ولحل كل عقد السجال وفقا لشريعة 
السلام". ولقد كانت تكمن الصعوبة في العثور على نص يمكن أن يشت مبدأ 
التثليث الإيماني بالاستعانة بعبارات مأخوذة من الكتاب المقدس »2 وبوجه 
خاص أن يعرف التماثل في الماهية بين الآب والإابن. 

كانت المجادلات عنيفة » وقد اقترح أوزيب الذي من القيصرية”“؛ وكان 
فنالا للتساهل والتوفيق؛ أن يتم تبني " قانون الإيمان" المعتمد في كنيسته , 
حيث مشاركة الابن (للآب) في الجوهر ليست موضحة بدقة. إلا أن المجمع 
لم يأخذ برأيه وكتب» مستعينا بلاهوئى شاب سوف يصبح لاحقا 
أتاناسيوس الاسكندراني المشهورء الوثيقة المعروفة بقانون إيمان نيقية. 
وهاكم المقطع الرئيسي فيها : 

"نؤمن بإله واحدء آب ضابط الكل؛ خالق السماء والأرض» ما يرى 
وما لا يُرى؛ وبربي واحد يسوع المسيح» ابن الله الوحيدء المولود من 


5 مدينة كابادوكيا القديمة » وكانت حاضرة من حواضر المسيحية في القرن الرابع » في آسيا الصغرى(م). 
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الآب» الذي هو من جوهر الآب» اله من إله؛ نور من نورء إله حق من إله 
حق» مولود غير مخلوق؛ مساو للآب في الجوهرء به كان كل شيء في 
السماء وعلى الأرضص» الذي من أجلنا نحن البشرء ومن اجل خلاصنا نزل 
و الما مد وما ا 

كانت الكلمة البامة هي " مساو فى الجوهر ' (باليونانية 10200105105 ؛ 
من 2013205 نات ىو و وكانت اللعنة الملقاة على 
الأريوهين توق تكها” أما اولئك الذين يقولون : كان هناك وقت لم 
يكن الاين فوجودا قتدم أو أثه'لم يكن موجودا حين لمكن قن ولك بعد » 
أو أنه صنع من العدمء او أولئك الذين يقولون عن ابن الله إنه من اقنوم 
آخرء أو جوهرء أو مخلوق؛ او متغير وغير ثابت» فالكئيسة الكاثوليكية 
تلعنهم". أما خطر الوقوع في خطأ سابيليوس بالخلط بين الآب والوين» 
فالكلمات " مساو في الجوهر ” كانت تتحاشاه. كانت تدل في آن معأ على 
الجوهر ذاته 56 متمايزين» لأنه ليس هنالك شيء مساو لنفسه في 
الجوهر: بل لخيء آخر.ؤائما- كاذ لتخي ين ا لكنه كان 03 قبل 
نصف قرنء في رسالة كتبها البابا دونيز الى دونيز الاسكندراني لتحذيره من 
الواحدية السابيليوسية ومن -خضوعية اولئك الذين كانوا يؤكدون أن الكلمة 
مخلوق وأنه كان هناك فسحة من الزمن وجد فيها الآب قبل الإبن. وهكذا 
كانت روما تقفف بدقة في الوسط بين التوحيدية والإيمان بثلاثة آلبة» عبر 
التوفيق بين * الوحدة" الالبية والتثليث (أو الثالوث). 


أضاف قسطنطين قسطنطين» إلى اللعنة التي تلفظ بها امجمع ضد البراطقة؛ منعه 
أربوس من العودة الى الاسكندرية» وبعد أشهن ننى الى كاذه القانا كلا مين 
أوزيب النيقوميدي وتيوغنيس البق اللنين مقطا عددا فى البرطقة بعد 
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أن وافقا على قانون الايمان المتبئّى. فضلاً عن ذلك» فإن هذه البرطقات 
كانت أبعد ما تكون عن الاخضاع؛ ولا سيما أن الامبراطور قسطنطين, 
الذي غير موقفهء بات متعاطفا معها. لقد أرجع من المنفى الأسقفين 
المطرودين وعفا حتى عن أريوسء الذي كانت تحميه شقيقته؛: الأميرة 
قسطنطيا. من جهة اخرى» كان أوزيب الذى من القيصرية يناقش تعبير 
905 ويرى فيه فكرة انقسام في الجوهر الإلبي؛ وبالتالي تذكيرا 
بالمودالية وبالبرطقة السابيليوسية. وسرعان ما وجد الفريق الأوزيبي نفسه 
نري كناد الحصيول نهاك هرا العتسدفية لأساف الر فين انا يشان 
المجامع التي كان يجمعهاء أو بأمر مباشر من الامبراطور. وقد جرى إحلال 
أريوسيين محلهم» أو متعاطفين أو فقط اناس مرني الطبع. كما ان خصم 
الأريوسنية اانه خط :كارك الاسكتدرية: لحارم انا نالسيوسن» الى 
أدى تصلبه في الأخير إلى إضجار الامبراطور وإنهاكه: مع أنه كان وديا 
تجاهه؛ تعرّض للعزل بقرار من سينودس انعقد في صور في العام 335. وفي 
السنة نفسهاء رفع سيلودس أورشليم» الذي جمعه “الأوزيبيون” بمناسبة 
تكريس كنيسة الضريح الأقدس» التي بنيت بأمر من قسطنطين؛ رفع الحرم 
عن أريوس وأتباعه. وقد جرى استدعاء مبتدع البرطقة الحاظي بالغفران ‏ 
بعد أن وافق على صيغة مستقيمة الرأي في الظاهر»ء ولكن استبعدت منها 
عبارة مساو في الجوهر . إلى القسطنطينية ولكن عشية اليوم الذي كان 
سحاد فيط لقان له مصووة رسع ناك لها اهن عون انون اما : 
وذلك في العام 336. 


توق د بعل 5 8 ذلك تاريخ د 0 أن عملة أوزيب 
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للشرق. وبما أن الاوزيبيين كسبوه الى جانب قضيتهم» فقد عملوا على عزل 
العديد من الأساقفة النيقيين وطردوا من الاسكندرية بالقوة البطريرك 
أتاناسيتون» الذي كان قد عاد إلى مقره بعد وفاة الامبراطور قسطنطين. وفي 
العام 341: حرر سينودس انعقد في انطاكيا أربع " صيغ" أقامت» بصور 
شتى » وعبر إسقاط الكلمة 10280035105 (اي مساو في الوه نوها 5 
التو قاين الأ دوعر كاناضع نفيك رلكن اانه الشرقيين ثابروا في 
الشقاقهم والتقوا في مجمع انشقاقي في فيليبوبوليس في تراقية» حيث ألقوا 
الحرم على أتناسيوس والأساقفة الغربيين الذين كانوا يدعمونه. لا بل أدانوا 
حتى البابا يوليوس الأولء المدافع عن الأورثوذكسية المناهضة للأريوسية. 

بيد أن كونستانس كان يأخذ على الاوروبيين ما كانوا يمارسونه من 
اعمال انتقامية ضد خصومهمء وإذ كان يرغب في الوقوف على مسافة 
واحدة من الطرفين؛: دعا آتاناسيوس للعودة إلى الاسكندرية. فاستعاد 
البطريرك مقره يصورة 00 وجح ف أن نستاضا من البلد آخر آثار 
البرطقة. وقد أمكنه أن يكتب في العام 349 : "ما من أحد بين أساقفة مصر 
المئة يتهمني ؛ يكاين كفن رياه ل وام عاد بر ها 7 
وقد كتب بحثا بعنوان دفاع بوجه الأريوسيين. 

وفي بلاط كونستانس؛: كان أعداء أتاناسيوس يحبكون الدسائس» 
مصّورينه كما لو كان عاصيا ؛ وقد استحصلوا على إدانته في مجمع انعقد في 
آرل. وفي العام 355: وبأمر من الامبراطور» طوَّق خمسة آلاف جندي 
الكنيسة التي كان يحتفل البطريرك فيها بالقداس. إلا أنه تمكن» بفضل 
المخلصين له من اهل الاسكندرية؛ من أن يفلت من الحصارء وعاش مذاك 
متشرداء إما على مركب في نهر النيل ؛ أو في مغارة : أوابق فتاه العبحراء: 
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وقد استمر في المساجلة كتابة؛ وقدم البراهين على ألوهة المسيح بالاستناد 
الى حجة الفداء : "لو لم يكن شخصياً صورة الآب الجوهرية» لو لم يكن 
اله الااحرضا وبالشتاركة: .كان ق«وسحد أت يتحدى يوم احدا يا أنه 
ليس بذاته غير كائن مؤله". 

وبما أن الأريوسية بانت تستقوي بالدعم الامبراطوري»؛ رفعت رأسها 
من جديد. كان كونستانس يقيم عموما في بانونياء وكان أتباع هذه الفرقة 
القة الأشد مانا بوجدوة فى النالان. الى عن ننه نوو الدانرس وقد 
كان يرافق الامبراطور أحبار مخلصون له» يشكلون نوعا من السينودس 
المتجول؛: الذي يحوز عقيدة أمكن وصفهاء حين استقر البلاط في 
سيرميوم (ميتروفيستا حاليا) ؛ بالإيليرية””': بالتعارض مع اللاهوت المصري 
الذي دافع عنه أتاناسيوس. أما هذا الأخير فكان يحميه البابا ليبير» الذي 
عارض - في مجمع ميلانو المنعقد برئاسة كونستانس بالذات في العام 335 أي 
إساءة يتعرض لما التانتددعمء1ل2 (أي قانون الإيمان المقر في مجمع نيقية), 
وفضّل النفيى على العدول عنه. 

كان السجالى ق خطوة للقن نقد سند ها ان مكن تبجع سماد 
خرف الناف فاته الوم“ ) فلكندة التوفى .بين الأطروحعن» كان 
بعض اللاهوتيين قد د محل ال20220005105 ( من الجوهر عينه ) عبارة 
10015 من جوهر كانه ): وقد اعتبروا أنهم يتحاشون بذلك 
ديرا ساوانوها للعستارق اق وهر ولكتهم دالوا اللقاة الم يكوزو 
با و إطلاقا بالتماهي ف الجوهر بين الآب والابن ؛ وكان يمكن اتهامهم 


''' نسبة إلى إينليرياء وهي منطقة بلقانية جبلية قريبة من البحر الادرياتيكي (م). 
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بالانتقال من التوحيد الى الايمان بثلاثة آلبة» وبأئهم يصنعون: بدلاً من إله 
عقن بثلاثة أقاليم » ثلاثة آلبة مختلفين: وإن كانوا متشابهين. ومن الواضح 
أن للحرف » في اللاهوت» قيمة روحائية كبرى غالبا. 

الات 4337 اتند حر اله مسيرفيوع' بيه اقانون إعانا كزيا عن 
الأريوسية. فمن دون التوصل الى القول؛ مع اريوس» إن كلمة الله المتجسد 
لبس أبديا :#اعلن مايل "لين من شف أن الكب أكتن» يوأت الت 
يتفوق على الابن شرفاء وكرامة» وبهاءء وجلالاء وذلك باسم الآب 
بالذات". أما بخصوص ال و5هأوناهمصوط وال 5105ناه1أمصمطء فكان قانون 
الايمان يقول :' لقد أثارت هاتان الصيغتان الكثير من الاضطراب؛ لذا من 
الأفضل عدم استخدامهماء لأنهما ليستا موجودتين في الكتاب المقدس» 
وتتجاوزان علم الانسان» لأنه لا أحد يستطيع» بحسب الكتاب المقدس» 
أن " يروي ولادة ابن الله". الآب وحده يعرف كيف ولد ابنه» والابن وحده 
يعرف كيف ولد من الآب . 

إن لا أدرّية كهذه لم تكن قادرة على إرضاء المشغوفين بالتعريفات 
اللاهوتية. لد اجتمع في أنسير (التي باتت حاليا أنقره) عدة أساقفة 
شرقيين ؛ وأعلنوا تأييدهم لل 12010105105هوط ونددوا بالأريوسية الايليرية ؛ 
وقد نجحوا في كسب كونستانس الى جانب اطروحتهم وكتب مجمع جديد 
انعققد في سيرميوم صيغة جديدة نقرأ فيها ما يلى: 'نؤمن بإله واحد 
وحقيقي؛, الآب كلي القدرة» خالق الكون وصائعه»؛ وبابن وحيد لله » ولد 
من دون ألمء قبل كل الدهور... هو إله من إله؛ شبيه بالآب الذي ولدهء 
وها زلكقى اد لا أحد يعرف ولادته سوا الآنت الذي ولده... أما 
كلمة 001518 التي استخدمها الآباء بكل بساطة » ولكن التي لا يعرفها عامة 
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الشعب؛ فيما هي تهدد بإثارة الشكوك لأنها غير موجودة في الكتبء بدا 
عبها إلقاق ها رفن تقول فقتل خن: ذللك إذا الاين كديا اين كل 
شيء؛ كما تقول الكتب وتعلم". ومن الواضح أنه لم يُعط أي جواب 
حاسم عن السؤال الذي كان أثاره أريوس : هل المسيح مخلوق» نعم أم لا؟ 

بيد أن أتناسيوس كان يميل الآن الى المصالحة فكتب :" أما أولئك الذين 
يسلمون بكل ما تبقى في وثائق (مجمع) نيقية» ولكنهم يترددون أمام كلمة 
5 وحدها ء فلا يجب اعتبارهم أعداء ؛ فنحن أنفسنا لا نقاتلهم 
كأريوسيين أو كأعداء لآباء الكنيسة ؛ إننا نتعامل معهم كإخوة مع إخوة 
لديهم الفكرة نفسها التي لدينا ولا يناقشون إلا ببخصوص كلمة واحدة. 
لأنهم إذ يعترفون بأن الابن هو من ماهيّة الآب وليس من جوهر آخرهء وبأنه 
ليس مخلوقا ولا صنيعاء بل مولود أصيل وطبيعي؛ حاضر إلى الأبد ككلمة 
وكحكمة» فهم ليسوا بعيدين من التسليم بكلمة 5 لقند كان 
يحردون آخرون للجوهر يرفضون هذه الكلمة» مقتصرين على القول إن 
الابن شبيه (120820105) بالآب؛ وهم يسمون مشبهين (كناع120226). 

لقد ظن كونستانس أن في وسعه إعادة وحدة الامبراطورية الدينية تلك ؛ 
التي كان والده قسطنطين رغب فيها جداء وذلك عن طريق الدعوة الى 
معن ل نهنا احدهها شقن بق لوقا :ل ميته كلكا والاتفر 
غربي في ريميني بإيطاليا. وبناء على إلحاحه؛ تبنى الثاني من هذين المجمعين ؛ 
في العام 359» الصيغة التي كتبها الشرقيون: "إن ابن الله شبيه بوالده جوهرا 
وفاى: "6 أناكليية "مساق ف ارهن او من الجوهر ذاته" فلم تكن موجودة 
فيها. ولقد جرى اه الضيقة "المشهة" في العام التالي » بقراراتخذه 
مجمع العقد في القسطنطينية» حيث تجلى» مرة أخرى, تذلل الأكليروشن 
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الشرقي واتجاهات الحكم المطلق القائم على سلطة الدين التي انتصرت 

لقذبينا أن اللأربومسة جلت قير ا ولكن ا أن كوستانس توق:ق 
العام 2361 فقد فمّدت البرطقة دعامتها الرئيسية. ذلك أن الامبراطور 
الخديد جوليانوس الكافر لم يكن كثير الاهتمام بخلافات رعاياه المسيحيين. 
ولقد واصل الأحبار الغربيون الدفاع عن العقيدة القويمة؛ وكان مجمع انعقد 
في باريس سبق أن أعلن في العام 360: “هنالك بين الآب والابن وحدة 
أتوقة ولبين اتاد الوعة' :وق الاسكطارية كان اتناسيوس قذعاة.مظهرا من : 
المنفى في العام 362 وعقد مجمعا في الحال: جرى فيه حل سوء فهم لغوي 
كان يفصل اليونانيين عن اللاتين: في حين كان الآأولون يستخدمون تعبير 
'أقنوم' بمعنى "شخص"“”؛ الامر الذي كان يمكن ان يتيح افتراض أنهم 
يؤمنون بثلاث طبائع» اي ثلاثة آلبة» كان اللاتين يجعلون من هذه الكلمة 
مرادفا ل " جوهر ؛ وبالتالي.فإن "أقنومهم الواحد كانت تفوح منه رائحة 
السابيليوسية. ولقد قرر المجمع انه يمكن الكلام في المستقبل» من دون الظهور 
بمظهر البراطقة» على ثلاثة اقانيم» وفي حين قدم بعض التنازلات اللفظية 
أبقى على قوانين (مجمع) نيقية الكنسية من دون مساس بها. فضلاً عن 
ذلك؛ كان الوفاق في ادنى مستوياته بين البراطقة : فالأريوسيون بصورة 
نصفية» أنصار ال 5همأولاه[متصوط, كانوا يكتفون برفص المساواة في 
الجوهرء في حين أن " الانقياء' كانوا يحاولون إعادة المسيحية الى الوحدانية. 
وكان هراطقة آخرون مناهضون للتثليث يرفضون عقيدة ألوهة الروح 
القدس » وهو ما أتاح تسميتهم 5عنا052280)ةتتناعصط ؛ وبا أن رئيسهم كان 
مقدونيوس» أسقف القسطنطينية» جرت تسميتهم عونا المقادو نت 
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ويبدو أنهم توزعوا إلى اتجاهين: احدهما يفكر بشكل سليم بخصوص الابن 
ويقبل بمبدأ المساواة في الجوهر النيقية» وآخر يتمسك يبتعبير 
55 لصف الأريوسي» لكن الانجاهين كانا متحدين في 
انكارهما لآلوهة الروح القدس. 

مق نون متلقاء كر عاتن ستاو عو لناتوسن ‏ الكاقر فنا إعادة التعاط 
للوثنية المحتضرة2» واضطهد فالنتنيانوس الوراطفة: وساندهم فالنس» 
وأنذئ: اتبودوسيوسن: الكبيرة. وكان 62 يها لغقررات مجمع نيقية ؛ 
القسوة نفسها في اضطهاد كل من الأريوسيين والوثنيين. فقد عومل الأولون 
كمتمردين» وصودرت منهم كنائسهم»: وحرموا من حق عقّد جمعيات. 
وقد انعقد مجمع في اسطمبول عام 380؛ ولعنهم بصورة لهائية. وقد بدا أن 
المرطقة استؤصلت ولم يبق منها سوى القليل في إيليريا. 

بيد أنه» في تغير غريب مفاجئ للأوضاعء شهدت الكنيسة الأريوسية» 
في طور ثان لوجودهاء اتساعاً أعظم أيضاً ما في الطور الأول. ويعود سبب 
ذلك إلى أن المرسلين الأريوسيين هم الذين نصروا البرابرة الجرمان 
المعسكرين في التخوم الشمالية للامبراطورية: الأوستروقوطيين, 
والواتقوطييق» بو النووقو نين .و توما فين ف والقاند الي والمتمرووة 
هؤلاء لم يختاروا عقيدة أريوس» بل تبنوها لسبب بسيط هو انهم لم يكونوا 
يعرفون غيرهاء ولما كانوا محاريين اكثر ثما لاهوتيين» فقد نشروها على حد 
السيف والفأس» وفرضوها على الشعوب التى أخضعوهاء أكانت هذه 


تسيكة ارو 


إن الملوك الديزيقوطيين الذين استقروا في الأكيتان واسبانيا منذ بدايات 


0 2 يب 2 


القرن المخامس أظهروا المودة تارة والعداء طورا للاكليروس مستقيم الرأي في 
مناطق سيطرتهم ؛ وقرر أحدهمء الملك ريكاريدء التخلي نها لهاك عد 
هراطقة آبائه» ودعا في العام 589 إلى انعقاد مجمع في طليطلة أطلق 23 لعنة 
ضد الأخطاء الأريوسية. 


أما البورغونديون» الذين وصلوا الى بلاد الغال في بداية القرن الخامس» 
فقد أُسَسُوا فيها تملكة قوية في وادي الرون والسون. وتحت تأثير ويزيقوطيي 
الأكيتان» اهتدى ملوكهم الى المسيحية وتبنوا الايمان الأريوسي. وكان 
احدهم ؛ غوندوبو» هزم وأعدم اخاه شيلبيريك؛ الذي كان قد بقي مخلصا 
للكثلكة. وقد زوج ابنة اخيه المقتول» كلوتيلدء لكلوفيس ملك فرنساء ثم 
خلص هو شخصياً إلى التخلي عن البرطقة. وقد عجز خلفاؤه عن الدفاع 
عن استقلال ملكتهم فقضى عليها الفرنجة في العام 534 وزالت معها تملكة 
الغال الأريوسية. 


وفي افريقياء التي كان الفانداليون قد دخلوها عن طريق اسبانيا في العام 
9 حاول ملكهم جنسيريك أن يفرض الأريوسية بالقوة على رعاياه 
الجددء وسقط شهداء عديدون للإيمان مستقيم الرأي. ولكن خلفاء 
جنسيريك أبدوا قساوة أقل؛ ولكن حين حاول احدهم»: جيليمير؛ تجديد 
عصر الاضطهادء أرسل الامبراطور جوستئيانوس لإخضاعه الجترال 
بيليزار» فتم تدمير مملكة الفنداليين» واستئصال الأريوسية من الأرض 
الافريقية 

لقد كانت إيطاليا هى المكان الذي صمدت فيه الكنيسة الأريوسية أطول 
نما في اي كان لدو كانت قد دخلت اليها في العام 489 مع 
الاوستروقوطيين. وإذا كان الأشهر بين ملوكهم» تيودوريك الكبير» أبدى 


تسانحاً عظيماً مع ' النيقيين"» فإن احد خلفائه توتيلا» اضطهدهم بقسوة. 
وبما أن سيطرة الاوستروقوطيين انتهت عام 553: فقد عرفت الأريوسية 
فصيو نقفية ا ول الفا لوو د بعد وقت قصيرء مع غزو بربري 
جديد هو ذلك الذي قام به اللومبارديون. إن هؤلاء الجرمان نصف الوثنيين 
ونصف الأريوسيين وصلوا إلى ايطاليا في العام 568 وأخضعوها بالدم 
والنار. وقد دفع العديد من الكهنة حياتهم كنا لتشبثهم بالإيمان النيقي. بيد 
انه شيئا فشيئاء وبوجه خاص بفضل حذاقة اليابا غريغوريوس الكبير؛ 
زالت البرطقة الأريوسية؛: حوالى 670: من إيطالياء» وبصورة نهائية من 
مناطق انتشار الدين المسيحي. ْ 

إذا نظرنا إلى الأريوسية الجرمانية من الزاوية الدينية البحتة نجحد أنها لا تثير 
كبير اهتمام» فلقد كانت مجموعة من الديانات القومية أكثر ما فرقة دينية 
هرطوقية. وقد انهارت قوتها مع انهيار قوة الشعوب التي كانت قد تبنتها. 

وق :لاوس | لكدكة: سيوف ارس الا ريوس تير ضدداء دق أتكان 
مختلفة تماما من جهة ثانية؛ في بعض البدع البروتستانتية المناهضة للتثليث؛ 
ولا سيما لدى السوسينيين. 


النسطورية 

في حين كانت مدرسة أنطاكيا اللاهوتية تفكر بوجه خاص ف الطبيعة 
البشرية للمسيح؛ الذي كانت تصفه بالانسان ‏ الله» كانت مدرسة 
الاسكندرية» الاكثر مثالية» تنظر بشكل خاص الى ألوهة المسيح ؛ معرفة 
إياه بالإله المتجسد. والحال ان الاتجاه الذي كان لدى الانطاكيين لتمييز 
شخصين مستقلين ماديا في يسوعء سوف يفضي ذات يوم الى هرطقة 
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شبطوريوسض. وقب كان :هذا من اصن سورض ».وطن بطريركا للفيظاظطية 

العام 2 بفضل حماية امبراعور الشرق تيودوسيوس الثاني. كان 
ختلي مقراد بو اهوت عنقي وناقا نز نراقن شتير الها اشير لسن 
الذي قاتل به الأريوسيين؛ ولكنه سرعان ما وقع هو نفسه في تنويع آخر من 
الا نخراف في دراسته للمسيح. وقد توصل إلى الإيمان بأن يسوع المسيح ليس 
سوى انسان» أقام فيه كلمة الله كمافي ميكل ؛ وهو بالتالي ليس إنسانا ‏ 
إلما ٠‏ بل فقط حامل لله (ع:تمطوم6)). فل عن :ذلك ٠‏ كان نسطوريوس 
يميز في يسوع المسيح شخصين» احدهما إلبي» والآخر بشري : على 
نقيض بدعة الطبيعة الواحدة (المونوفيزية)»: كان ما كان يسميه لاهوتيو ذلك 
الزمان ثنائي الطبيعة(ديوفيزيا). فلكي يصون مبتدع البرطقة الوحدة الإلهية 
كان يتذرع بالنص اليوهاني القائل :" الآب وأنا واحد"» وكان يستنئجح من 
ذلك أنه إذا كانت الطبيعتان منفصلتين من حيث الماهية ؛ فهما متصلتان في 
الحصة. 

اخيراء فالعذراء؛ أم بشرية الابن لا ألوهته: لم تكن تلزم تسميتها أم 
الله (2)460601205 بل فقط أم المسيح (5ه15]0]010:طا»). لم يكن ممكنا؛ في 
الواقع» أن تلد من هو أقدم منهاء أن تنجب الإله الذي صنع الأزمنة ؛ لم 
يكن يمكنها أن تكون أما إلا لإنسان (كان 4500060105 الاسم الآخر 
الذي يعطيه إياه نسطوريوس». لقد فصل نظريته على الشكل التالي :" 
أليس القول إن لكلمة الله الأقنوم الثاني في الثالوث» أمَّاء تبريرا لجنود 
الوثنيين الذين يعطون أمهاتو لآلبتهم؟! لا يمكن الجسد أن ينجب إلا 
الجسدء واللهء وهو روح خالصةء لا يمكن أن يكون ولد من امرأة : لم 
يتمكن المخلوق من إنجاب الخالق» ومريم لم تلد إلا الانسان الذي تجسد 





اللروظلقة ف ١‏ الح عب أت ا اذ ل اي اي 7 5723 


فيه كلمة الله. لقد تجسد كلمة الله في إنسان فان» ولكنه هو نفسه لم يمت» 
وهو بعث حيًا ذلك الذي تجسد فيه. انا اعبد الإناء بسبب محتواه» واللباس 


ع 0 


كان النسطوريون قد أصبحوا اكثر فأكثر عددا وتهديدا؛ لأن رئيسهم »؛ 
وفنا لكلام بولشيرياء شفيقة الامبراطورء كان "مشعلا مضرما للحرائق". 
وقد انفعل الأحبار مستقيمو الرأيء ولا سيما كيريلوس» بطريرك 
الاسكتدرية لقن تقر كبرواوس انع ينف ألما الامعمطان«اللملة' لدو 
نسطوريوس ومن ثم»؛ بوصفه قاصدا رد ينتدبه البابا سيلستينوس »؛ 
ترأس عام 431 مجمع أفسس المسكوني ؛ وقد عزلت تلك الجمعية مبتدع 
البرطقةء بعد ان أيّدت رسالة من كيريلس إلى نسطوريوس» بوصفها 
"تعبيراً عن الإيمان الكاثوليكي"؛ كانت تثبت أن الطبيعتين متحدتان أقنوميا 
في يسوع المسيح» أي أنهما لا تشكلآن إلا شخصا واحداء تجمعان فيه 
عقاف اكلويعة وضناث الاتيناقة:, قاف الرسالة تو قد تلد كن ذللك أذ 
مريم العذراء؛: مع أنها أم الانسانء من حقها أن تسمّى أيضا أم الله: 
لكونها أم شخص إلبي. وقد هلل سكان أفسس لبذا القرار : فآم الله 
(1160601505) كانت قد اصبحثت الؤوأع28وط : أي "كلة القداسة + تللق 
الى سوك يعظمها الورع البيوتطي» ثم الروسي + باحتزام تخاض: 

وكما كانت الحال بالنسبة لمعظم مبتدعي البرطقات في بداية تقويمنا» لم 
تؤد إدائة نسطوريوس رسميا الى قهره: وإذلاله. حتى أن أحد أنصاره: 
بطريرك أنطاكيا يوحناء استحصل من تيودوسيوس الثاني على عزل 
كيريلوس الاسكندراني؛ ولكن الامبراطورء الذي سرعان ما كف عن 


2-7 20 ب تت يت 


تشجيع تلك البرطقة الغى هذا التدبير» ونفى نسطوريوس في العام 435 إلى 
واحة في صحراء ليبياء حيث ثوفي بعد سنوات قليلة. 

كان النسطوريون قد لجأوا إلى إيدس «الرها لاحقا) حيث علموا 
عقيدتهم وقتاً طويلاً في مدرسة أغلقها في العام 489 قرارٌ أصدره الإمبراطور 
زينون. وفي عهد يوستنيانوس: تجدد نشاط البرطقة» وعمد المجمع 
المسكوني الخامس» امجتمع في القسطنطينية في العام 558: إلى إدانة 
الاطروحات النسطورية المتضّمئة في المؤلف المسمّى الفصول الثلاثة. 

إلا .أنه الفينة (التمظورنة) وده مله أخيرا فق والاة ارين .وقد 
شكل أتباعهاء الملتقون في مجمع في سلوقياء كنيسة مستقلة» يقودها 
كاثوليكوس. لقد لقي الايمان النسطوري في أسياء حظوة واسعة : انتقل من 
فازس إل الزن العرية فالبند» .وك الضينم والعديد :من كانات 
المغول الكبار حموا أتباعه. ومن المثير للفضول أن هنالك إلى اليوم كنيسة 
سيكو ويةا صفيرة ماين اللريه 1 


البرطقاتك وفيت 

ردأ على اللنسطورية»؛ التي كانت ترق شحخصان 2 يسوع المسيح ) 
شكلت المونوفيزية هرطقة جديدة. وكان رائد هذه المرقة 
أبوليناريوس الشاب» أسقف لاودكية الذي أعلن» في النصسف الثاني من 
لحر الراج عقيدة | إذا لم تكن تنكر على الفادي جسماً بشرياً تنفخ فيه 
الحياة فس محسوسة فقد أنكرت على الأقل ا عاقلة (0105ه أو 


2 5 العراق حاليا(م). 
2 أي القائلة بطبيعة واحدة (م). 


البرطقة قلت ب م ذأ ا يج 1719 


دسسء رط) » لأن ألوهته الخاصة به تقوم مقامها. لقد كان أريوس قال إن 
كلمة الله اتحد جسم بشري باستثناء النفس العاقلة. أما أبوليناريوس فأوضح 
فيك فى النقة :قافلا : "إن الألوهة طمن عرق تكوتان الطبيعةا واد 
مثلما توجد في الانسان العادي طبيعة واحدة مكونة من جزأين ناقصين, 
النفس والجسد". كانت كريستولوجيا (دراسة المسيخ) الإنجيل تندمج هكذا 
بفلسفة أرسطو : من جهة؛ الشكل» أو العنصر الروحاني والفاعل؛ الذي 
هو ألوهة الكلمة؛ ومن جهة اخرى» المادة» وهي عنصر سلبي» هو 
الجسد. وإذ لم يكن مبتدع هذه البرطقة يترك للإنسان ‏ الإله غير جسد بلا 
نفس» فهو لم يكن بمنحه إلا إنسانية ملتبسة» ناقصة» وبما أنها ليست من 
جوهر إنسانيتنا نحن» فلقد كانت تفسد عمل الفداء بالذات. صحيح أن 
أبوليناريوس وجدء لأجل تفادي الاعتراضات التى كان يواجه بهاء 
مَخْرجا عن طريق نظريته القائمة على ' التفريع الثلاثي”: كانت إنسانية 
المسيح مؤلفة من جسد ونفس حيوانية (099»88). ولقد أدانت البرطقة 
الأبوليناريوسية عدة مجامع » ولا سيما في القسطنطينية في العام 381. . 

كانت التحليلات الدقيقة التي انصرف لما أبوليناريوس تبشر مذاك 
بالمونوفيزية» العقيدة التي لا تعترف بأنه يوجد في يسوع المسيح اكثر من 
طبيعة (5ألإظام) واحدة ووحيدة» والتي أثار دحضها خلافات لا تحصى في 
القن :كامس » 

لقد كان امحرك الحقيقي للهرطقة المونوفيزية أوتيشيس » وكان رئيس دير 
ل «التسطتطية (يرقة اركيشترية): ون هميد سحروس تعفد تلن 
المدينة في العام 448 إلى صب اللعنة عليه لكونه أعلن أن للمسيح طبيعتين 
قبل التجسد» ولكن ليس بعدهء وأن العذراء مساوية لنا في الجوهرء ولكن 


2222222222227 22ت يك 


وا اوت باريد امبرو م 0 
ليرت عقيدته يجددا. 0 كان الاجتماة صاخيا: اللعنة - صرح 


الر هسم 08 


لأوتيشيون ‏ على من يعتبر أن للمسيح طبيعتين. فليُطرذء فَليُدْبَح". ولقد 
ليع ويا ابيا ا راو اوت 
ومات في السجن: وقد أعلن هذا المجمع الانشقاقي» الذي ندد به البابا ليون 
الأول مطلقا عليه اسم لماخ طرق شط" أن ارسفيس مستقيم الرأي: 
وأعاده إلى وظائفه؛ وعزل الأحبار الذين كانوا قد وجهوا الاتهام إليه؛ 
ولعن كل من يعترف بوجود طبيعتين ليسوع المسيح بعد التجسد. 

إلا أن مجمعا ثانياً جمع في خلقيدونية؛ في العام 451 اكثر من 520 
أسقفاء أقر بعد مناقشات طويلة وصعبة إعلان إيمان من بين ما جاء فيه :" 
إفكا اتمله جديا "از عتالك "ايا '(وانجنا" ووحيدات داسو الي 
الكامل من حيث الألوهة؛ والكامل من حيث الإنسانية» الإله الحق, 
والإنسان الحق» المؤلف من نفس عاقلة وجسدء والمساوي الآب في 
الجوهرة. والمناوى: تنا :اق الشوهر .وفنا للانساقة»» :والشبية ينا :ما عنذا 
الخطيئة» والمولود فى الك قن كار الدهون وفنا للألوهة» والمولود» وفق 
الانسانية» لأجلنا ولأجل خلاصنا في آخر الدهرء من العذراء مريم أم الله ؛ 
مسيحا واحدا ووحيداء إبنا سيداء إبنا وحيدا بطبيعتين؛: من دون خلط؛ 
ومن دون تحوّل؛ ومن دون انقسام؛ ومن دون انفصال ؛ لأن الاتحاد لم يلغ 
الفرق في الطبيعتين» فلقد احتفظت كل منهما بطريقتها لأن تكون خاصة: 
وتلاقت مع الطبيعة الأخرى في شخص وأقنوم واحد . 

لم تضع قرارات خلقيدونية حداً للهرطقة؛ التي ظلت تعتنقها عموما 


الكنيسة اليونانية على الرغم من الع0ن 8601 (أي “قرار الاتحاد) الذي 
أصدره الامبراطور زيئنون. وقد افضت؛ في العام 484» إلى انشقاق فصلها 
عن كنيسة روما حتى العام 518. في ذلك العام» حل محل امبراطور الشرق 
أنابكازنوض. وكا تغييرا: .مهيا للليدة” الوزاخنة:- «الومبراطور 
يوستنيانوس الذي دعمء هو وخلفاؤه من بعدهء الاورثوذكسية 
التاقكوقة تو نهد برذ ان السرطلقة معيكم اتيز عله نكن ذا كان نيقلت اذى 
يعقوب باراداي قد نشرها بحماس: فقد صمدت في بلدان شرقية متنوعة. 
اكثر من ذلك» لا تزال موجودة الى اليوم في سوريا باسم الكنيسة اليعقوبية ؛ 
مع بطريرك يقيم في ضواحي الموصل ؛ وفي أزمينياء مع كاثوليكوس في 
ايتشميادزن ؛ وفي مصرء مع بطريرك الاسكندرية للأقباط. فالكنيسة القبطية 
التي تشتق لغتها الطقسية من المصرية القديمة» نشرت العقيدة المونوفيزية 
حتى الحبشة » التي تعد كنيستها حوالى ثلاثة ملايين مؤمن. وإذا اهملنا بعضص 
بايا النسطورية التي لا يعبأ بهاء يمكن ان نعتبر المونوفيزية كالوحيدة بين 
البرطقات الكبرى القديمة التي بقيت حتى يومنا هذاء مثل البقية المتحجرة 
لحخيوان من حقبة ما قبل التاريخ. 

فضا تعنم الاك كاتف للوتوفية اليوتاقة اعدها فكون عد الوسدة 
العقيدية» وكانت تنطوي على تباينات واضحة. فالساويروسيون» على 
اسم أسقف انطاكيا ساويروس» كانوا يؤكدون أنه إذا قسمنا المسيح الى 
طبيعتين ٠‏ نخحصل بذلك على اقنومين أو شخصينء الأمر الذي يعني 
الوط اق اليرظقة التسظورية ب إلة انهم كانوا سلموة بأ الكليةبيات 
مساوياً لنا في الجوهر بالإنسانية الكاملة التي أخذها من العذراء؛ لذا 
فعقيدتهم: المسماة احيانا "موتوفيزية كلمية" يمكن اعتبارها 
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ابتداعية(6)650006) اكثر نما هرطوقية. ولقد رأينا ان الأوتيشيين كانوا اكثر 
جذرية» فمونوفيزيتهم كانت مطلقةء لأن ال وتوتوطط: 3 نظرهم2» هي 
ميطاحية وحم انايد ولق ولاك الكومشيوة عد ذانها: 
فضلا عن ذلك: شتى البدعء وهاكم عدة انغلة الى ارده ة التي كانت 
تق هاه 15 على طريقتهاء المشكلة موضع الجدال: إن الانسانية في 
يسوع المسيح إنما تمتصها الألوهة ؛ ولقّد اختلط المبدآن ليشكلا 5 م 
لكيه الزلبي- الانساني ؛ تحوّل الكلمة حقاً الى جسد؛ أ أن التحول 
ليس سوى حول ظاهري» كا أن الكلمة 'اضمحل' ف الانسانية ؛ إن 
كلمة الله والإنسانية يتحدان من دون أن يمتزجا او يختلطا. تلك كانت 
الواح لحري لح اج بيطي بي لكر دري التعوين البوناني »و 
حين كانت الكنيسة الرومانية: الاكثر 5 5 عملية في أن 00 
تفضل على التنظيرات غير النجدية الاهتمام بأن تعرك بتعابين واضحة قثر 
لامكا ها كاذك تعس ليه العامة | لزمتق أد ا طبرو 

ويمكن ان تلحق بالمونوفيزية المونوتيلية» وهي هرطقة أثارت اضطراب 
الكنيسة على امتداد ثلثي القرن السابع( من 619 الى 679). وكانت هذه 
العقيدة الجديدة تحاول التوفيق بين الكاثوليك مستقيمي الرأي 
والمونوفيزيين» بتعليمها أنه إذا كانت هناك طبيعتان في يسوع المسيح, فليسى 
فيه غير إرادة (48616515 باليونانية) واحدة. وكانت قد اكدت في البدء أن في 
المسيح » بعد التجسد» قوة (أو طاقة) واحدة»ء ثم انتقلت إلى وحدة الإرادة 
بحصر المعنى » التي أدانها نهائيا مجمع القسطتطينية المسكوني الثالث (681). 
فبعد أن كرس هذا المجمع قانون الايمان الخلقيدوني» نادى " بإرادتين 
طبيعيتين في يسوع المسيح»؛ وعمليتين طبيعيتين» من دون انقسام» أو 
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تبديل ) أو تقاسم» أو ارتباك . وقد كان يذكرء فضلا عن ذلك بصيحه 
البابا ليون الأول :” كل واحد من الشكلين يعمل مستعينا بالآخر ما هو 
خاص به ء فينجز الكلمة ما يعود إلى الكلمة» والجسد ما يتعلق بالجسد . 


البيلاجيوسية 

إن المسألة التي لم تكن قد أثارت الأذهان بعدّء والتي سوف تفسح في 
المجال: على مدى القرون؛ امام نقاشات لا تنتهي» كانت مسألة النعمة. 
ولقد انطلقت من الغرب الشرارة التي ألببت السجال؛ وسوف نلاحظ أن 
هذا السجال إنما كان» في الغرب» بالضبط» الأكثرٌ تواترا والأشدٌ اتقادا. 


وتتسم النعمة» كما يشير إلى ذلك اسمهاء بمجانيتها قبل كل شيء. فهي 
معطاة بفعل عطف الله الصرف. وقد كتب القديس بولس في رسالته الى اهل 
روماء وفي معرض كلامه على الاسرائيليين الذين قادهم' خيار إلبي إلى 
المسيحية» ما يلي :" إذا كان ذلك بفضل النعمة» فلم يعد ذلك بالأعمال؛ 
ولخ لكدث: لنسةا عن اتكون تعدة واللاعوهوة سردرني اهن لفقل 
التالي : عطاء فائق للطبيعة بمنحه الله لمخلوق موهوبي فطنة بْيّهَ الخلاص 
الأبلاس» والتحدة» بالضة الشخصض الذي كلتاماء خايجية حية زكرن 
من ذات الانسان ( وتلك؛ على سبيل المثال: هي حال الشريعة الإلبية التي 
أوحى بها الله» وحال الأمثلة عن القديسين» وحال المعجزات)»: وداخلية 
حين يكون العطاء فائق الطبيعة هو الموجود في الشخص الذي يتلقاها. 
وتسمّى حالية حين تكون نجدة انتقالية هي التي تحفز الإنسان على عملية 
ملائمة» ومعتادة حين يتعلق الأمر بالعطاء الفطري في النفس» التي تصبح 
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صفة دائمة لها. إن يسوع المسيح يعلم أنه لا شيء مكن في نظام الخلاص من 
دوة العية ولتد هذه الكالكسية الذولون فلى هدو الضوورة موت 
وبهذا الخصوص ولد الانحراف العقيدي الأول في شأن النعمة. 

لقد نشر راهب من الجزر البريطانية يدعى مورغان (أي باللغة السلتية 
أرجل البح ر"» وهو تعبير تُرجم إلى اليونانية فصار 'بيلاج" ©561286)» استقر 
في روما حيث كان يتميز بحياته المتقشفة» نشرء في بداية القرن الخامس», 
عقيدة ابتداعية تتعلق بالنعمة. ثم جاب؛ مع تلميذه سيلستيوس» افريقيا 
الشمالية حيث كسب العديد من المتنصرين: على الرغم من المعارضة 
الشديدة للقديس أغسطينس» أسقف هيبون المجيد. وقد استحصل هذا 
الأخير من البابا إينوسان الآول؛ في العام 417: على إلقاء الحرم على بيلاج 
وسيلستيوس ؛ وقد دعم يابا جديدء هو البابا زوزيم» المحكوم عليهما 
أولاء ثم وافق على قرارات مجمع انعقد في قرطاجة في العام 418 عبر في 
تسعة قوانين كنسية عن موقف صارم ضد البرطقة البيلاجية. وقد ساندت 
السلطة المدنية جهود الكنيسة؛ وحكم قرار اتخذه الامبراطور أونوريوس 
على المنشقين بالنفي ومصادرة املاكهم. ولكن ذلك لم يؤد إلى زوال 
البيلاجية؛ التي إذا كانت قد صمدت حتى نهاية القرن الخامس» فلقّد تم 
ذلك بشكل أقل جذرية؛ ومن هنا اسم النصف - بيلاجية الذي أعطي لبا 
اتخيان. 

لا كان بيلاج متقشفا في عاداته» فقد احتج على عقيدة النعمة الرسمية؛ 
التي وجدها متساهلة مع نقاط ضعفناء لأنها تضعف في ذاتنا الشعور 
بمسؤولينا وتجعل منا ' لعبًا بين يدي الله". وفي رأيه ان الانسان خلق حراء 
وفاكقه إذا راز فقي أن نوزتكب انشى أو ونيد ناو فاطتر ا المطريرة عوز ان ل 
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من دون الوقوع في الخطيئة الأصلية. وغلطة آدم لم تسئ إلا إليه وحدهء لا 
إلى الجنس البشري» ويكون الأطفال عند ولادتهم في حالة آدم نفسها في 
لحظة الخلق. لذا ليس للعمادء لدى البيلاجيين» نتيجة هي غفران الخطايا 
(التي يكون الطفل براء منها)؛ وليس له قيمة إلا تقديسه في يسوع ذلك 
الذي يتلقاه. 

كانت البرطقة تلغي مفهوم الفداء مستقيم الرأي؛ زاعمة أنه اذا كان في 
وسع الافراد ان يكونوا بحاجة الى الفداء؛ فالطبيعة البشرية لا تحتاج لذلك؛ 
لأنها لم تكن ساقطة في أبينا الأول. واذا كان عض اتصلاق يلاع فك الكريا 
ضرورة النعمة» فهو كان يريد التسليم بها حقا؛ ولكن هذه النعمة لم 
تكن » بالنسبة إليهء نعمة سابقة وداخلية ؛ ٠‏ كما تعلّم الكئيسة ؛ لم تكن غير 
العون الخارجي الذي يقدمه لنا الدين» وبوجه أخص. مثال يسوع المسيح. 
وقد سخ القديس المكدس كل 0ه الا نحرافات. العقيدية في عدة بحوث 
جعلته يستحق لقب > حبر النعمة : لقد.دافع فيها عن وجود النعمة» 
مده وكونها فوق الطبيعة ؛ ا ايا المبشرية. 


البريسيليانية 

لقد كان مصير مبتدع البرطقة الإسباني بريسيليانوس فريدا. فبعد أن 
عين اسقّفا لمدينة أفيلا 31 بعضإ مواهبه الخطابية وتقشهه ) شعن ,2 جمعية 
تطلخين طق نيران الددانة عدف شككي افقتما هزه عر اانا والأكتان: 


إلا أن الآراء الابتداعية التى كان قد أوحى بها إلى أتباعه أدانها مجمع انعقد 
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0 مسجيت سس حي نت ات عم ع وي سد وي ستوب 


في بوردوء في العام 384؛ فاعترض أمام الإمبراطور مكسيموسء» الذي 
“الام وله بريه ولكم إرهة: الديه رجا اه ري الاقم 
فضلا عن اقترافه البرطمّة بأنه مسؤول أيضا عن رقى مؤذية وأفعال لا 
أخلاقية ؛ فقد جرى إعدامه هو وستة من تلامذته. إلا أن بريسيليانوس »؛ 
الى أضاد يعطن :الزوقين تمانيه حفانه. إل سانا ا رقيهاا تبي 
للإيمان. وقد تردد مجمع انعد في طليطلة في العام 400 في إدانة أتباع هذه 
المرطقة» وسوف يتم انتظار مجمع براغا ؛ الذي اجتمع في العام 563) 
للاتتحصال علق إذانة الريسيليائية تهاتنا: 

إن العقيدة البريسيليانية تبقى بالنسبة إلينا غامضة بقدر ما كانت سرية. 
ويبدو أنها دمجت بين الثنوية المانوية والغنوصية والسابيليوسية والدوسيتية. 
فلقد كانت تشجب الزواج وتنصح باققية :والزهد: بوكانت تر أن 
الشياطين والأبالسة هم الذين يكونون جسم الطفل في أحشاء الأم؛ في حين 
أن النفوس البشرية تنيثق من الجوهر الإلبي. وعلى غرار مونتان كان 
بريسيليانوس يعتبر أن في وسع كل واحد أن يتنبأ ؛ فالله الذي يقيم ؛ سي 
رأيهء في قلب الإنسان المتدّين» يتكلم أيضا مخاطباً مختاريه. 


هرطقات متعلقة بالنظام 

لقد قلناء» في مقدمتنا؛ كلمة عن الدوناتية التى جرى اعتبارها في البداية 
انشقاقاً» ولكنها أدينت في الأخير كهرطقة. 

لقد أعطى شخصان يحملان اسم دونا (أو دوناتيوس) اسمهما لبذه 


الوؤططةة قلتت مم ع ب ا د ا و ا تت 1013 


الشركة :ولول جيوكان ماران للكاون 9" ترقا هين اتيف اعمال 
الاضطهاد التي مارسها ديوقليسيانوس ضد المسيحيين (في العام 304): اتهم 
مطران ترطاجة بإبداء الكثير من الرحمة حيال الاكليروس والعاميين الدين 
كانوا 00 بالسلمية: ٠‏ لأنهمء بغية إنقاذ حياتهم؛ كانوا قد تبلهوا 
الوثنيين الكتب المقدسة ليتولوا حرقها. وقد أدائه البابا؛ ثم مجمع أرل الذي 
كان قد دعا الإمبراطور قسطنطين إلى انعقاده في العام 314. أما دوناتيوس 
000 
وضعه سَهِبّه على صعيد النظام الكنسي: أي أولئك الذين اشترطوا عز 
الأساقفة المذنبين بالعجز والضعف؛ وحتى عزل الكهنة الذين تولى 00 
سيامتهم ؛ وكانوا عدون عماةة مضق ان عتدهم السلسرةة لضف مع 
ذلك أنه حرق بشحة دزراسات تحديفة أن هذين الشخصين كانا لحم 
واد وقد عمد الدوناتيون إلى "تيغنية (2)» زعيمهم لتحرير ذكراه من 
التجاوزات التي طبعت بدايات الحركة. 

لقد كانت المسألة التى قسمت الكنيسة الأفريقية هامة: هل تتوقف 
فعالية الوظيفة الكهنوتية على الصفات الشخصية للكاهن؟ وهل يمكن 
تحميل الكاهن مسؤولية الأخطاء التى ارتكبها الشخص الذي تولى سيامته؟ 
دراه الكتمية اللنظر يرلا جل تاساب سدمااك رمديو لةاعلى وعم لبوا 
ولا سيما أن الدوناتية حصلت» بسبب معارضتها لكبار رجال الإكليروس»؛ 
غلى تعاكلف: الطتقياف المتطيدة: واتخذت هكذا طابع تمرد اجتماعي بالغ 
العنف. لقد كانت» فضلا عن ذلكء: تجليا لنوع من "الانفصالية الافريقية 
ولتلك الطهرانية التي كان ترتليانوس مدافعا شديد الحماس عنها. ولقد نفى 
الإمبراطور كونستان دوناتيوس القرطاجي» الذي كان قاوم مع ذلكء على 


'')اسمها الحرفي الأكواخ السوداء (م) 
2( أي جعلة انين بدلا من واحذ (م) 


14 





امتداد ثلاثين عاماء كلذ السلطتين+ المدئة والدسة: وقد تعرطن الصارة 
للاضطهاد والمذابح ؛ ولكن بقي منهم ما يكفي بحيث توسعت الحركة؛ في 1 

عهد الإمبراطور يوليانوس ؛ وي إليهم حرية العبادة : لتشمل 
5 القاطية الأفويية نتروا موقن كافسيناة القدرين.. | عمد تون لونلا 
باو بو و 060 
4|1. وقد عاقبت قرارات إمبراطورية بقسوةٍ بقايا هذه البدعة» التي 
استمرت: وإنْ في حالة من الخمول والضعفء في ظل البانداليين»: 
وحتى بدء الفتح الإسلامي. 

وقد تصدّت بدعتان بصورة أخص لتجاوزات الإكليروس. والبدعة 
الأولى هي بدعة الأوديين» الذين سّمّوا هكذا نسبة إلى محرضهم أودي 
القاقم امن جين التقويق » جاللاى: تناد الامبراطوو اقبط كين إل اعفان 
القرن الرابع. وكان الآوديون يمارسون صرامة شديدة في التقاليد والأعراف ؛ 
ويحتفلون بالفصح في يوم واحد مع اليهود ؛ وكانوا تجسيميين» أي أنهم 
كانو دون الله مس مع أحاسيس وأهواء. أما البدعة الثانية فكانت 
الفيجيلانسية » التي عدت نا الحركات الإنجيلية التي ستظهر في أواخر 
القرون الوسطى. لقد احتج كاهن غاسكوني يدعى فيجيلانس على عبادة 
الصور والذخائرء وعلى العزوبية التي باتت تُطلب أكثر فأكثر من الكهنة ؛ 
وعلى ترف الأحبار وفخامة الاحتفالات الدينية. وكان ينكر المعجزات 
وضرورة الصلاة للموتى. وقد قاتله القديس جيروم بعنف؛: وتوثي مون 
في :العام 420. وكان هرطوقي آخر يدعى جوفينيانوس» يؤكد أن الإفراط في 
النعمة الإلبية يسمح بكل التجاوزات ؛ وكان ينكر عذرية مريم. وقد ألقى 


'' قبائل جرمانية اجتاحت فرئسا وإسباليا في القرن الخامس واحتلت روما ونهبتها(م) 
© مَنطقَة بين نهر الدائوب والدون» شمالي البحر الأسود ١م‏ 


الواككةان اليك يي ا 2 1031 


عليه الحرم مجمع انعقد في روما في العام 0 بصقته "عدوا للحشمة: 
والصيام والعفة. وواحدا من أسياد الفسق". وكان القديس جيروم قد كتب 
له: "إن أنصارك هم المكتنزون؛ والمتغدّون جيداء والمغتسلون بعناية. كل 
الأولاد الحلوين» وكل ذوي الشعر الأجعدء والشعر المسرّح جيدا الذين 
الخهمه كل عولاءهم تطيعافة او بالأجرى كليم يتبحوة "وق كتازير اد . 

فشر أيضاً إلى بدعة مثيرة للفضولء مع أنها مغمورة جداء هي بدعة 
الأوشيتيين: أو المصاليين؛ (هاتان الكلمتان تعنيان "المصلين" باليونانية 
باسنا انها انيم كار مشدون إن تصيحة القاتوين بير لضن رواب 
انقطاع" ؛ كانوا يجتمعون في كنائس صغيرة برذدوة فوا باذ توك الصلاة 
الربانية بهدف أن يطردواء بلعاب فمهم ومخاط أنفهم» الإبليس الذي كان 
وضعه في روحهم القيطان : ابن الله ا أما المسيح فلم يكن»: ف 
نظطرهم ؛ إلا ابن الله الأصغرء وهي نظرية تذكر بثنويّة بعض الغنوصيين. لقد 
كانوا يرفضون سر العمادء فنلا عن براترياك) وهذا ما جعلهم يتهمون 
بالفجور. وقد حقّق الأوشيتيو ن بعض النجاحات ف أسيا الصغرى»؛ ولكن 
أدانهم هم 000 بصفة هراطقة: المجمع المسكوني الثالث الذي 
انعقد في أفسس في العام 431. إلا أنه جرت الإشارة إلى استمرارهم في 
الوجود في القرنين السادس والسابع » وحتى في القرن التاسع. 


© القباع: من قبع » هو صوت الختازير (م) 
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المصل الثاني 
البدع المرطوفية في القرون الوسطى 

كانت البرطقات الكبرى في القرون الأولى (الميلادية) قد هددت جدياء 
بقوتها واتساعهاء وحدة الكنيسة. وقد تمكنت هذه الأخيرة» وإن ا 
من إخضاعهاء لتتمتع مذاك براحة نسبية. فمن القرن الخامس إلى القرنين 
الرابع عشر والخامس عشرء أي حتى العصيانات التي أثارها ويكلف وجان 
هوس» لم تتعرض سلطة الكنيسة يوماء على الأقل في الغرب؛: لبجمات 
شبيهة بتلك التي درسناها للتو. لا بل يمكن القول - إذا استثنينا حرب 
الألبيين”' (أو الألبيجيين) - إنها واجهت هراطقة أكثر نما بدعا هرطوقية ؛ 
وكانتهدها أناتقاتل حصوما مولن كدر عا قوات كتير العدد وسطدة: 

فحن انناو سوال الت معت قاف الكسنية الرونانة انوكي بجنا 
بالمعنى الاستمَاقي للكلمة» أى "جامعة"؛ وحتى بعد انشقاق الشرق الكبير؛ 
ظلت تدير بلا جدال كل أوروبا الجنوبية» والغربية» والوسطى والشمالية. 
كانت قد فرضت الإيمان في كل مكان ونظمت الآداب والسلوك. كانت 
توتاليتارية" مقبولة من الجميع تلغي الحدودء وإذا تم السفر سير على 
الأقدام أو على متن عربة, كانت المسافة بين البلدان المتنوعة أقل طولاً : من 
الناحية الأخلاقية؛ ما بواسطة طائراتنا اليوم. فالقديس غالء: وكان راهيا 
وكيا تعر الالاناق" التبوسرية» والقديس توما الأكويتن خم 


'') بدعة الألبيين بدعة مانوية اتتشرت منذ القرن الثاني عشر في جنوبي فرئساء على مقربة من مديئة أليي» وأمر 
البابا إينوسان الثالث بشن حرب صليبية ضصُدها (عام 1209)(م). 
© قبائل جرمانية في القرن الثالث الميلادي(م). 
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لامتحان الدكتوؤاء””" في باريس ودرّس هناك عشر سدوات؛ وتابع 
الإنكليزي روجر بيّكون هناك أيضا دروسه؛ وهّدى إنكليزي آخر إلى 
المسيحية سكان فتلندا البعيدة. وكانت لغة واحدة» هي اللاتينية » تستخدم 
لنقل الأفكار؛ ويمكن أستاذا في اللاهوت أو في علم الكلاه© أن يمارس 
التدريس سواء في جامعة بولونيا أو في جامعة أوكسفورد. وكان الحجاج 
مضون في مجموعات» تضم أناسا من أمم شتى: على امتداد طرق لا تتتهي 
تفضي إلى سان جاك دو كومبوستيل في إسبانياء أو إلى سانتا كازا دو 
لوريت؛ أو إلى المون سان ميشال. 

وفوق سلطة الملوك المدنية» التي كانت تفسدها كثيرا عصيانات السادة 
الإقطاعيين الكبار الدائمة» كانت ترتفع سلطة البابا الروحية التي لا ييجادل 
فيها أحد. فكل ملوك أوروبا كانوا يحترمونه ويلتمسون الحظوة لديه. وقد 
حمل جللك ل انهه ضان تمع ضاخ الثلالةا النيسي ندا بريه 
إسائياعآن القب«صاحى: الجلالة العاتزيكن .جد ١‏ وملك البرتفال على 
لقب صاحب الجلالة المخلص للغاية. أما من كانوا يحتقرون سلطان رئيس 
الكنيسة فكانوا يتعرضون لعقوبات تُرهب رعاياهم: فروبير التقي ملك 
فرنسا تعرّض للحرم لأنه تزوج "عرابته"» وإمبراطور ألمانيا هنري الرابع ؛ 
الذي رفض أن يتولى غريغوريوس السابع تنصيب أساقفة ممتلكاته» كان 
عليه أن يذهب إلى كانوسا فيركع في الثلج أمام البابا. 


'!' المقصود بالدكتوراه هنا الدراسات العليا ف اللاهوت. ولقب دكتور يعطى لدارس اللاهوت الذي يدجن 
دراسات متميزة فيه وأبحاثا لافتة.(م) 

2 01 . . 5 - فى 
'أي العلم المدرسيء أو السكولاستيكا 560135010106 وذلك نسبة إلى مدارس العصر الوسيط وطريقتها في 
التعليم القائمة على التراث واستخدام القيا س(م) 


الي ير 2 1.0597 


كانت الدولة تقدم من دون تحفظ خدمات السلطة المدنية لكنيسة كلية 
القفوة أكلافا ,رذ كان اللوك البرادرة الأورنا ,امكو نمضن الرقت 
بأريوسية الذين هدوهم إلى المسيحية» فقد كان لخلفائهم؛ على غرار 
كارناةة ممعنازوة من رجانه الاكلزروس العان رداك يوق تافعرا قله 
عن سلامة الإيمان. أما البراطقة فعملوا بقسوة اتخذت أقصى الأشكال في 
إسبانياء حيث رأيئا الملك والملكة» في أيام محاكم التفتيش,» يحضران 
الإعدامات بالحرق» ويرمزان بحضورهماء على ضوء المحارق»؛ إلى التعاون 
الوثيق بين السلطتين. 

ويمكن تصنيف الا محرافات التي تعرض لبا الإيمان المسيحي في القرون 
الوسطى ؛ بصورة إجمالية؛ في ثلاث مجموعات : 

1- البرطقات الدوغمائية (أو المتعلقة بمبادئع الإيمان) 
البوغوميليون» والألبيجيون أو الكاتاريون؛ إلّ. 

2- البرطقات المناهضة للكهنوت؛ المرتبطة بأسماء كل من أرنو دو 
بريسياء وترانشلان» وبيير دو بروي وإيون دو ليتول. 

3- البرطقات البيزنطية» التى يسمح طابعها الخاص بوضعها على 


حدلدة. 


البوغوميليون 


تررق كنا وتقة و اترية "17 عادة إن نينانة القون العا على بعكو ان ها قالة 


'') السلافونية لغة مصطنعة جرى تطويرها انطلاقاً من السلافية القديمة واستخدامها في العصور القديمة كلغة دينية 


وأدبية في روسياء وصربيا وبلغارياام). 


222222 2 رت 


رما أنه في أيام بطرس قيصر بلغارياء الذي ملك من العام 927 إلى العام 
9 كان كاهن يدعى بوغوميل (أو باللغة السلافية "حبيب الله') أول من 
نشر عقائد زائفة في بلغاريا. وهذا تقريباً كل ما نعرفه عن مبتدع هرطقة 
قت أنكازه على مدى رونم :زاقة ل ادف لدي على الكلناكظبيهر 
قاماء إلى أتباع بدعة انتشرت في العديد من المقاطعات الأوروبية. 

لقد نشر البوغوميليون عقيدتهم في بيزنطة بالذات » حيث جرى إحراق 
أحد قادتهم» بازيل البلغاري: حيّا في ميدان الخيل: في العام 1118؛ بأمر 
من الإمبراطور ألكسيس كومتان. وفي عهد مانويل الأول» لعن سينودس 
أسقفين زائفين'» وحكم سينودس آخر على راهب يدعى تيفون 
بالافيزال!'" .وها أن البطريزك كوم اتيكوس تضامن معه»: جرئ غزلة فق 
العام (1147) وجرى نشر سينوديكون (نص مجمعي) يشهر بالخطأ 
البوغوميلي. إلا أن البوغوميلية بقيت ناشطة؛» مع ذلك» وانتقلت من 
بيزنطة إلى الغرب » وحتى إلى جنوب فرئسا. 

وفس الدرات :مستزات لكوم انين الطلانا نمق سا قالة .قوها وم 
مجموعة الإيمان الأورثوذكسي» وهو مؤلف كتبه الراهب أوتيم زيغابين, 
وكان لكهوي :زلا يلظ الكسيسن كوماة: رست نا قالهاقزهاء كان 
هؤلاء البراطقة ثنويين وينسبون إلى الشيطان خلق العالم. كانوا يرفضون 
العهد القديم ولا يعطون عجائب المسيح غير معنى رمزي ؛ وهم لم يكونوا 
يقبلون التعبد للعذراء؛ والأسرار؛ء والصور؛ وكان ينبغي كره الصليب 
بوصفه أداة موت المسيح2» وكانت الصلاة الربانية صلاتهم الوحيدة. 
ويضيف ما قاله قزما أنهم لم يكونوا يأكلون اللحم أو يشربون الخمرء 


غزريغن اكالم تانج روفي اللسض 2 


التوطفة ل للحي جم ب م ا ل م ا كك 11 


وأنهم كانوا يحتقرون الأغنياء والنبلاء ويرفضون طاعة الإمبراطور. 
وإذا صدقنا زيغابين» فالبوغوميليون لم يكونوا ثنويين بل وحدانيين؛ 

نظراً إلى أنهم لم يكونوا يسلمون بوجود أكثر من شخص واحد في الله : كان 
الآب قد كون الابن بشكل الروح القدس» وهذا الأخير كان قد كون 
الرسل الإثني عشر. وكان هناك ابن آخر للآب يدعى شيطانئيل. ولما كان 
هذا الأخير قد تمرد على الله: فقد طرده هذا من السماء؛ ثم خلق العالم 
المرئي وعجن آدم من التراب والماء ؛ والحال أنه لما كان بعض هذا الماء قد 
سال من إبهام آدم وقدمه. فد ولدت الحية متنه. ويناء على طلب 
شيطانئيل» نفخ الله الحياة في آدم وحواءء وكان أمكن الزوجين أن يعيشا 
سعيدين على الأرض لولا ان الحية أغرت حواء» التي ولدت قايين بنتيجة 
أعمالبا. وتحت تأثير الغيرة» حذا آدم حذو الحية» فولدت حواء هابيل 
وكبيك: ل ل | أرسل الله ابنه إلى العالم. 
وكنية له" الذى بسكل العتراء عير الي اذا جبيما لهافهنا وبريت 
منها عبر الطريق عينها.أما العذراء فلم تعلم بذلك ووجدت الطفل في مغارة 

وبخصوص طقوس البوغوميليين» يروي زيغابين أن عمادهم -- بواسطة 
الروح لا بواسطة الماء -- كان نوعا من الإطلاع على الدين» أو التنصير (أي 
الإدخال إلى النصرانية أو المسيحية). فبعد أن يعترف المرشح وبعد أن يصلي 
"أو الكلمة فقط وهي ترجمة الكلمة !1 الفرنسية: وليست الكلمة تفسها الغي تجيء تعرباً 00:ة. وهي في 

الحالة الأخيرة مؤنثة» بينما في الحالة الأولى مذكرةء كما نرى في أول إنجيل يوحنا: 'في البدء كان الكلمة: 

والكلمة صار جسدا وحل فينا(م) 


2 الأذن هي المدخل الطبيعي للكلمة: وثمة كلام من الفرض الكنسي (المردّ 120085) في كتاب الزياح الروماني 
احتفظ بالصورة: نزل من السماء... ودخل أذن العذراء. 
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طويا<» كان يف غيل يوحتا واقاد: دع لق براك فى عن كان تر 
الابتهال إلى الروح القدس وتُتلى الصلاة الربانية. وخلال بعض الوقت» 
كان امرش يتصرف إن الفبلاة والفقة» قبل أن يعمد مدا ربواسطة 
الإنجيل. ومن كانوا يصبحون هكذا مختارين» يروي زيغابين باستهوال: أن 
كلاً منهم كان يعتقد أنه بات يستحق لقب أم اللهء لأن الروح القدس بات 
يسكن فيه ؛ وأنهم كانوا يتبجحون بكونهم يرون بعينيهم هم الله الآب» 
وهو عجورٌ ملتح» والابن» وهو شاب يافع» والروح القدس؛ وهو فتى لم 

فلنُضيفُ أنه يبدو أن البوغوميليين رفضوا الزواج» وهوما يفسر كون أنا 
كومنان؛ في المديح الذي كتبته لأبيها ألكسيس» تقول إنها بوصفها امرأة 
وأميرة ؛ لا يمكنها أن تصف عاداتهم السافلة. ولكن هذا اتهام لم يمّل يوما 
- كما سبق أن رأينا وسوف نرى لاحقا - من توجيهه للهراطقة » وإن كائوا 
لا يستحقونه. 

لقد أعلن إيطالي يدعى رينييه ساكوني» حوالى العام 1230: أن 
البرطقة البلغارية كانت ثنوية في البداية» ثم صارت وحدائية: وهو ما جعل 
التناقض المشار إليه أعلاه قابلاً للفهم. ويقول إيطالي آخرء هو مونيتاء إن 
لله آت أرسل» :فقا "للسلافيق" ٠‏ كلانه ملاتكة إل العال.نفيم + العدراءه 
اليج والتديس. يوحناة. والو فده :الويف اللاي تكن “فيك إن 
البوغوميليين»؛ مع بعض القناعة بصحة ذلك؛ هو ذلك الذى نسخه 
المسؤولون عن التفتيش في جنوبي فرنسا حاملاً العنوان التالي : 


: (1) . 1 
0 501136101112 - 210ع202601) 06 122622610111131 7االتااع1ع56 أوه ©1110 
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إنه حوار بين القديس يوحنا الإنجيلي والمسيح حول بدايات العالم: كان 
الشيطان هو الأول بعد الله قبل سقوطه: وكانت مريم ملاكا مرسلا إِلى 
الأرضء وكان المسيح قد دخل فيها عبر الأذن؛ وللإنسان روح مقدسة 
بسبب الملائكة ا محبوسين في داخله. 

هذا وإذا كانت العقيدة البوغوميلية غير واضحة بالنسبة إلينا حتى الآن»: 
فبإمكائنا مع ذلك أن 2200-8 مصادرهاء وهي التالية : ا بولس 
الساموراتي» وثنوية البوليسيانيين (بدعة شرقية سنتحدث عنها لاحمًا)؛ 
والدوسيتية , والغلوصية والصلةة من دوت أن نتمكن » بسبب افتقاد 
المعلومات الكافية» من تحديد الحصة الدقيقة لكل من هذه المساهمات في 
هرطقةٍ كان نشاطها سريا تقريباء على الأقل في الغرب. 

إن البوغوميلية؛ التى أبصرت النور في بلغارياء اكتسبت فيها طابع 

ديانة وطنية:» حاظية حتى بحماية بعض ملوك ذلك البلد. لكن مجمعين 
للكنيسة البلغارية انعقدا في عامي 1350 و1353؛ أدانا هذه البرطقة والبدع 
التي كانت ترتبط بها. ويمكن أن نشيرء من بين هذه البدع» إلى واحدة كانت 
تنادي بعري أجدادنا الآولين وبالخصاء. وإلى خرف كانت تكافح عبادة 
الأيقونات: وإلى ثالثة كانت تشجع أتباعها على ارتكاب الخطايا لأجل 
الاستمتاع بالنعمة الممنوحة للتائبين. في غضون ذلك» اجتاح الأتراك بلغاريا 
وباتت الديانة اليونانية الأورثوذكسية الحصن الوحيد للشعور الوطني. ولم 
تبق البوغوميلية حيّة إلا في الأساطير التي تناقلتها إلى اليوم أجيال من 
الفلاحين. 


د 


ولاس لالض( 


اللا 


في اندفاع الموجة البوغوميلية نحو الغرب» وصلت بادئ ذي بدء إلى 
صربيا. ومع أن مجمعا وطنيا أدانها منذ نهاية القرن الثاني عشرء فقد بقيت 
هذه البدعة مع ذلك؛ وفي أواسط القرن الرابع عشر أصاب قانون الملك 
إتيان دوشان البراطقة بغرامة مقدارها مئة قطعة ذهبية بالنسبة للنبلاءع 
وعشر قطع بالنسبة للعاميّين» بالإضافة إلى الجَلد بالمقرعة. أما أولئك الذين 
كانوا يصرون على موقفهم» فكانوا يوسمون بالحديد الحمى وينفون. 

بعد صربياء كانت البوسنة هي التي اهتدت إلى البوغوميلية » على الأقل 
جزئيا. لا بل إن ملكهاء البان'“ كولان؛ اعترف بها كدين للدولة في العام 
9. وهو ما أقلق كثيرا الكرسي الرسولي» الذي كان عليه أن يناضل في 
تلك المناطق ضد الأورثوذكسية اليونانية ؛ وقد استحصل البابا النشيط 
أينوسان الثالث» في العام 1203؛: من البان على الارتداد عن البرطقة: 
والوعد بإعادة المذابح والصلبان» واستخدام القصاص والممناولة. وقد أبدى 
ابن كولان إتيان تسامحا أكبر حيال رعاياه من البراطقة. ولكن هؤلاء 
أطاحوه عام 1232 واستبدلوه بواحد من جماعتهم» المدعو نينوسلاف»: 
الذي جعل البوغوميلية مجددا دينا للدولة. وهذه البرطقة؛ التي تمددت إلى 
.موانئ دلماسياء بقيت موجودة في البوسنة حتى اجتياح الآتراك لبذا البلد 
(1463). وقد اهتدى نبلاء البلد إلى الإسلام؛ توخياً للمصلحة» ولحق بهم 
عديون القغب لانحنا ::واتدرقته أن البوسقة رقت تناكف حفن أبافها هاده 
وفلا كاتضيع على ابعذاد ثالانة تروك أو أريفة 4ه مففل المرفوفلة و لقعا 
لغريزة البقاء الوطني أكثر ما بفعل القناعة الدينية» هي الواقعة آنذاك بين 
ضغط الصربيين الأورثوذكس وضغط البنغاريين الكاثوليك. 


0 لقب لكبار الإقطاعيين في العديد من بلدان أوروبا الوسعلى(م) 


البوطظة ل الس حا ب ا ا يت 1210 


وغالباً ما تمت الإشارة إلى البراطقة البوسنيين باسم الباتارينيين» وهو 
تعبير يطبقه مؤلفو العصر الوسيط على أتباع بدع متنوعين من ذوي الاتجاه 
الثنوي». ولا سيما على الكاتاريين. ويبدو أن هذا الاسم يشتق من الكلمة 
اللاتينية 81618م2 أو الكأس, أو من الكلمة الطليانية 212151م7): وهو اسيم 
ع او مزلاتو امقر قداو القرث اناد بقن الانونون القادهونة مره 
بلغاريا. ولنلاحظ في هذا الصدد أن كلمة ع#وعاناط: أو عتيواناهط أو 
201018 كانت مرادفة 0 لمرطوقي ؛ وأن كلمة علنعمعدهط5 2 في لغتنا 
القديمة» كانت تعني اللواطء وهو عيب كان يؤخذ على أتباع البدع التي 
من أصل شرقي. 


الكاتاريون 

بعد البوسئة» كانت فرنسا هي التي شهدت الازدهار الأهم للعقائد 
الثدوية؛ وهي عقائد سوف تكون سيباء في ما بعدء لاضطرابات دينية 
كبرى» سياسية واجتماعية» وسوف تفضي إلى خلق مؤسسة مخصصة 
تحديدا لمكافحة غير الامتثاليين؛ عنينا مؤسسة التفتيش. 

إن كلمة عهط)0) تأتي من اليونائية  )08)121:05‏ إق نمي : كبلق انها 
دلت في البدء على "الكاملين' في بعض البدع الشرقية. وقد تسللت هذه 
الأخيرة إلى الغرب في عهود قديمة جداء بأشكال متنوعة في كل حال. ففي 
أيام شارلمان» جرى عزل أسقف أو رجلء اسمه فيليكسء؛ لأنه اعثتنق 
التبنيّة واحتح على تجاوزات كبار رجال الإكليروس ؛ وفي نهاية القرن 
العاشرء أبدى رئيس أساقفة رايمزء جيلبير دورياك , أفكارا مانوية ورفص 
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العهد القديم ؛ وفي العام 1022؛ عمد روبير التقي؛ في أورليان: إلى حرق 
بعض المؤمنين ب“قوانين الصليب المقدس” الذين كانوا يدافعون عن أفكار 
ثلوية 0 في أن ا وهم أحياء. وفي السنة عينها أعدم 'مانويون” 
ل جولون وقد كانت« الغقاقد الزائة فنيشل سس إلى أسققة ران بواسظة 
مُرْسلِين قادمين من إيطاليا والبلقإن أو بواسطة حجّاجٍ عائدين من فلسطين 
وتلوثوا خلال عودتهم بآراء ابتداعية. 

وفي العام 1147 عندما أتى البابا أوجين الثالث إلى فرنسا للدعوة إلى 
الحرب الصليبية الثانية» صدم بعدد البراطقة الذين كانوا يملأون الجنوب 
وكلف القديس برئار دو كليرفو بإعادتهم إلى كنف الكنيسة.وقد وعظ 
الراهب المشهور بالإيمان الحقيقي» ولكن من دون تحقيق الكثير من النجاح , 
على ما يبدو؛ في مناطق ألبي؛ حيث كان المنشقون كثيرين بوجه خاص. 
وكان ذلك.هو السبب في إطلاق تنيمية الألبيجيين»: التي أغطيت عموما 
لكاتاربي الجنوب؛ مع أن مركزهم الرئيسي كان تولوزء في ما بعد. 

لقد بلغت البرطقة نموا مهدّدا في النصف الثاني من القرن الثاني عشر. 
وقد دعا البابا إسكندر الثالث؛ في العام 1163, إلى انعقاد مجمع في تورء 
وأطلق بناء على طلب الملك لويس السابع اللعنة ضد هراطقة غاسكونيا 
ومنطقة تولوز. وبعد عامين» اجتمع أساقفة الجدوب في لومبيز لمناقشة 
المنشقين» لكن ممثل هؤلاء الأخيرين» أوليفييه» دافع عنهم ببلاغةٍ كانت 
من القوة بحيث لم تُتَخذ اي إجراءات ضدهم. حتى أنهم تمكنوا من عقد 
مجمع خاص بهم» في العام 1167؛ في سان فيليكس دو كارامانء» بالقرب 
من تولوز. وقد كان حاضرا ثلاثة أساقفة: واحد من ألبي واثنان من 


١''ييدو‏ أن تلك كانت المحرقة الأوان الع أشعلها الكفاح ضَد البرطقة. 


المرطقة في الليحية ‏ ل سس ل ببس ببس بيب يح 1 


إيطاليا» في حين كان رئيس لمجمع يونانياً من القسطنطينية » يدعى نيكيتتا أو 
محفاء وها "أن البوياتى كان اقتويا منتسنا: انتقد الاتجاه الواحداني لبعض 
إخوته الفرنسيين في الدين» ثم كرس ثلاثة أساقفة لمقرات كل من تولوز؛ 
وكا ركاسون وفال داران. 

وقد سيطرت تلك البرطقة في اللانغدوك””' انطلاقا من مجمع سان 
فيليكس. وقد كانت تلك المقاطعة كاتارية بصورة شبه كاملة على امتداد 
نصف قرن: ولم تستعدها الكنيسة الرومانية إلا بعد حرب حقيقية. 
فالانشقاق كان قد كسب لصالحه»ء بالاضافة إلى الجماهير الشعبية» السادة 
الاقطاغييق أيضا+ :الاين أحبوا«الغيرة يسيب المنتلكات الواسعة«التى 
أعطيت لرؤساء الأساقفة والأساقفة. وقد شجع انتشاره واقع أن البابوية 
كانت في صراع آنذاك مع الإمبراطور فريدريك بربروسه: وأن ملوك فرنسا 
وكا كارا صر وما وم زر نات ربوا الم كر زاكر يو 

فد الشهان فلن الاي وعلى الرغم من العناصر الغنوصية في 
الكاتارية» وبسبب طابعها المناهض للإكليروس» كانت عقيدة شعبية» وقد 
جعل منها حماس الجماهير ومصالح النبلاء البرطقة الأقوى التي حدث أن 
وجدت منذ زمن الأريوسية الذي بات بعيدا. 


وهذه العقيدةٌ معروفة لدينا بالتفصيل ؛ بفضل محاضر محاكم التفتيش » 
وبعضل كتاب طقوس 0000-6 باللغة البروفانسالية ؛ واكتاب طقوس 
فلورنسا ؛ باللاتينية. وقد كانت تنقسم إلى اتجاهين: الاتجاه الأول» .وهو 


١‏ مقاطعة فرنسية قديمة كانت تمتد جنوبي الغويانا وشمالي روسّيون, وعاصمتها تولوز. وهي نضم حالياء من 
الناحية الإدارية كلا من المحافظات التالية: أودء وغارء وهيروء ولوزيرء والبيرينيه الشرقية(م) 
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ثنوي تماماًء كان يعتبر الشيطان باقيا إلى الأبد؛ والثاني» وهو وحداني 
بالأحرى» كان يقول إن الشيطان» وهو ملاك ساقط» سيجرى القضاء 
عليه ما أن ينتهي العالم المادي. وكان بعض أفراد هذه البدعة علهون أن 
الأرض حليفة الشيطاد بالكامل, بينما يعلّم آخرون أل الشيطان استخدم 
0 وكان البعض فلنون أنه إذا كان الشيطان سجن 


النفوس في عالمه » فلآن الله كان قد وافق على ما خلقه ؛ بينما يرى أخرون ‏ 


أن الشيطان كان قد احتجز ملاكا ساقطأ في جسدى آدم وحواءء اللذين 
ورث أولادهما هكذا شرارة من الألوهة. لقد أنتج الناس الإله الطيب» 
خالقٌ الأرواح: والإله الشريرء خالق المادة: هنالك تعارض لا يمَهّر بين 
جسدهم» اللباس الذي من وحل» ونفسهم» وهي أسيرة متأوهة على 
الأرض. 

وكأثر باق من الغنوصية؛ تربط سلسلة أيونات الله بالعالم المادي ؛ فلقد 
انبثق الروج القدس من الله لأجل تقطير الألوهة في المخلوقات ؛ أما الإبن 
فهو رئيس الأيونات. جرى إرساله إلى الأرض لمكافحة الشيطان وتحرير 
النار الإلبية الأسيرة في المخلوقات» ولكن جسده ليس سوى ظاهر. ولقد 
كانت العقراة بالفيية لبن رودا [الكتهيرة :ا وبالتسية التيرهيم أيونا عر عير 
الإبن» وبالنسبة لآخرين مجرد امرأة كان المسيح - الأيون قد اختارها 
للدخول إلى عالم المادة (عبر المرور بأذنها والخروج منها). ومن بيت لحم إلى 
الجلجلة؛ ليست حياة المسبيح سوى سراب» وهي لا تنطوي لا على وحدة 
أقنومية ولا على تضحية إلبية. 

وبالتوافق مع التراث الغنوصي » الشارايضاء كان الكاتاريون يُحدّرون 
العهد القديم» ويماهون يهوه مع الشيطان ويسمون إبراهيم وموسى ابني 
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الشيطان". وفي الكتاب الذي ألفه بيار دو فو -- سيرني» بعنوان 81150218 
ممعم نطول يروى حتى أنهم كانوا يتعاملون مع إله إسرائيل على أنه 
قاتل لكونه دمر سدوم وعموره؛ وفرعون وجيوشه. ولكنهم كانوا يسلمون 
بالأنبياء والمزامير» وكتب سليمان: لأنها تبشر بالعهد الجديد. ومن هذا 
الأيين كائرا بمتتعادون مد الله يرجنا لينل اناه كي كاناو وف ديالاك: 
لا بالروح. 

ويختفي (لديهم) الجحيم والمطهرء لأن العالم الأرضي هو ميدان 
الشيطان وفقط الجحزء المادي من الإنسان سيبقى فيه» في حين أن نفسه 
ستصعد مجدداء بصورة نهائية إلى العالم السماوي. ولأجل ذلك: على 
الإنسان أن يتطهرء أن يعيش مُطهره في هذه الدنيا. لقد كان الكاتاري المثالي 
يعيش العفة المطلقة ؛ لم يكن يأكل اللحم لأن هذا الأخير يمكن أن يتضمن 
شذرة من نفس بقيت مرتبطة بالأرض وانتقلت بالتقمص إلى جسم 
حيوان؛ وكان يرفض الزواج وإنجاب الأولادء لأن ذلك قد يعني توسيع 
نملكة الشيطان وأن تُسجن في مادة نجسة نفوسْ كانت تعيش هائئة في 
السماء. كانوا يقولون 8221م0[ غوءع ا وكان ينبغي نحاشي 
الاحتكاك حتى بأداة التناسل : "إذا لمستك امرأة: عليك أن تصوم ثلاثة أيام 
على الخبز والماء» وإذا لمست امرأة؛: عليك القيام بذلك لمدة تسعة أيام . 
وكانت إحدى طهرانيات البدعة قد نصحت امرأة تاجر خشب من تولوز في 
وضع الحمل -بما ان 'صلي لله كي يخلصك من الشيطان الذي في 
أحشائك". ويضيف فو - سيرني أن الالبيجيين كانوا يعتبرون أنه لا يمكن 
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اقتراف خطايا عن طريق قسم من الجسم يقع تحت السرة ؛ في كل حال؛ 
يبدو أن الكثير من هؤلاء البراطقة فضلوا الفسق على الزواج واستحقوا 
أحيانا تجريمهم ب السدومية؛ أو اللواط . 

لقد كان 'كاملو" البدعة طهرانيين مطلقين. أما الآخرونء, أي “المؤمنون" 
'؛ فكانوا معفيين من واجب الامتناع عن الزواج وعن الملكية. إلا أنهم كانوا 
يتعهدون» خلال احتفال يدعى 00119690168018) » بتكريم 'الكاملين (الذين 
كانوا يسمونهم عادة "الأناس الطببين") وبوضع أنفسهم دائما في تصرفهم : 
ولقاء ذلك كان في وسعهم أن يتطلعواء وهم على سرير موتهم أو حتى قبل 
ذلك؛» إلى الدسسغسعدموامكوده0 التي تمنحهم درجة الكمال . 

وثمة كتاب طقوس كاتاري خاص بمدينة ليون» بقي لناء يعطي تفاصيل 
هذا الطقس الأسمى» الذي هو إطلاع على الدين» واعتراف» واعتناق» 
وسيامة في آن معا. وقد كان الاحتفال يبدأ بالصست14ء5: أو الاعتراف 
.الجماعي الذي يقوم به جميع الحضور ؛ ثم يجلس المرشح أمام طاولة وضع 
عليها الإنجيل: ويجيب عن الأسئلة التى يطرحها عميد "الكاملين' ؛ على 
سبيل المثال: "إذا أردت» أيها الصديق» أن تكون واتحنا مناء عليك أن 
تتخلى عن كل إيمان كنيسة روما. - أتخلى عنه - هل تتخلى عن هذا 
الصليب الذي صنعه لك الكاهن مع مَيْرونَ العماد على الصدرء والرأس 
والكتفين؟ - أتخلى عنه. -- هل تؤمن بأن ماء العماد يعمل لأجل 
الخلاص؟ - كلاء لا أؤمن بذلك". ثم كان يجري الانتقال إلى 
الاتنتأضع تدهم أآاع تل الذي كان مدل بالنسبة للمر شح باتهام نفسه بكل 
الخطايا المقترفة. وقد كان العميد يسلمه بعدئذ الانجيل ويؤنّبه تأنيبا طويلا 
باللغة العامية » ثم كان الإثنان يتلوان معا الصلاة الربانية » وهي صلاة كان 
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النطتى قدي كميك: بدلا رقا واتنا قنل :الأكن والشرب :8 وأخيرا كان 
يتلوء هو والكامل"؛ الصلاة الربانية ست عشرة مرةء وينفذ ما كانوا 
يسمونه ال96518: أي الركوع المعبر عن التوبة. وتجدر الإشارة إلى أن كلمتي 
الخبز اليومي في الصلاة الربانية كان يحل محلهما الخبز ما فوق الجوهري . 
ثم كان يأتي الس أسعصيد[هكىده©) بالذات»: وهو أو 1 حوار بين الكاملين” 
والمتنصر الجديد؛ ثم تعهد هذا الأخير بالتخلي عن أكل اللحم والبيض» 
وعن الكذب؛ والقسّمء والفسق» وبألا يرتدٌ عن الإيمان الكاتاري: وإن 
تعرض للتهديد بالموت. وبعد عظةٍ طويلة يلقيها الكامل » يردد المرشح 
اللإسس سعصسوموناعمر الخاص بهء ويركع أمام "الكامل” الذي يضع على 
رأسه الإنجيل المفتوح » فيما يضع باقي الكاملين” يدهم اليمنى؛ وهم يتلون 
بعض الصلوات؛ التي كان يرددها كل الحاضرين قبل تبادل قبلة السلام 
التي 'تضع حدا للاحتفال. وكان المتنصر الحديد يرتدى عندئدذ لباس البدعة 
الأسودء الذى كان في وسعه استبداله» في زمن الاضطهاد؛ بحبل من 
لصوف الأنبوه ينقد الربحال على توصيه :ينها #رتانه اليناد لصنق 
للجسد. 

كان .طفن التتضير. ا 33 )| متمائلا بالنسبة لكلا 
الجنسين؛: مع فرق واحد هو أن الكاملين” كانوا يتحاشون2» خلال 
الاحتفال؛ لمس المرشحة الأنثى: وتالكاملات" لمس المرشح الذكر. أما 
بالنسبة للمحتضرين » فكان يجري تبسيط الاحتفال وتقصيزه. 

كانت تتضمن العبادة بوجه الحصر لدى الكاتاريين ما يلي: المأدبة 
الطقسية » التي يقوم خلالها "كامل” بمباركة الخبز وتقسيمه على الحاضرين ؛ 
والدسسدةسعصرة:وذاعمد وهو فرض شهري يتمثل في الاعتراف العام 


آذ ا ا ا ل 


(بالخطايا)2: وتليه ثلاثة أيام من الصيام مع مئة 186ه»؟ (أي ركعة). وكان 
كل احتفال ينتهي بقبلة السلام التي يتبادلبا الحضور على الخدين. إلا أن 
"الكامل" لم يكن يلمس امرأة إطلاقاء بل كان يعطيها الإنجيل لتقبّله بعد أن 
يكون قبّله سلفاً. والأمر نفسه كانت تفعله "الكاملات" مع الرجال. 

ولقد كانت عادة رهيبة» مع أنها استثنائية. تجبر "كاملا : كن ف 
الوصول بالعقيدة المتشائمة الخاصة بالبدعة إلى حدها الأقصى المنطقي؛ 
على ترك نفسه يموت 000 أو تجرْع السم أو قطع أوردته. وكانت هذه 
الممارسة تسمى 801058©. وتذكر الوثائق أن المرأة جانتيليس توفيت بعد ستة 
أيام من الصيام المطلق ؛ وأن المدعو غَوِيُوم ساباتييه لم يمت إلا بعد سبعة 
أسابيع من الصيام عن كل شيء إلا الماء ؛ وقد عرّضت غويومات التي من 
تولوز نفسها للفصد مرارا؛ وابتلعت نياتات سامةء وخلصت إلى ابتلاع 
الزجاج الذي ثقب أحشائها. وقد تلقت إحدى الأمهات من كامل" الأمر 
بحجب الطعام تماما عن ابنتهاء فقالت: "ولكن إذا طلبت أن تأكل لن يكون 
لي قلب للرفض". فرد الكامل" قائلاً : احترسي من ذلك 7 فقد يعني 
العمل ضد روحها . 

وكق ترى كم كان غانا الذوى الذى ينه الكافلون” أن اشيعات 
الدينية الكاتارية. لقد كانوا أكثر من كهنة» وكانوا يملكون في ذاتهم الروح 
القدس» وبصفتهم هذهء كانوا موضوع عبادة حقيقية من جانب المؤمنين 
البسطاء. فلقد اصطحبت وصيفة شرف لكونتة تولوز معها إلى روما "كاملا" 
لكي تستمتع بالعمل الخارق للقدسيات المتمثل بعبادته في مُصَلى البابا 
والذ اعون قد كان 1 الك ماوق" هرسالا وتهاة #بيزتفوة لها سويت عقون 
عنات ريون كينا من لضو الاخيل .وكاتوا بعشوة اخيانا ف 
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جماعات» يُسدون رمقهم ويلبون حاجاتهم معتمدين في ذلك على أعمال 
البر من جانب المؤمنين" أو كانوا يجوبون البلاد واعظين ومانحين 
إل أ)متسفءة تم منتطكتاء دندة001150[1) للمحتضرين. وكان هذا السر يمنح 
أحيانا لأقوياء العالم ؛ هكذا تلقت ايسكلارموند دو فواء عام 21205 
العأماتصوه <آا لخن لت طق 660 )120 يحضور أخيها الكوئت ريمون - 
روجيه وكل نبلاء البلاد. 

لقن افق التكقيسنة 'الككانار ةسل برقو فالا ضانة إن" الكاملين” كان 
هنالك الأساقفة» الذين يبدو أنه لم تكن لبهم غير وظائف إدارية ؛ وكان 
يساعدهم عدد من الشمامسة. لا بل تتحدث وثائق من تلك الفترة عن بابا 
كاتاري يقيم في بلغارياء ولكن يبدو أن هنالك مجرد خلط مع كلمة عمرمم 
التى تعني الكاهن بالبلغارية » تماما كما بالروسية. وكانت الجماعة الكاتارية 
تدعي أنها وحدها كنيسة يسوع المسيح» بينما كنيسة روما هي "أم أعمال 
الفسق" و بابل الكبرى' ؛ و"كاتدرائية الشيطان . 


الكفاح ضد الكاتارية وحرب الألبيجيين الصليسية 

لقد حاولت الكنيسة الرومانية في البدء أن تقضي بالإقناع على هرطقة 

ولد زأننا أعلاه المحاولات الأولى لخي قام بها ف هذا الصدد كل من 
البابا أوجين الثالث والبابا إسكندر الثالث. وفي العام 1178» أرسل هذا 


'أ) التنصير قبل الوفاة(م) 
© التنصير في وضع الصحة(م) 


1 13111 ا 


.الأخير إلى تولوز بعثة يقودها عالمُ دين سيسترسي”", هو الكاردينال بيار 
دو سان - كربزوغون؛ وتضم رئيس أساقفة بورج وأسقف بواتييه. وقد 
استقبل ريمون الخامس كونت تولوز الكاردينال بصورة لائقة» .ولكن عامة 
الناس هتفوا ضده في الشوارع فاضطر لغادرة المدينة بسرعة من دون 
الاستحصال على الشيء الكثير. وفي السنة التالية» خلال انعقاد يجمع 
لأتران::. أذان' اسكندر اكالت: :عقائد. "الكاتاريين .... أكانوا! «باتريين أو 
بوبليكائيين””: الذين "بلغوا في غاسكونياء والألبيجواء ومنطقة تولوز 
واماكن أخرى» درجة عالية من الا نحراف ؛ بحيث لم يعودوا يمارسون الشر 
خِفية » بل علانية» مجتذبين نحوهم البسطاء والمرضى". ثم أرسل البابا إلى 
جنوبي فرنسا بعثة جديدة كلف بقيادتها هنري دو كليرفو الذي كان قد 
وعظ على امتداد سنوات عديدة في أنحاء اللانغدوك» ولكن من دون الكثير 
من النجاح. وفي العام 1195» أصبح ريمون السادس كونت تولوز وحمى 
البراطقة علذقة #-وكان بر كهنة رؤساء أديرة يتعمون إل غائلات كاتارية: 
أما خوارنة القرى فكانوا يبدون» بالطبع» قليلي الاهتمام بالابقاء على 
الإيمان الحقيقي. 

في أثناء ذلك» وضع تاج البابوية على رأس قادن.وتشيط: هو رأسن 
إينوسان الثالث. ومنذ السنة الثانية من بابويته (1199): أرسل إلى ريمون 
السادس بعثة يقودها القاصد الرسولي بيار دو كاستلنوء وبعد مفاوضات 
طويلة » استحصل من الكونت على الوعد بوقف كل علاقة بالبراطقة. وقد 
'' منتسب إلى رهبانية سيتو عاناة6]ة© في منطقة ال,ه'0 - 0606 الفرنسية » وقد أدخل إليها القديس برئار إصلاحا 


5 يدو أن تعبير ”5دنةء ارط“ أو كهثقء1اناممم“”؛ الذي غالاً ما استخدم أنذاك للدلالة على أعضاء بدع 


) 


كاتارية شتى » يشتق من اليونانية أمصهكطن1؟9م: أو البوليسيائيين» وهو اسم بدعة سنتحدث عنها لاحنا. 


البرطقة فى المسبحية سسس ‏ سسسسسسسسسبببب ب بل 


كانت التعليمات التي أعطاها لسفرائه» في البدايات؛ منوّعة كفاية: "التأثير 
ف بارونات اللانغدوك كي يساندوا الكنيسة ويُرهبوا الكفار؛ إصلاح 
عادات الأساقفة2: وإيقاظ حماسهم الديني: وإجبارهم على أن يطبقوا 
التشريع الخاص بالبرطقة ؛ القيام أخيرا بحملة وعظ ومواصلة هذه الحملة 
من دون انقطاع بحيث يتم كسب الضالين مجددا عن طريق البلاغة وحدها". 
إلا أنه بعد أن حاول مبعوثو البايا أن يفرضوا على كبار رجل الإكليروس 
المحليين الإصلاحات التي كان يتحدث عنها إينوسان الثالث»؛ عاد سادة 
البلاد إلى البرطقة بصورة جماعية» معتمدين على دعم أساقفتهم. وقد 
ألقى كاستلنو الحرم على ريمون السادس واستحصل على تثبيت البابا لبذا 
الحكم ؛ وكان الحظر يمتد ليشمل البيطار الذي يسمح لنفسه عن سابق علم 
ببيطرة أحصنته وأحصنة رجاله وجيشه". وقد زعم الكونت بأنه: مستعد 
للتراجع» ورجا القاصد الرسولي أن يأتي لرؤيته في مقامه في سان جيل ؛ 
فذهب كاستلئو إلى هناك » وبعد نقاش عاصف؛ ابتعد (عن المكان) ؛ وفي 
الغذه"اغفاله أ حن علا عرفوة (1205)نردا على جرعة على عله الدرة 
من استباحة الحرمات: اعتقد البابا أنه لا يمكن فعل ما هو أقل من دعوة 
أمزاء أورونا لش درب ضاية على البراطقة. 

كان الملك فيليب -- أوغست بحاجة لكل أتباعه من النيلاء في صراعه 
شك الأكدع: فصن كانم حص :ذلف ادن هو :الخاعنات: النانا إينوسنان 
الثالث» الذي كان يضغط عليه لأخذ موقف ضد إقطاعيي الجنوب الكبار؛ 
حماة البرطقة. ولكنه لم يعد قادرا على التراجع هذه المرة» فلقد أثار اغتيال 
قاصد رسولي للبابا استنكار كل العالم المسيحي. 


سس ا 


المهدّدة بالبرطقة والمرتدية الحداد بسبب جريمة لا مثيل لباء ولكن يمكن 
افتراظى أن حماسهم الم يكن حيلوا بن عتنانية كاه الفقء كانيع ادر 
الصليبية التي يُطالبون بها أقرب مسافة وأقل احتمالية من تلك التي كانوا 
يشنونها على قبر المسيح : وكانت تضع في متناول أيديهم الغليظة والجشعة 
مقاطعات خصبة وإقطاعات مزدهرة»؛ ومناخا ساحراء وخمرة صههباء 
وسيدات أصيلات. وقد عثروا على قائد متوقد وماهر في شخص سيمون دو 
مونمور ؛ وكان نبيلا صغيرا من ليل دو فرانس أصبح دوق لايسستر حين 
اقدرن بوويقة ده الطائلة 'الالكلكرة العريقة, كنا أن فاصنا زيمونا جاردا 
اهو أرتو .قاو ستو أناز ما فيه لقنا يوان بكري 201209 ركف فرك 
كبيرة من الفرسان للقيام بأشرس الحروب الأهلية التي يرويها تاريخ فرنسا. 

دامت المرحلة الأولى من الصراع عشرين عاماء من دون أن تصل إلى 
نواه فلقك كان راووتات:«الكهال ير احهون بعصا تقياء :الله أذ أساد 
اللانغدوك الكبار كانوا أغنياء وحاذقين» وكان النبلاء الصغار مخلصين 
ليون بوالتحي مكند يدن إن جتعند واكان اقضر اا ستيرفيان بالقرلين خرن 
بيزييه » وميئيرفا بالقرب من ناربون حصنين منيعين ؛ أما مدينة مونسيغور: 
في كونتية فوا» فكانت أصلب حصن للألبيجيين. 

يك أن.رعون الشادس+ كونت تولوزغ أعلن استسلامه: يعد أن أرعيه 
الجهاز العسكري الذي كان يهدد ممتلكاته: أمام صيوان كنيسة سان - 
جيل وغاريا حتى الوسطء جرى جلده بالمقارع قبل أن يتلقى الغفران ؛ 
وبعد أن دخل الكنيسة» كان عليه أن يركع أمام قبر ضحيته» بيار دو 
كاستلنو. ولأجل ضمان تراجعه؛ كان عليه أن يرهن سبعة من أفضل 
مواقعه “للكنيسة الرومانية ولسيادة البابا". وقد انضم بادئ ذي بدء إلى جيش 


الووكلفة ف اللي ب لج ا ب ا ل يي تب 17 21 ل 


الصليبيين» ثم مضى إلى روما؛ واستنح سيمون دو مونفور الفرصة 
ليستولي على أراضيه وعلى لقبه. وقد جرى الاستيلاء على بيزييه» أحد 
المراكز الرئيسية للهرطقة؛ ونهبها في العام 1209 » في حين تم أعمال السيف 
من دون رحمة برقاب سكانها. وسقطت كاركاسون في السنة ذاتها» وعمد 
سيمون الحشع إلى ضم المدينتين» وكانعا هلكا للك كدرعون كوو تدناق 
فواء إلى ممتلكاته. وفي السنة التالية» استسلمت قلعة مينرفاء وعلى الرغم 
من بنود الاستسلام: جرى ذبح المدافعين عنها بيد المرتزقة المنفلتين من 
عقالبم أو اندفعوا هم أنفسهم نحو المحرقة الكبرى التي أعِدت لبم. أما البابا 
إينوسان الثالث؛: الذي كان استهجن في البدء الطريقة التي كان قاصده 
الرسولي يجيز بها أو حتى يشجع هذا القدر من الفظاعات؛ فخلص إلى 
الرضوخ للقوة الظافرة للصليبيين»؛ واعترف لبم ف المجمع الذي انعد في 
مونبلييه في العام 1211 بحقهم في استتئصال البرطقة بالحديد والنار. 

وعلى غرار كل الحروب الصليبية» كانت الحرب على الألبيجيين مزج 
القسوة» بالإيمان. وهاكم كيف وصف لنا بيار دو فو -- سيرنيه استيلاء 
سيمون دو مونفور على مواساكء في العام 1212: “في لحظة البجوم 
الحاسم ؛ كان كل رجال الإكليروس» أساقفة: ورهباناء وكهنة» بثياب 
الخدمة وحفاة» وصليب الرب والذخائر المقدسة أمامهم2» يقفون عند 
منحدر التلة التي تواجه القصر وهم ينشدون بحماس»: وبصوت هادرء 
ازكرم معي م9 » ملتمسين النجدة من الأعالي. لم يتركهم البارقليط 
الالهية لذنة ها ان وصلوا إلى المقطع القائل كناتقصه! 5ه1اءمء؟ د 1105 : 
والذي تكرر ثلاث مرات» حتى كان العدو المرتعب يترك المواقع المتقدمة ؛ 


10) مجحيء الخالق(م) 


آذأ ا ا ا يا ير ا تب يي ا يس 


ويلجأ إلى قلب المدينة التي استسلم سكانها". ويصف لنا مؤرخون آخرون 
الفرسان الأعداء "المشنوقين على أشجار الزيتون المزهرة" والدم المراق إلى 
حد أن "عشب الحقول صار لأجل ذلك أحمر كشجيرة الورد ؛ ويهتف 
أخر: 500 أخرة ساسا هيد كير من البراطقة . ! 

أن غضب الغزاة الشرس أفضى إلى إنعاش المقاومة. فريمون دو تولوز: ا 
عاد من روما من دون أن يكون تائباء وبيار ملك أراغون» وريمون روجيه 
دو فواء جمعوا محاربيهم الذين بلغ تعدادهم قرابة مئة ألف رجل»؛ والتقوا 
حاربي سيمون دو مونفور قرب قصر موريه وهزموا شر هزيمة (عام 1213). 
وقد فر كونتا تولوز ودوفوا إلى غويانا الإنكليزية» وقتل ملك أراغون في 
ساحة الوغى. وقد اعترف مجمع لاتران الحديد المنعقد في العام 1215 بكونتية 
تولوز لسيمون دو موثمور» ولحن هذا الأخير ألب صذده»)» بسسبب قسوته 
وعنقه ) متاغن السكاد , وأمكن ريمون السابع ؛ ابن ريمون الجاديين 0 
يعود إإى عاصمته مظفرا. 00 سيمود استعادة ا ولكنه قتل في 
أصابته في جبينه وصرعته "داميا وكالحم الشواد . 

06 على | أن ليا الملك لويس الثامن بالذات حربا صليبية ضد 
الألبيجيين. فاستق نفت الحرب ثلاث سئوات وانتهت ت بنضوع ريمون السايع ؛ 
الذي وقع ؛ في العام 0 »؛» معاهدة باريس مع الملك الشات لويس التاسع 
وم وات وو اسل وقد انتهمت امرحلة الأولى من ارب الصليبية على 


انطبعت المرحلة الثانية من الصراع بتجديدٍ هام على صعيد الصراع ضد 


اللبرطقة في المسبيجية سب ب سس ا سس م 1 


البرطقة»؛ تَثّل بخلق محاكم التفتيش. فمنذ عام 21184 كان البابا لوسيوس 
الثالث» عبر "دستور" فيرونا الذي وضعهء قد أوجب على المطارنة أن 
يختارواء من الأبرشيات المشبوهة بانحرافات عقيدية) أناها شرقاء هنون 
بأن يبوحواء بعد القسم» بأسماء البراطقة» الذين ينبغي تسليمهم إلى 
السلطة المدنية» في حال تشبثهم بمواقفهم. إلا أنه لا هذه التدابيرء ولا جهود 
إينوسان الثالث المثابرة» جحت في وقف تقدم الكاتارية. لذا قرر مجمع انعقد 
في تولوز في العام 1229 أن يخلق في هذه المدينة محكمة يتم تكليفهاء بمساعدة 
السلطة المدنية» بالبحث عن البراطقة ومعاقبتهم. وقد نظم البابا 
غريغوريوس التاسع اللمسيتن وواسعة ليشمل كل العالم المسيحي؛ وذلك 
عبر قرارات ثلاثة تم إصدارها في السنوات التي تلت. 

لقد كان الآباء الدومينيكيون هم من كلفتهم البابوية بخنوض "مسألة 
الإيمان"ء وبوجه أخص بمكافحة البرطقة الكاتارية. وكان مؤسس 
رهبانيتهم» الاسباني دومينيك؛ أقام في اللانفدوك ووعظ هناكء في بدانة 
القرن» جنبا إلى جنب مع القاصد الرسولي» بيار دو كاستلنو. وبسبب 
الفبراقه كتانب مترقا للتناطه الرمن اله نان بسطار اليه ودريية: الى رايت 
عليه وأسس بالقرب من تولوز أول دير للرهبانية التي حصلت في ما بعد 
على تأييد إينوسان الثالث لباء باسم الإخوة الواعظين. وهي رهبانية سوف 
تصبح مشهورة وتظهر من صفوفها شخصيات عيزة بصورة متنوعة كتوما 
الأكويني » وفرا أنجيليكو» وتوركيمادا. 

ولا زال التفتيش إلى الآن موضوع نقاشات محتدمة. فلقد كان» في 
الواقع » تشريعاً لقساوةٍ شكلت طابع العصرء وجهداً لكي يُدخّل في إطار 
قانوني ذلك الحق الأعمى الذي كان يوحي به للشعب ارتداد غير 


]0 





الامتثاليين. ففي العام 1078 وبعد أن أدان مطران كامبري أحد الكاتاريين؛ 
أمسك به الجمهور ومضى به إلى خارج المدينة حيث أحرقه. وفي العام 1114 
اقتحم أهل بوفيه أبواب السجن وأضرموا النيران في البراطقة الذين كانوا 
محتجزين فيه. وقد وردت حالات عديدة لأحبار حاولوا إنقاذ متهمين من 
الغضب الشعبي. وقد كان اللاهوتيون» من جهة ثانية» أبعد ما يكونون عن 
الاتفاق في هذا الصدد. فغيبير دو نوجان يرى في هذه الأحكام من دون 
محاكمة "الحماس العادل لشعب الله » ولكن كثيرين غيره وقفوا ضد الإعدام 
الذي كان يتم تنفيذه بحق البراطقة. وقد كتب القديس برنار يصدد "قضايا 
الدم": "إننا نؤيد حماس الشعبء لكتنا لا نؤيد إطلاقاً ما فعله» لأن 
الإيمان يتم بالإقناعء وليس بالاضطهاد ممم“ ,3لمع2هنة ع80) 
(”006003م1؛ وهو لا يجيز ضد المتشبثين بموقفهم إلا إلقاء الخرم 
والسجن. 

أما الملوك فكانوا أقل توسوسا وكانوا يعتقدون بأنهم يربحون السماء 
حين يعاملون البراطقة بالشدة: ففي عام 1051؛ شنق الإمبراطور هنري 
الثالث عدة مانئويين؛ وفي النص الذي كتبه غويوم لو بروتون» بعئوان 
الءلأممنلفط: يمتدح فيليب أوغوست لأنه أرسل الكاتاريين إلى المحرقة؛ 
التي هي "الشعور الأولي بنيران الجحيم". وقد عقد البابا إسكتدر الثالث؛ 
الذي لجأ إلى فرنساء مجمعا في تور لم يأمر بأن يُستخدم ضد الهراطقة إلا 
السجن ومصادرة الأموال: لقذ.وجد التنسبشن عنرجا للمازق الذى كان 
يصطدم به الدفاع عن الإيمان: بعد استنفاد كل وسائل الإقناع» كان يسلم 
المعاند إلى السلطة المدنية. ومذاك» كانت البابوية والملكية تسيران متفقتين. 
فمجموعة القوانين المسماة مؤسمسة الملك القديس لويس تحدّد بوضوح 
النهاية التي ينبغي إعطاؤها لحالة هرطقة: “في تلك الحالة يجب أن تساعد 
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العدالة الزمنية الكئيسة المقدسة ؛ لأنه حين تحكم الكنيسة المقدسة على 
أحدهم بأنه هرطوقي »؛ عليها أن تتركه للعدالة الزمنية» وعلى العدالة 
الزمنئية أن تقررء لأنه لا ينبغي أن تنفذ العدالة الروحية الإعدام بأحد من 
التاسن + ١‏ ْ 

كان المحقق (في محاكم التفتيش): بعد أن يتسلم من البابا "رسائل 
تكليف"» يختار مقره» ثم يصدر 'مرسوم إيمان” يجبر المؤمنين على كشف 
البراطقة ؛ و"مرسوم عفو" يمنح مهلة 15 إلى 30 يوما للمذنبين كي يتراجعوا 
(عن هرطقتهم). وفي حال الرفض» هنالك السجن ؛ والحرمان من الطعام ؛ 
والتعذيب إذا اقتضى الأمر. بعد الاستحصال على الاعترافات بهذه 
الطريقة» كان المحقق» الذي يستعين بكتّاب وحقوقيين زمنيين؛ يصدر 
الحكم الذي كان يتم إعلانه خلال جمعية عامة تسمى 'الموعظة العامة . 
وكان التاثبون؛: الراكعون؛ يجحدون قناعاتهم (البرطوقية) ويدهم على 
الإنجيل» ويستمعون إلى قراءة العقوبات التي يتوجب عليهم تنفيذها: 
صلوات» صيام»؛ هبات للكنائس» حج إلى روماء وسان جاك دو 
كومبوستيل: وسان توما دو كانتربري. وتضاف إلى هذه الأعمال الصالحة 
العقوبات المسماة 5ع1أطتكدا]صمء ع2اصعغ)ندسعم: بعد أن يسع الجاني 
اذاف ا ا ا يجلده الكاهن ؛ أو يكون عليه؛ 'المدة من الزمن 
قد تطول أو تقصرء أن يحمل صليبا أحمر أو أصفر على ردائه ؛ الأمز الذي 
يعرّضه لكل شتائم العامة من الناس. فلنثير أيضاء من بين العقوبات إلى ما 
يلي : النفي ؛ مصادرة الأملاك2 "الاحتجاز الجسدي" ٠‏ أو الحبيبس مدى 
الحياة في زنزانة. 


! 


وأخيراء فإن البراطقة الذين رفضوا أي تراجع أو الذين. سقطوا مجددا في 
الخطأ والضلال» بعد أن كانوا جحدوا معتقداتهم - ونحن نقصد المتشبثين 
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والمرتددّين - أولئك الذين لم يعد في وسع الكنيسة أن تفعل شيئا لهم ؛ ٠‏ كانوا 
ل ولا الضيةة عار إلى السلطة المدئية ويصعدون إلى المحرقة. 
وقد كان الإمبراطور فريدريك الثاني أول من أصدرء 2 العام 4 2 
دستورا لمنطقة لومبارديا يتم بموجبه الحكم على الكاتاريين بأن يحرقوا. وبعد 
سبع سنوات» أقر غريغوريوس التاسع التدبير عينه في الولايات البابوية ؛ 
واشتعلت الحارق في كل أنحاء إيطاليا. وقل برر القديس توما الأكوينى هذه 
الفظاعات مدعيا أنه إذا كان يتم الحكم بال موت على مزوري العملة» فإن 
إفساد الإيمان أخطر بكثير من تزوير العمالات. 

في العام 1232 بالذات: أنشأ الدومينيكيون أولى محاكم التفتيش في 
تولوزء وألبي وناربون. وفي العام 1235؛ عين البابا غريغوريوس التاسع في 
منصب عحقق عام 26أع22آ اعسأوء؟ سكع اأدنا عم الدومينيكي روبير 
لو يوقي «الذى يلت هشكن لثنه كان كاتاريا فو ذائه- ماننا :و كاقت 
الشراسة التي عامل بها إخوته السابقين في الدين قد بلغت حذا جعل.البابا 
آلاف المشبوهين , وعذبوا المئات منهم ؛ وأحرقوا العشرات. إلا أن نتبدد 
الرهبان الوحشى أدى ع إنعاشس البمرطقة. وكان العديد من النبلاء قد 
واصلوا حماية "الأناس الف 1 ؛ وكان في المدن جماعات من الكاملين” 
الذي يرسلون المرسلين إلى الأرياف؛ وكان مثال شهداء الإيمان الكاتاري 
يشجع مقاومة الكنيسة الكاثوليكية. 

بيلك كن بعد أن 00 كونت تولوز ريمول السابع فلويات : أعلن عن 


نمسه »2 ف الأخير: ابنا خاضعا للمابا» ويما أن 0 


١‏ المقصود بهذا التعبير من بقوا على إبمائهم البرطوقي(م). 
“اي إلى قلمة ماشيكوو مد انكر بين الاليحين وتدياقة جورم الا 0 


البرطقة في الميجية_ ب سلب ب يبيب سح | للم 13 


عمد في العام 12 إلى كن اقفن كانوا قلواحجاورا التو سي 
أفينيون : فقد د على عاتقه نقه هو شخصيا مطاردة بالبراطقة. ومن حديد 


اشتعلت المحارق في كل مكان؛ ولم توفر حتى النبلاء والنبيلات» من مثل 
روبير دو ميروبوا والشابة إيسكلارموند دو بيريل. ومن كانوا ينجحون في 
الإفلات من برائن التفتيش كانوا يلجأون إما إلى وديان البيرينيه العالية» أو 
إلى اللومبارديا أو حتى إلى البوسنة. 

والحال أن قلعة مونسيغور كانت لا تزال صامدة. وقد كلف بالدفاع عنها 
سيد بيريل المقدام وغِيوبير دو كاسترء أحد الأساقفة الكاتاريين الأكثر 
مدعاة للتوقير والاحترام. وحين بدا أنه لم يعد هنالك أي أمل» تلقى معظم 
امحاصرين الصسسعسرةاوكده)؛ وغحت جنح الظلام في إحدى ليالي 
أذار/مارس 1238: نجح أربعة 'كاملين" في الخروج من الأسوار أخذين 
معهم الكتب المقدسة وثروة كنيستهم. وفي اليوم التالي ؛ استبسلمت القلعة 
كر تولوزء فجرى دكها والتهمت النيران حوالي مئتئن كامل . 

بعد سقوط آخر حصون البدعة (الكاثارية): انتقلت كليا إلى نمارسة 
إغانهاتق «اتكاتر. وعلى :امعان الصلت قزق الى عقتو التلعيف ) لفون 
المدن والأرياف؛ حارقين من يجدونهم من البراطقة ‏ أو ساجنين إياهم أو 
فارضين عليهم غرامات كبرى. وفي العام 1274 أمكنهم الإعلان عن أنه 
لم بيد كاك أنشفه كاتارى رهد ق كه فرننا. فبالفئقل » بات 
المؤمنون" الراغبون في أن يصبحوا "كاملين" يُجبرون .على الذهاب إلى 
إيطاليا للخضوع إلى الامتحان الطقسي. بيد أنه حوالى نهاية إلقرن» عاد 
أساقفة كاتاريون من لومبارديا وشعر البراطقة بأنفسهم أقوياء إلى ٠خد‏ 
التمكن من طرد محققين من مدينتي بيزد. يبه وكاركاسون. إلا أن التبلاء المحليين 


22 ا ري ل لي 


لد يعوو يعون التركة» كانوا يشتعرون غانا يأن ذه الأحيرة.مبواء 
على المستوى السياسي أو على المستوى الديني؛ كان لا بد من أن تخضع 
للاتجاه المركزي الذي سيضع حدًا للإقطاع. وفي عهد فيليب الرابع: 
استؤنف” اضطهاد الألبيجيين وامتد حتى العام 1330. وفي ذلك العام, 
أشنت آخر حرق وانخوصات. .ذلك البوطفة الكاماركة الهاتنا ف 
اي 


إن تجاح الكاتارية زمنا طويلا في جنوبي فرنسا يطرح مشكلة علم نمس 
إثني : كيف نفسر أن تكون مقاطعة تسهل فيها الحياة ويميل سكانها إلى المرح 
قد تحمست لعقيدةٍ نظريتُها متشائمة إلى حد إدانة الحفاظ على النوع: 
وطقّوسها بسيطة وصارمة؛ وأخلاقها تميل إلى التقشف والزهد؟ كيف يمكن 
5 5 )3( ال الى 0 
التوفيق بين رفاهية عيش التروبادور ' » ومغازلاتهم و معرفتهم البهيجة » 
من جهة؛ والتعصّب القاتم »من جهة أخرى؛ لأنصار بدعة يفضلون الموت 
على المحرقة على الارتداد عن معتقدهم؟ وهو تناقض لافت بوجه خاص 
لأننا نجده ف أيام الإصلاح الديني ؛ حين انضم جرء من اللانغدوك إإى 
البدعة البروتستانتية الأكثر صرامة وطهرانية» أي الكالفينية. ويمكن أن نفسر 
استمرار هذا “التحفظ” الديني بواقع أن جنوب فرنساء الأكثر عراقة في 
تحضره من الوسط أو الشمال؛ كان يطيب له أن يبدي حيال باقي المملكة 
' كان أحيانا من العنف بحيث أرسل البابا كليمان الخامس في العام 1306 كارديتالين لتخفيف حماس محققي 
كاركاسون وألبي. وقد زار هذان السجون التي كان البراطقة يذوون فيهاء واستحصلا على أن يعامل هؤلاء 
بقسوة أقل. 
7 بقي تعبير كاتاري إلى اليوم في اللغة الألمانية ١)726]267(‏ وفي البولندية (6])67) للدلالة على أي هرطوقي إلى 
أي بدعة انتمى. 


و33 000 1 : 0 0 ا 
7 ' التروبادور شعراء جوالون غنائيون اشتهروا في جنوبي فرنسا وشمالي إيطاليا من القرن الحادي عشر إلى نهاية 
القرن الثالث عشرام) 


البرعلقة 3 المي بويت يجيي 7 1039 


استقلالاً فكريا كان يمضي به عن قصد إلى حدوده القصوى. 

هذه النزعة الانفصالية الدينية تميل ال إل /الانعاك» فطلا عد 
ذلك. وهي تعبر عن نفسها بحركةٍ - ربما اصطناعية تقريباً - سبق ان أطلقها 
ديودا روشيه؛ الذي كتب في العام 1925: ثمة تقليد نقله شعراؤنا بورع 
وحماس»؛ وهو يرى أن الجنوب يستيقظ بعد نوم يدوم سبعة قرون. إن يقظة 
شعب كرس نفسه للروح يجب أن تكون انبعاثا روحي". وفي “مؤتمر 
الدراسات الكاتارية"» الذي انعقّد في العام 1948 في أوسا ليه بان» 2 
في منطقة الكهوف التي كان يلجأ إليها الألبيجيون المضطهّدون - جرى 
إعلان أن معرفة العقائد "المانوية الجديدة" هي بالنسبة لأهل الجنوب "أفضل 
طلويقة لتساك بالقوانك. الفترقة العتقرية اأع. اال 1517 يانه بوط 
الأهوال التي نعيشهاء تستدعي مشكلة النشر البحث عن حل ثنوي ؛ وأنه 
انقرفي حوبي قرسا ان يكون عرف "كت قل عنمن الكرت 
البمجي» هذا النور الشرقي الخالص". هذا وإن التروبادور الفرحين يجري 
إلحاقهم هم بالذات بالكاتارية» لأنهم 'كانوا يسعون” ؛ عبر الشكل الجميل 
لنفس (المرأة) المختارة غير المادية» للالتحاق بتلك النفس". وهذا على الأقل 
ما يؤكده دفتر الدراسات الكاتارية» الذى يحمل العدد الاول منه تاريخ 
كانون الثاني /يناير -آذار/ مارس 1949. وهذه المجلة؛ التي أصدرها ‏ "معهد 
الدراسات الأوكسيتانية" في تولوزء سوف تهتم بشتى الجوانب التاريخية أو 
الحديثة للثنوية لكي "'نعد أنفسنا - حسبما تقول - نحن وقراؤناء لتلقين 


لوو هن انه التي شنو فيا غلا الكتات» ديد : أي أواسط القرن السابق(م). 
كي كان فرنسا المقديمة, وبالتحديد في الجنوب » الذي كان يتكلم سكانه لبجة خاصة بهم»؛ هي ما كان يعرف 
بلغة الأوك : التي أعغطت اسمها بالضبط لمنطقة اللانغدوك(م). 
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داخلى يكنا جميعاً على التحقيق التدرضي لثل على إساني إليئ ضرف" . 
من جهة ثانية » تتجاوز الكاتارية الجديدة إطار الإقليمية الفكرية لأننا نجد في 
سيفر (980765) فرع أخوية بيضاءء تأسست في بلغاريا لأجل الحفاظ على 
الإرث البوغوميلي. 


هرطقات أخرى متعلقة بمبادئ الإيمان 

إذا استثتينا الكاتارية: قليلة نسبياً هي الانحرافات عن العقيدة 
الكاثوليكية في القرون الوسطى. ونحن سوف نذكرها باختصارء لأنها أبعد 
ما تكون عن اكتساب أهمية الانشقاقات الكبرى للعصور المسيحية القديمة 
واتناعهاء: 

حوالى نهاية القرن الثامن» عمد رئيس أساقفة طليطلة إيليبان 
(0هدم51): لأجل مكافحة انبعاث إسباني للهرطقة السابليوسية القديمة؛ 
إلى بعث تبنية اللسطوريين ؛ لقد أكد أنه يعترف بوحدة الشخص في المسيح : 
ف نون عه برذاامن اذ هذ سالك الذى كلق اللدنيه الأشياء لمر 
والذي هو ابن بطبيعته » والذي إذ ولد من العذراء فهو اين بالنعمة والتبني. 
وكما نرى» فالشنوية تأني هنا لتعقد التبنيّة. ولقد دافع عن هرطقة إيليبان 
أسقف أورجيل» فيليكس» الذي عرّز فيها الاتجاه الثنوي. هذا وقد كافح 
ألكوين (متدعاف): اللاهوتي المتفقه الذي كان مستشارا لشارلمان» التينية 
الاسبائية » ليعود فيدينها مجمع فرانكفورت النعقد في العام 794. 


لقد ظهرت التبنيّة مجددا في القرن الثاني عشر وأفسحت ف المجال أمام 


الإرطكة "ةي ل اع ا ا ال ا او حي ‏ ت /131 


مساجللات كرات 2 كرض لمن دون أن فك أماؤر الكيور يفنا 
أن يسوع المسيح كأن ابن الله بالتبني: راح يعلم أن جسمه وروحه ليسا 
سوى لباس لكلمة الله (©65؟7 16) أو أداة له؛ من دون أن يكونا واحدا معه. 
وكان يقول إن يسوع المسيح» بوصفه إنساناًء ليس واقعا جوهريا. وقد 
سيت عه العقيذة "غذمية كريستولوبحية" أو "تسطورية 'قضفية'؛ وقث 
إدانتها في الأخير بقرار من البابا اسكندر الثالث في العام 1177. وسوف 
نتحدث مجدداً عن أبيلار في معرض الحديث عما سنسميه "الابتداعية 
الكو لاستكية . 

وقد دافع أستاذ آخر من بين الأساتذة ذائعي الصيت في جامعة باريس » 
هو أموري دو بان 8826 ع0 '71اةمتكمء بعد وقت غير طويل» وبمهارة 
ديالكتيكية كبرى؛ عن نوع من الحلولية المسيحية: بما أن الله هو كينونة كل 
شيء ؛ فكل الكائنات هي كائن واحد وكل الكائنات هي الله. وكان يضيف 
أن تمييز الجنسين ناجم عن الخطيئة الأصلية ؛ وأنهء لولا الخطيئة؛ لكان 
الناس تكائروا بصورة فائقة للطبيعة كالملائكة» وأن الجنسين سوف يجتمعان 
مجددا بعد القيامة. وقد توفي أموري في العام 1205: ولكن تلامذته؛ 
المدعوين الماريسيين»: طوروا عقيدته وبنواء بوجه خاص» نظرية مثيرة 
للفضول عن الثالوث: في الأصل»؛ تصرّف الآبء المتجسد في إبراهيم؛ 
لوحده في العالم ؛ ثم تجسد الإبن في المسيح ؛ الذي ليس الله بقدر ما لم يكن 
ابراهيم الله ؛ هو أيضا ؛ وأخيراء يتجسد الروح القدس في كل من المسيحيين 


9 من كلمة سخولا (أو مدرسة ) اليونانية» وتتعلق بمدارس العصر الوسيط وطريقة تعليمها المؤسسة على التراث 
واستخدام القياس. كما تعني أيضاً أي عقيدة دوغمائية ومتحجرة. وسوف نستخدم كلمة "سكولاستيكي” في 
تعريب الصفة؛ على أن نستخدم "علم الكلام' في تعريب الاسم (م). 


اللسس-ست-مة للسابب-إ--س- نيت 5 
اببسناببس-اي- ديمس 
لسلسم د 
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المتألبين حلوليا. لذا فإن الأسرار غير مجدية والكنيسة بالذات يجب أن تزول. 
وقد أدان الألماريسيين مجمع انعقد في باريس في العام 1210: جر لسن 
كدان امور و الؤلقادييه ى قرية وفنا ركة وبر حرق العنيد امن لبن نلقة 
في الساحة العامة بالقرب من مقبرة الأبرياء. 

وفي القرن الثالث عشر تم اعتناق حلولية أكثر إطلاقاً وذلك من جانب 
بدعة آلمانية تدعى بدعة إخوة الروح الحرة: بما أن الإنسان يملك نفسا 
مستمدة من جوهر الله وهي بالتالي أبدية؛ يمكنه أن يصبح هو نفسه الله ؛ 
هو مساو للمسيح وليس مضطرا لتوقير الله ؛ كل ما يفعله الإنسان قرره 
الله ؛ والمنطيئة ليست خطيئة ؛ وكل إنسان متحد بالله يمكنه أن يشبع بلا 
تحفظ شهوات جسده. وهذه البدعة؛ التي أبصرت النور في سواب”'؛ يبدو 
أنها انبثقت من تلك التي كان قد أسسها أورتليب دو ستراسبور عن طريق 
تطوير أفكار الالماريسيين. وقد انتشرت في ألانياء وهولنداء وفرنساء 
وإيطالياء ولكن بما أنها كانت مضطرة:» بحكم عاداتها وممارساتهاء للحفاظ 
على أقصى السرية» لا تزال تقلبات تاريكها غامضة بالنسبة إلينا. وغالياً ها 
جرى اضطهاد طوائف المتصوفين الابتداعيين لأنها آمنت بهرطقة الروح 
الحرة. ش 

وفي السياق الفكري عينه» نشرت بدعة أناس العقل» التي ظهرت في 
بروكسل في نهاية القرن الرابع عشرء عقيدة حلولية في الفلاندر» كانت 
تمارستها تبيح الحرية الجنسية باسم "متع الفردوس". وكان المؤمنون بهذه 
البدعة يعتنقون مطابقة الله؛ والنفس والمادة ؛ بما أن الله في كل مكان» وبما 


“يال لاني سوا بلد كان يسكنه السوابيونث: وهو يشكل اليوم الحزء الجنوبي الغربي من البافيبير» وعاصمته 


الإوطنة 3 الأسكرة حم ع ع اي ل ا ا ع بت 1359 


أنه كل شيء» فمقاومة الخطيئة هي مقاومة له. وقد كان مؤسس البدعة؛ 
جيل لوشانتر يتجول عارياً تماما في شوارع بروكسل ويعظ على المكشوف 
بأسوأ أعمال المجون. وقد عمد أسقف كامبريه؛ في العام 1412» إلى إدانة 
غويوم ديلدرناس؛ أحد تلامذة جيل» ولم تدم هرطقة "أناس العقل” 315 
أطول. 

وثمة بدعة تذكر بفرادتها بالشرق أكثر مما بالغرب» إنها بدعة الغويّلُميين. 
فلقد وصلت إلى ميلانو؛ في النصف الثاني من القرن الثالث عشر غجرية 
تدعى غَويّلما (هصاء1اذن©): كانت تزعم أنها من سلالة ملكية. وقد أتاح 
لها جمالباء وسحرها وتقاها أن تجمع حولبا مجموعة من المعجبين؛ رجال 
دين وعلمانيينء أقنعتهم بأنها الكلمة مجسّداء إذ إن جسد المسيح بات 
حبدها 5« فنك انقت ذلك عبر إظهار الندوب التي كانت تنزف في يديها 
وقدميها. وكانت تؤكد بأنها سوف تتألم وتموت لأجل خلاص الناس» ثم 
تضبحة إلى التساء اتاركة على الأرطل ثائية اليا “اق اشخصن .زاهية بهي 
الات مانفريداء ٠‏ القن . نستكون حيرا أعظم :وثقيم: فق :روضاة:+بانفظار 
الدينونة » محاطة بمجمع كارديئالات". وبعدما توفيت غويلما حوالى العام 
2 بات قبرها ملتقى حجاج متحمسين. وقد أثار ذلك قلق محكمة 
تفتيش ميلانوء فعمدت في العام 1300 إلى محاكمة البراطقة»؛ وبموجب 
الحكم الصادرء تم إخراج عظام غويلما وإحراقهاء وصعد إلى المحرقة كل 
من الأخت مانفريدا وعضوين آخرين في البدعة المشار إليها. 

ونحة مشكلة كان قد أهملها اللاهوتيون المسيحيون الأوائل»: ولكنها 
أسالت الكثير من الحبر في العصر الوسيط وزمن الإصلاح الديني ؛ إنها 
مشكلة تحول الخبز والخمر إلى جسد المسيح ودمه. ففي القرن الحادي عشرء 
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حاول بيرانجيه دوتور؛ وكان ذهنا ثاقبا مهتما بالنقاش السكولاستيكي» أن 
يهز بعمق المبدأ الإيماني حول الحضور الفعلي: المسيح لا ينقسم» وإذا كان 
كله في قربان» لا يمكنه أن يكون حاضرا في مليون مذبح آخر وفي السماء ؛ 
وبالتالي ؛ يبقى خبز المناولة وخمرها ما يكونائه بالذات من حيث الجوهر. 
ونا كان بيرانجيه متشبثاً بالعقيدة التي كان قد بلورها بمساندة عدد كبير من 
الحجج الفلسفية؛ وكان يعلمها في مدرسة شارترء التي كان صيتها ذائعا 
عدا انالك :ناه ع ة خدامع + :ليحن «أمو بنن ا ملت تمتروي للفو نولم 
يخضع لسلطة الكنيسة إلا حوالى نهاية حياته. وهو أحد أوائل امجددين الذي 
هاجموا المبدأ الإيماني باسم "العقل". وقد حذا أبيلار حذوه؛ هو الذي كان 
يقول» بوصفه الرائد البعيد للعقلانية الفرنسية: "لا يمكن الإيمان إلا بم 
يكون المرء فهمه من قبل". 


المرطقات ضد الكهنوت 

لقد رأينا الكاتاريين يحتجون» باسم أخلاقهم المتقشفة» ضد ترف كبار 
رجال الإكليرس» وضد المثل السيىء الذي كان يعطيه في أغلب الاحيان؛ 
ىِ جنوبى فرنسا» احبار عونا تون ١‏ أو ماجنون. وكان هراطقة اخرود 
أكثر دقة في الاتهامات التى كانت تغدّي دعاوتهم. 

فمنذ القرن الحادي عشرء كان قد احتج الكاردينال بيار داميان» أسقف 
اسه 7 بتعابير .حادة وواقعية؛ على فساد رجال الدين » من دون أن بثير) 


“أي ملوثون بالسمعائنية » نسبة إلى سمعان الساحرء والسمعانية هي الإرادة المتعمدة شراء أغنناء روحية أو 
بيعها, كالرتب الكهنوتية وما شابه(م) 


ابرط ال ا ا رح عن 141 


مو جيه نان أل اقتنية التبوطقة 1 اله نويف لذ القت لوول "غاظا 
بحشد من العابثين » وأسقف بليزانس "الأكثر خبرة في الحكم على الجمال 
ما على صفات مرشح للكهنوت". وهو يرغي ويزبد أيضا ضد السمعانية ؛ 
وهي آفة كان يميّر ثلاثة مظاهر لبا: مظهر اليد؛ المتمثل في شراء رتبة 

نوتية ؛ ومظهر التذلل والزُلفىء المتمثل في تقديم خدمات للأقوياء ؛ 
ومظهر اللسان» المتمثل في تملقهم. 

وفيٍ القرن التالي: ذهب أرنو دو بريسيا أبعد بكثير» حين اعتبر أن 
الكنيسة» الفاسدة بشخص الكهنة : والأساقفة والكرادلة» المتعطشين كلهم 
تقريبا إلى الثروات: لم تعد الكنيسة الحقيقية» وأن البابا لم يعد البابا 
الحقيقي ؛ وأنه لم يعد ثمة ما يدعو لتلقي الأسرار (المقدسة) من أيدي رجال 
دين فاقدي الآهلية» وبات من الأفضل » على سبيل المثال» تبادل الاعتراف 
عا'بيق الؤمعين ١‏ بو اتعير م أن الكعرنةة ليفك لز التق اق أن تقلت 
أراضي» وأن البابا لا يمتلك سلطة زمنية. وبعد أن أدانه مجمع لاتران 
المسكوني الثاني؛ في العام 1139: ذهب إلى فرنساء وأيّد موقف أبيلار في 
الخلاقات السكولاسيكية وعلم غلى جبل القديسة جتفياف. وبعد عودته 
إلى روماء قاد النبلاء الذين كائوا يحاولون استعادة المدينة من البابوية» وكان 
56 بخطيب شعبي في جمهورية رومانية سريع الزوال. وقد تمكن البابا 
أدريان الرابع من استعادة المقر البابوي في العام (1155): فحكم على أرنو 
بالشنق» وأحرق جثمانه وألقي برماده في نهر التيبر. 

وف دوفينيه وبروفانس» كان المدعو بيار دو بروي (5/ال82 ع0 عمرن21) 
يكرز بالعقيدة نفسها التي كان يكرز بها أرنو دو بريسيا ؛ وكان يضيف أنه 
فحن 'تنمير أناكن الحادة» لذن افق كل وكا والفيلتان أيضا #الانها 
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أدوات تعذيب المسيح. لا بل إن بعض أتباعه أشعلواء في يوم جمعة آلام 
كدسة صلبان وشووا على تلك المحرقة لحما أكلوه بعدئذ. وحوالى العام 
0 استشاط الجمهور غيظاء في سان جيل» وهم يرون بيار دو بروي 
يحرق ليان : وجبلزة نما للثيران: وقد جاب أحد تلامذته, هنري دو 
لوزان» البروفانس والأكيتان» محرضاً الشعب على رجال الدين» وداعيا 
لعن مك وون كينةه أو كانين أ أسران مشدية دولا كان طيرانا 
متقشفاء وخطيبا صارماء لقيت دعاوته نمجاحاً عظيما بحيث عهد سفيرٌ البابا 
في اللانغدوك إلى برنار دو سيتو المشهور بالمهمة المتمثلة في أن يوقف» بنفوذه 
وبلاغته» الأمواج المهددة لعداءٍ للإكليروس سوف يولد من جديلوء بعد 
قليل: في المناطق عينهاء متخذا شكل الكاتارية. 

في الفترة عينهاء وفي منطقة الفلاندرء كان المدعو تانشولان (أو 
تانشليم) يدعو إلى مقاطعة المؤمنين للكهنة فاقدي الجدارة ؛ وكان يقول عن 
نفسه إن الروح القدس يلهمه؛ وكانت النسوة اللواتي فَنّهنَ وعكاة 
يتنازعون الأشياء التي استخدمها ويستعملون الماء الذي اغتسل به كعلاج. 
وقد اغتاله أحد الكهنة حوالى العام 1115. 

وقد عمد إيون دو ليتوال» من مقاطعة بروتاني» إلى خداع متسولي سان 
مالو: كان يزعم أنه ابن الله ؛ المدعو نحاكمة جميع البشرء وفي حين أوحى 
إلى أنصاره الساذجين بمبادئ شيوعية فظةء انصرف معهم إلى النهب 
والجون. وقد أدانه مجمع انعقد في رايمز في العام 1148 انو وساحرء 
وتوف بعد ذلك بقليل في السجن. 

وحوالى العام 1116؛ كان قد أَضْلّ مدينة لومان 0/135 مآ ناسك يدعى 
هئري: مع أنه زعم أن الله أوحى له كان يمارس عادات فضائحية ؛ وقد 


الوط لق الس حب ل يي يح ا ل ا ا 6 1431 


ظهر أحد تلامذته» الماعو بون 5085؛ في بيريغو؛: مع حاشية من اثني عشر 
رسولاء كانوا نباتيين ولا يملكون شيئا ؛ وكانوا يسمون أنفسهم رسوليين ؛ 
وكان يروى 7 سحرة» وأن الشيطان جاء وحررهم من السجن الذي 
كانوا محتجزين فيه. وحوالى العام 1125» كان فلاح من ضواحي سواسون؛ 
اسمه كليمان؛ تعلم أذ المسيح شبح» وأن المذبح هو فم الجحيم» وأنه لا 
ينبغي الزواج ولا الإنجاب. ويروى أن تلاميذه كانوا يمارسون في ما بينهم 
أعمال الجون: والأطفال الذين كانوا يولدون بنتيجة ذلك كانوا يحرقون 
منذ ولادتهم وبمزج رمادهم يخبز المناولة. 

لقد انتشر هذا الاختمار الصوفي ذو الاتجاه الإنجيلى في كل مكان تقريباًء 
من دون أن نتمكن من أن نتتبع بالضبط المسار الخفي لتلك البدع الشعبية؛ 
المشدوذة من بلد إلى بلد يبخيوط سرية. هؤلاء المبراطقة» الرسوليون في 
إيطالياء و"الحائكون" في ضفاف الراين» و"المتصاوفون" في الفلاندرء كانوا 
بميلون؛ على الرغم من غرابة أحلامهم الرؤيوية» إلى الكمال الأخلاقي في 
دعوتهم إلى الفقر والعفة. وغالباً ما كانوا يرفضون الزواج؛ وهو ما أخذه 
عليهم القديس برنار بقوله: "يجب أن يكون المرء من طينة حيوانية لكي لا 
يلاحظ أن إدانة الزواج الصحيح يعني إطلاق العنان لكل أنواع الفحش 
واجون . 

مهما تكن الحدود التي بلغتها تجاوزات هذه البرطقات المناهضة 
للإكليروس في الممارسة ؛ فإن هذه البرطقات لم تكن عديمة الفائدة بالنسبة 
للكنيسة. فلقد كانت انتقدت تجاوزاتها الفعلية» وكرد فعل؛ رسم القرن 
الثاني عشر حركة قوية لتجديد المؤسسات الرهبانية. هكذا فالبندكتيون» 
والشارتريون:- والستسترميون: .والفرسسكائيون: يوبعة (خاض »...سرك 
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يظهرون لشعب المؤمنين المصاب بالذعر أن الفقرء والتواضع والعفة ليست 
دائما مبادئ يجري تعليمها للآخرين من دون تطبيقها ذاتيا. ولكن للأسف » 
فالإكليروس غير النظامي لم يغيّره إطلاقا مثال الرهبان؛ وبقي كهنة الريف 
يعيشون مع كاهت هم»؛ وانصرف الأحبار المالكون لمغانم كبرى» بسهولة 
شديدة» إلى متع المائدة» أو الصيد أو حتى المتع الجسدية. لذا لا يجب أن 
نندهش إذا شوهدت» بعد ذلك بوقت قصيرء ف إنكلترا وبوهيميا؛ 
حركات ذات اتساع لم يكن معروفا حتى ذلك الحين وهي تنتفض باسم 
الإنخيل؛: ضد "عيوب السلطة البابوية . 


ويمكن أن نقرب من البدع المناهضة للإكليروس بدعة المتسوطين", 
الذين كانوا يُعزون إلى الإماتة الجسدية فضائل كبرى؛ ويعطون بعضهم 
0 بعد أن استغنوا عن الاكليروس. وقد شوهد من هؤلاء في 
القرن الثالث عشرء في إيطالياء من كانوا يجوبون البلاد» مسلحين بسوط 
مجهز بثلاثة أو أربعة سيور جلدية يضربون به كتفيهم وجذعهم حتى يسيل 
دمهم. وف القرن التالي» بعد ان أصاب الطاعون الأسود أوروباء عاد 
المنسوطون إلى الظهور في بلدان عديدةء: ولا سيما في فالونيا. وقد كانوا 
يدخلون في مواكب إلى مدينة أو قرية» ويمضون إلى الكنيسة لأجل الصلاة؛ 
ساجدين كليا وأذرعهم متصالبة ؛ ا ة كبيرة في الساحة 
العامة2» كانوا ون أنفسهم حتى الزار» ويجلدون أنفسهم فيما هم 
ينشدون الأناشيد الدينية. وكانوا يكررون هذه الممارسة ثلاث مرات في 
اليوم: في الصباح» وفي المساء» وعند منتصف الليل. وفي ألمانياء جرى في 
القرن انامس عكتن هنا حرق العديد من المتسوطين على أساس أنهم 
هراطقة. 


'' أي غفران الخطايا(م) 


الإرفاقة ل الي حي زا ري بي 111 


وقد بقيت محفوظة لنا النسخة الفرنسية لإحدى أغاني المتسوطين : 
لنمتدح الله ونضرب صدورنا.... 
لنركع على سبيل العقاب. 
وللمتدح الله. مدوا ذراعيكم 
وخابالانة 
لنقع أرضاً متصالبين من كل الجهات... 
ليركع الجميع من دون انقطاع 
ولنسقط متصالبين من جديد وبلا توازن. 
ولنتهض بشجاعة 
ولننظر إلى أمام السماء. 


البرطقات البيزنطية 

كن .وفك طويل :من الأهنال مرتطة عن ,روما فحز انشفات الشرق» 
كانت قد تصرفت بمفردها في المجال الدينى» إذا أمكن القول. فلأسباب 
جغرافية ) وإثنية » ولغوية ؛ وسياسية بوجه خاص » كانيك ده : بانتظار 
التخلص نهائيا من نير البابوية» في إيمان خاص ويتميز بشكل محسوس من 
إيمان الغرب. 


ومعروف أن الدين في الشرق كان دائما أمرا وطنياء وإلى اليوم نخصي 
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فيه عددا من الكنائس "التي تقود نفسها بنفسها" ويتناسب استقلالها الذاتي 
مع سيادة البلد الذي توجد فيه. ولقد كان قسطنطين الكبير» الذي أسس 
مسيحية رسمية؛: قد أسس كنيسة بمقدار ما كانت تبتعد عن روما كانت 
تكتسب طابعا سياسيا أكثر فأكثر. لقد كان البيزنطيون يدعون أنهم رومان 
(روم) ويسمون عاصمتهم “روما الجديدة"» ولكنهم كانواء في الواقع, 
يونانيين وشرقيين؛ على صعيد الديانة. كانوا يونانيين بطريقة ذهنية تجعلهم 
يميلون إلى المساجلة اللاهوتية الأكثر دقة وبغرور يجعلهم ينظرون إلى 
الغربيين على أنهم همج؛ وشرقيين بالاحترام البالغ به الذي يمنحونه 
للأشكال المادية للعبادة» وجخنوع تجاه السلطة المانية يصل إلى حدود 
إسباغهم على الإمبراطور لقب "علامة الإيمان الاورثوذكسي”: أو حتى 
لقب إيزابوستولوس (أي مساو للرسل). 

لقد رأيناء في القرون الأولى لتقويمنا تكائر البمرطقات ونجاحها العجيب 
في مناطق البحر المتوسط الشرقي: الأريوسية؛ والنسطورية» والمونوفيزية. 
وهي هرطقات سائدها الأباطرة أحياثا لأسباب غالبا ما كانت سياسية أكثر 
ما دينية» وغالبا ما استخدمتها الأقاليم التي ينتمي سكانها إلى أعراق أخرى 
حديسن وسورناة زا عضا وسا'ين التيرية ع ريرك افكلصن رن النير 
البيزنطي. 

لقد أثارت 00 كبرى اضطراب العالم البيزنطي في 0 لمن 
الميلادي» إنها تلك المتعلقة بالصور. قلق كانت حدم تالس .دور كبيرا ف 
حياة البلد» وكان كل بيت يمتلك منهاء وكانت تزين كل قاعات القصر 
الاقفير 4 :زكائق مدر مظللات ساف الها وترى رق لوانت 


قصر الامبراطور(م) 


ل ال ا 


وعلى الألبسة» وعلى أدوات المطبخ ؛ وكان يتوصل بعض الكهنة إلى حك 
ألوانها لمزجها يخبز المناولة وخمرهاء أو إلى الاحتفال بالقداس» في بيوت 
أفرادء على صُوَّر تقوم مقام المذبح. وأخيرا وبوجه خاصء كانت عبادة 
العورو توتن لرصانا كرود بو ليما الرعتاة بعر ارد بعال انشع 
بالغيرة حيالها خزينة الإمبراطور ”“.لذا أصدر ليون الثالث الإيزوري» في 
العام عرسوها يمنع التعبّد للصور. وكان يدشن بذلك ظهور سلسلة 
الأباطرة المعروفين بمكافحي الأيقونات ؛ والأباطرة اللاهوتيين أيضاء لأنه 
كتب إلى البابا غريغوريوس الثاني : "اعلم أني إمبراطور وكاهن في شخص 
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واحد . 

لقد كان الاعتراض على عبادة الصور أو حتى استخدامها أمرا ليس 
عدية نشل عن لله تلقؤسيق أن الوحظ فى القري» روكان اح أساقدة 
مرسيلياء بعد أن أزال الصور من كنيسته » في القرن السادس» سبب لنفسه 
تعنيف البابا غريغوريوس الكبيرء الذي كتب له قائلا: "إن عبادة صورة 
شيء؛ والتعلم بواسطتها إلى من يجب أن تتوجه عباداتنا شيء آخر. والحال 
أن ما تكونه الكتابة بالنسبة لمن يعرفون القراءة تكونه الصور بالنسبة لمن لا 
يعرفون". ولكن محاربة الأيقونات ازدهرت في الشرق»: كرد فعل على 
تجاوزات ورع شكلي قاما ؛ وربما يكون شجع هذه الظاهرة؛ فضلا عن 
ذلك» المثال الذي أعطاه المسلمون عن إيمان لا علاقة له بالمادة إطلاقا. 
وكاننك. بلاعة سالوية. مدع البو انسيائنية 7 قن :تعرفتك [للاذالة نمسي 


مه سويوه 


جر إخصاء 175 ديرا فق مديئة القمطتطيية وحدها: 
7١‏ ليس معروفاً إذا كان هذا الاسم يذكر باسم مبتدع البرطقة التبنّية بولس الساموزاتي أو باسم بولس الرسول» 
الذي كان البوليسيانيون يكتّون له احتراماً عظيما. 
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ذلك من جانب مجمع أرمني» في العام 719 ؛ وقد أنْهم أتباعها فضلاً عن 
ذلك بعبادة الشمس؛ وبعرض موتاهم على سطوح بيوتهم؛ وبالقسّم فيما 
هم يمسكون بيد ولد بكر ويقولون: أقسم بالابن الوحيد » وحتى بمزج 
خبز المنآولة وخمرها بده :طفل. وقد بلغت تلك البدعة مقذارا كافيا من 
القوةم ضيف تالف على كانه انين القزاك نوها مين اللههوررة السك 
التي اضطرت بيزنطة لتسيير جيش ضدها. إلا أن بعض الأباطرة المحاربين 
للايقونات كانوا يحمون البوليسيانيين وأرسلوهم ليستعمروا تراقية ؛ وربما 
شمر هذ انكرت اسم الرلساتين غانا عا اكيم ى الدرب للدلالة 
على الكاتاريين؛ وهم أنفسهم من أصل بلقاني. 

لقد حفزت مقاومة أنصار الصور ليون الثالث؛ ثم ابنه قسطنطين 
الخامس كوبرونيم» ليأمرا بشن أعمال اضطهاد قاسية ضدهم. وقد أمر 
الثاني من بين هذين الإمبراطورين»؛ الراغب في معاقبة البطريرك قسطنطين 
الذي كان تخلى عن هذه البرطقةء. يجلده في الساحة العامة؛ وبالركوب 
بالمقلوب على ظهر حمار كان عليه أن يمسك بذيله ؛ وهو ما لم يحل من 
جهة ثانية دون أن يشغل رجل الدين عالي المقام هذاء المتألف مع الارتداد؛ 
كرسيّه من جديد إلى اليوم الذي فقد فيه مجدداً حظوة الإمبراطور فنفي ثم 
تطلغ أبحة 

وقد خَلص مَجْممٌ 'معادٍ للأيقونات"؛ انعقد في القسطنطينية في العام 
3؛ إلى ما يلي : "نقرر أن كل صورة مادية وكل رسم يجب أن ينتزع من 
كنائس المسيحيين كشيء كريه ومخز" ؛ وأضاف قانونٌ كنسي: كل من يتجرأ 
في المستقبل على صنع أيقونة ؛ أو عبادتهاء أو وضعها في كنيسة» أو إخفائها 
في مسكن خاص» يتم عزله إذا كان أسقفا أو كاهناء ولعنه إذا كان علمانيا 


البرطقة في ا ميحية ب سس سس سب بي بيب لب 4[ 


أو راهباً؛ وينزل به عقاب القوانين الإمبراطورية كمتمرد على الوصايا 
الإلبية وعدو لعقيدة الآباء الرسل". وقد تلقى الباسيليوس”' في الأخير تحية 
الأحبار الأذلاء على الشكل التالي: "لقد حل السلام في العالم اليوم: 
لأنك أيها الإمبراطورء خلصتنا من الأوثان. وبعد انتهاء المجمع» أطلق 
محاربو الأيقونات العنان لغضبهم» فجرى نهب العديد من الأديرة ؛ وحرق 
الأيقونات» وقتل الرهبان» أو سجنهم أو نفيهم اميا م غقوة هد 
راهبات ؛ وهذا مثال سوف يحذو حذوه ذات يوم 00 وف ما بعد 
ا 


بعد وفاة قسطنطين الخامس في العام 775: أبدى ابنه ليون الرابع قسوة 
أقل حيال الرهبان؛ ولكنه لم يحكم أكثر من خمس سنوات. وقد حمت 
أرملته إيرين: الوصية على ابنه قسطنطين السادس؛ الأساقفة المحبين 
للأيقونات» والتمست من البابا أدريان الأول الدعوة إلى العقاد مجمع يحاكم 
البراطقة. وقد كان المجمع المسكوني السابع» الذي انعقد في نيقية في العام 
7+ وصاغ العقيدة المطلوب اعتمادها في هذا الصدد بالشكل التالي: كل 
من يُكرّم صورة؛ يُكرّم الشخص الممدّل فيها. وإذا فكر أحدهم وعلّم بشكل 
مختلف وأدان ما تكرسه الكنيسة» سواء الإنخيل أو صورة الصليب» أو أي 
ضورة أعرق» أن تتغائر شيك يسم ضوله إذا كان أسقنا أو .ردل دين ؛ 
وإذا كان راهباً أو علمائيا؛ يتم إلقاء الحرم عليه". وقد أوضح قرار المجمع 
من جهة ثانية أنه يجب أن تؤدى للصور "عبادة شرف وليس "عبادة الله 
''' إمبراطور بيزنطة(م) 
© الموغنوت تسمية كان يطلقها الكاثوليك على الكالفيتيين(م) 
'' اليعاقبة أعضاء ناو جمهوري كان يعقد جلساته خلال الثورة الفرنسية في دير اليعقوبيين سابقا (أي أعضاء رهبنة 


القديس دوميتيك , الذين كان ديرهم الأول في شارع القديس يعقوب](م). 
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الواحد التي لا تؤدى إلا إلى الله. لقد اتتصرت الأطروحة البابوية» ولكن 
كان ذلك هو النصر الأخير الذي أحرزته روما في عالم يفلت من سيطرتها. 

لا كان قطسطتطين السادس قد طلق امرأته ليقترن بوصيفة الشرف 
تيودوتاء استفاد حزب الرهبان من هذه الفضيحة لتعزيز موقعه» ولكن بما 
أن انقلابا عسكرياً رفع إلى العرش ليون الأرمني: أعاد هذا الأخير» بعد 
بعض الترددء الاضطهاد المعادي للأيقونات: استؤنف تدمير الصورء: 
والأعمال الفنيةء والآنية المقدسة2 والثياب الطقسية؛: ونهب الأديرة: 
وإدخال محبي الأيقونات المتمردين في أكياس يتم تخييطها والإلقاء بها في 
البكن..وإذا كان الاسخطياة قد عقن تغيرا :اق حهة النانتليوس. ميثتال 
المفأفئ» قاتل ليون وخلفه2» فقد استؤنف بصورة أشد عنفا في ظل ابنه 
تيوفيلوس ؛ ولكن بعد أن توفي هذا الأخير في العام 824 سرعان ما أعادت 
أرملته : الإمبراطورة الورعة جدا تيودورا ؛ عبادة الصور إلى ارغايف 
السابق. أكثر من ذلك, استمر 1 المؤمنين اللؤناقي: :ل اليه فضي 
صوفية إلى الأيقونات, ندر فين نري بقدرة الأسرار المقدسة: وهو لا 
يزال يفعل ذلك إلى الآن. لا بل شوهد الفلاح الروسي يقول؛ بدلا من 
'أيقو ناتي" ٠‏ تأأعمط مر ( البتي ): 

وتتميز محاربة الأيقونات بصورة أساسية من الانشقاقات الدينية التي 
ميق أن :تومعاها . إنها رذ نكن القوق حرظفة و الأ اه ناكد مدلا من 
رؤية مجموعة من المؤمنين رافعين راية التمرد ضد وحدة الكنيسة» نرى هذه 
مضطرةء على العكسء» عبر قائدها الزمني: للتسبب بنفسها بانعدام 
الوحدة ضمن القطيع المكلفة بحراسته. وبالطبع فإن المسألة كانت سياسية 
أكثر بكثير ما دينية. كانت التجلي الباهر لبذا الحكم المطلق القائم على 


البرطقة 3ن لديف عع ع ا بر ا 7 ل 1111 


الدين الذي كان قسطنطين الكبير قد أسسه والذي سوف يفضيء» بعد 
قرنين» إلى الانشقاق الكامل عن روما. 

إن القطيعة بين الكنيستين الشرقية والغربية ؛ التي تحددها كتب التاريخ في 
العم 1054؛ كانت قد بدأت قبل هذا التاريخ بكثير؛ وامتدت إلى ما بعده 
بزمن طويل. والأمر لا يتعلق بانشقاق مفاجئ» بحدث معزول؛ بل بسيرورة 
تمايز غير محسوسة ولا مفر منها. ويمكن تقريبا إرجاع أصل الانشقاق إلى 
العام 330؛ حين أعطى قسطنطين الكبير اسمه لبلدة بيزنطة المتواضعة» التي 
جعل منها عاصمة إمبراطورية الشرق الفتية. وقد كانت تلك شهرة سياسية 
سرعان ما باتت دينية. فمنذ العام 451» كان مجمع خلقيدونية المسكوني 
يضع أسقف القسطنطينية مباشرة بعد ا حبر الأعظم الروماني ويمنحه سلطة 
على أسقفيات تراقية» وآسية والبون. وفي ما بعد» استحصل مطران 
القسطنطينية على رتبة بطريرك؛ ثم بطريرك مسكوني. وفي العام 2733 
فرضص سلطته على جنوبي إيطاليا وصقلية؛ اللتين احتلتهما القوات 
البيزنطية. وقد كان النزاع محتوما بين مركزين دينيين يمتلك أحدهما قوة مادية 
لم يكن في وسع الآخر أن يواجهها إلا بسلطة خليفة القديس بطرس»؛ 
المتنازع فيها. 

وسرعان ما أدى جدال لاهوتي إلى إثارة الأذهان. لقد ولد في إسبانيا في 
القرن الخامس أو القرن السادس مبدأ إيماني جديد يبدو أن مجمع جائتبي 
المنعقد في العام 767 قد تبناه2» وكان يجعل الروح القدس ينبثق من الأب 


1 5 
والابن. وسوف تصبح كلمة؛ هي كلمة عناووذا5' 1 شهيزة وتتسبب على 


''' أي انبثاق الروح القدس من الآب والابن (م). 


ا م م ا تت ا ا 1 


مدى قرون بمساجلات لم يضمحل صداها. فضلاً عن ذلك؛ لم يكن كل 
اللاهوتيين الغربيين مؤيدين لبذا التجديد. وقد عرض شارلان المسألة على 
مجمع إيكس - لا - شابيل لدراستهاء؛ فتبنى هذا المجمع ال6ناههةا! في العام 
9. بيد أن البابا ليون الثالث؛ الخائف من ظهور هرطقات جديدة» نصح 
بعدم إدخال الصيغة في معرض إنشاد ملخص حقائق الدين الأساسية. 
ويبدو أن هذا الإدخال لم يتم إلا في ظل الحبر الأعظم بونوا الثامن» حوالى 
العام 1020. ظ 


في غضون ذلك » رأينا أن الأباطرة الحاربين للأيقونات كانوا قد انتزعوا 
حقوق بابوات. وهو ادعاء صاغهء حوالى نهاية القرن التاسع» البطريرك 
البائج فوتيوس حين أكد أن البابا لم يحصل على أولويته إلا لأنه كان 
أسقف عاصمة الامبراطورية وأنه فقدها خلال انتقال تلك العاصمة إلى 
ضفاف البوسفور. ولم يفت فوتيوس أن يذكر ال6ا51100: وفي رسالة بابوية 
موجهة إلى البطاركة الشرقيين» اعتبر إدراجه في ملخص حقائق الدين 
الأننانسة مسوملفة جر نكم الستحانه بق الوق رو الغوني” كان كفيك أقل قا 
طقسياً أو نظامياً: كان يتناول بالأحرى استخدام الخبز الفطير لأجل 
المناولة» وصيام السبت» وعزوبية الكهنة. وهذه هي النقاط التي كان يشدد 
عليها البطريرك ميشال سيرولار حين لعن في 20 تموز/يوليو 1054 صانعي 
قرار الحرم الذي كان ثلاثة مبعوثين لليابا قد وضعوه قبل ذلك بخمسة أيام 
على مذبح القديسة صوفيا. كان انفصال الشرق قد بات ناجزاء من دون أن 
يكون أي من كتّابٍ الحوليات البيزنطيين قد شدّد على أهمية ذلك الحدث ؛ 
وإذا كان كتاب الحوليات الغربيون تحدثوا عنه فقد كان ذلك فقط بصفته 
عملا شريرا اقترفه أحد أولئك البراطقة الذين كان الشرق يمتلئ بهم. 


البرطقة في السيحية - 3 سس سسب سسب يبيب ببح ييي بق 1 


لقد بقيت روما زمناً طويلاً ترفض اعتبار القطيعة نهائية ٠‏ وقامت بالعديد 
من محاولات التقارب» وكانت المحاولة الرئيسية تتمثل بالاتفاق الذي انعقد 
بين الإمبراطور اليوناني والحبر الأعظم الروماني بغية إعادة توحيد 
الكنيستين. ولكن فعل التوحيدء الذي تكرس في العام 1439 بمجمع 
فلورنساء لم يحصل على اعتراف أمير موسكو الكبير فاسيلي الثاني به ؛ 
وقد بات ابن هذا الأخيرء القيصر إيفان الثالث؛ بعد استيلاء الأتراك على 
القسطنطيئية ؛ الملك الاورثوذكسي الوحيد. ومذاك جعلت النزعة القومية 
الروسية مشروع إعادة توحيد الجماعتين المسيحيتين الكبريين أكثر مدعاة 
للقلك: 


بيد أن اللاهوتيين اليونانيين استمروا في المنازعة في موضوع العناوه6!11. 
كانواضيهوة اللانن كجزة الكالرت» وععله حودلا مين "نلطة الراسر "ع 
'سلطة اثنين"؛ ثم "سلطة ثلاثة" لا بل "سلطة أربعة", لأن الروخ فك بي 
إلى شخصين عن طريق الانيثاق المزدوج”. وهذا يعني إذا السقوط في تعدد 
الآلبة وهوء يحسب قول أحد المجادلين المرّاحين جَعّلٍ الروح القدس حفيد 
الله. وعلينا أن نكررء من جهة ثانية» أن هذا ليس السبب الحقيقي 
للانشقاق» إذ إن الغربيين كانوا قد تبنوا نظرية ال111100106 منذ زمن بعيد من 
دون أن يثير ذلك غيظ بيزئطة. وكما كتب نيكولا أمفرازيس اليوناني في 
العام 1902: "لو لم يضيل البابوات بسبب الكبرياء» والطمع والتعطش 
للسلطة؛ من المرجح جدا أنه ما كان جرى إيلاء الاهتمام لبذه التباينات . 
وهذا هوء في الواقع؛ السبب العميق الكامن وراء هذا النزاع» وهو مدني 
أكثر نما هو ديني ؛ وسياسي أكثر نما هو لاهوتي. وقد أظهرت لنا أحداث 


9 أي من الأب والابن في أن معا(م) 
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قريبة أن موسكو أحيتء في هذا المجال» بيزنطة ؛ وإنها لمفارقة غير بسيطة ؛ 
بين مفارقات عصرناء أن نرى الكرملين الشيوعي يلعب تقريبا الدور عينه 
الذى لعسييارنا قفي اناس اتوي انس 

إن الانشقاق الكبير الوحيد الذي أثار» منذ محارية الأيقونات: اضطراب 
الكنيسة الشرقية هو انشمّاق البيزيشاستيين أو البالاميين. وكان يشار باسم 
هيزيشاست إلى الراهب الذي بات يلتزم بالوحدة التأملية في حجرة أو خلوة 
قائلمة إى واه الدييء يعد أن كاذ سعويا: أى بعد انا كاش عيقة 
مشتركة مع رهبان آخرين. وكان غريغوار بالاماس» رئيس أساقفة 
تسالونيكي في القرن الرابع عشرء قد دافع» في الفترة التي لم يكن فيها بعد 
غير واحدهه تبالل هون اوس هن المويقامكيين» الذي سيق أن وشو 
بهم لبطريرك القسطتطينية راهب كلبري”' متبحر في العلوم الدينية اسمه 
برلعام. كان هذا قد اتهمهم بالانصراف إلى ممارسة ذميمة تتمثل في حبس 
أنفاسهم أطول وقت ممكن وترداد الكلام التالي بلا انقطاع : سيدي يسوع 
المسيح2 يا ابن الله؛ إرحمني””"؛ فيما هم يسندون ذقنهم إلى الصدر 
ويحدقون بالسرة ؛ وبما أن البطن مركز النفسء كان البيزيشاستي يتوصل 
خلال انخطافه إلى العثور على تملكة اللّه المستورة داخل جسمه ويرى عندئذ 
سطوع نور كان المسيح قد أشرق به فوق جبل ابور في يوم تجليه. وكان 
برلعام يندد بهؤلاء الصوفيين الغريبين واصفا إياهم بجماعة السّرة. 


١‏ أي من كلبريا في إيطاليا(م) 

7 دكن أ المصلين» أو الأوشيتيين: كانوا يمارسون عادة مشايهة» وتجدر الإشارة أيضا إلى الأهمية المعطاة» في 
الكنيسة اليونانية ‏ الروسية اخحالية ٠‏ إلى ترداد ال آناه1تته0م 2050001) (يارب ارحمني): التي تقال أربعمئة 
مرة في عيد ارتفاع الصليب المقدس. 


البرطتة :قلسي عير 192 


بيد أن بالاماس» في دفاعه عن الرهبنة التأملية» كان يقارب البرطقة : 
ففي معرض كلامه على النور الثابوري , كان يصفه بالطاقة» بالعملية 
الإلبية» الفطرية والأبدية) بالنعمة المؤلهة التي تن تنتشر في المخلوقات من دون 
أن تنقسم هي ذاتها ؛ ويسمح تأليه المخلوقات هذا بواسطة قوى غير مخلوقة 
بأن تنسب إليها ميّزات هذه القوى بالذات» وهذه نظرية شبه حلولية لأنها 
قائْل الاتحاد بالله بواسطة النعمة بالاتحاد الأقنومي ؛ وقد كان أقل 
أورثوذكسية أيضاً التمييرٌ الذي كان يقيمه بالاماس بين ماهية الله وطبيعته : 
بحيث كانت الأولى العنصر الأسمى» والثائية العنصرٌ الأدنى والتابع. 

لقد أثارت المساجلة البالامية الأذهان وحركت الأهواء على امتداد 
سنوات طوال؛ وعلى غرار اللاهوتيين» أراد كل واحد أن يتدخل في 
الأمرء ويروى أن أهل القسطنطينية كانوا يناقشون في الساحات العامة 
وهم يلهثون تعبا وانفعالا بخصوص نور ثابور غير اللخلوق. وفي الأخير» 
انعقد مجمع في العاصمة برئاسة الإمبراطور يوحنا كانتاكوزانء فأدان 
البرلعاميين وأعلن:؛ في العام 1351: أن لاهوت بالاماس مطابق لعقيدة 
الكنيسة التقليدية ؛ وقد بقي ساري المفعول إلى اليوم في كل الطوائف 
الأورئوذكسية. إلا أن المسألة غالبا ما الطرحت أيضا خلال النقاشات 
العقيدية المتعلقة باحمير اللوجب إجراؤه بين الماهية والعدل الإلبيين» وهو 
تم مشترةالتوكا نوق ففل : لباوت انارو ناي 

ولإعطاء مكل على ما س سمى "العبقرية النظرية" لدى الإغريق»؛ و 
نورد مقطعا من د البالامي جورج محولا ربوس عرب انيه 
ماهية الله لا متناهية شكلياء ولكن فعله ليس لامتناهياً شكلياء 9 
لامتناهيات مستحيلة. ولكن بما أن للفعل وجودا واحدا مع الماهية التي 
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تكو الابعتاهدةه. ركوظ هو الاحاها ‏ اننا ة كيف" أن الاعة العا 
المنظور إليهما بما هما كذلك» يختلفان في ما بينهما على غرار اللامتناهى 
وغير اللامتناهي. فاللامتناهي لا يأتي » في الواقع» إلى طيبة الله من مفهوم 
الفعل ؛ وعلى العكس » فإن اللاتناهى يأتى إلى ماهية الله بذاته وبسبب ذاته. 
ولكن لأن لبذا ولذاك طريقة الوجود عينهاء وهو ما تتطلبه البساطة 
الإلبية ‏ يشكل كلاهما لا متناهيا واحدا وإلبا واحذاء إد إن العمديز 
الشكلي لا يمكن أن يُدخل هنا قسمة للوقائع ولا تركيبا للوقائع» نظرا 
لكون الطبيعة الإلبية » تقوم على ذات وحيدة وبسيطة جدا . 

ومن الواضح أنه كان في وسع علم الكلام البيزنطي أن يسجل نقاطاء 
عي امحيا!/ 100 الغائمة, لصالح علم الكلام الخاص بغربنا. مع ذلك ؛ 
ولما كان محافظا بطبيعته» وبعد أن تأسست العقيدة التي التزم بها بصرامة 
منذ المجمع المسكوني السابع » اكتفى بالمماحكة بخصوص نقاط تفصيلية ولم 
كرتلك المشكلات النلسنية الكيرئ الى أوضنحها عندنا أكال البير الكبير 
وتوما الأكوينى» ودائز سكوت. إلا أنه لما كان لاهوتيو بيزنطة ورثة 
للسفسطائيين الأثينيين؛: فهم لم يكفوا يوما عن المجادلة في النوافل. وفي 
بعض الأحيان بخصوص ترّهات» حتى أنه يذكر أن أهل المدينة الواقعين في 


العام 1453. 
تحت حصار الأتراك؛: الذين كانوا قد بلغوا أسوارهاء كانوا يتجادلون 
حول عدد جاده ملائيكة العاريت ‏ 


1 8 9 8 1 
1 روح سماوي من هرمية الملائكة الأولى» في التوراة وفي اللاهوت المسيحي. 
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الابتداعية” السكولاستيكية 

لقد دوى العصر الوسيط بكامله بصيحات المارسةء وصخب 
الخلافات» والتصادم متنافر الأصوات في ما بين القياسات (5ع15:32و10الا5) : 
والاستنجاد بسلطة أرسطو. وكان على علم الكلام (أو السكولاستيكا) أن 
يكون, مدنا خادم اللاهوت” وحسب. ولقد بقى كذلك في بيزنطة حيث 
كاذه ترنىم, اي "ابراه شرية: النكر الت اللالاسقة التضير الفلية 
اليونانيين. بالمقابل»؛ فإن علم الكلام الغربي» أعاد إلى الحياة» قبل عصر 
النهضة بوقت طويل» روح الحرية هذاء وفي الوقت نفسه الذي اعتقد فيه 
أنه لا يخرج من إطار العقيدة الكاثوليكية؛ انزلق أحياناء فيما هو يود 
التوفيق بين العمل والإيمان؛ نحو الابتداعية على الأقل» إذا لم يكن نحو 
البرطقة بحصر المعنى. وإذ تخلى اللاهوت عن المدارس الرهبانية لصاح 
المدارس الأسقفية ثم لصاح الجامعات» كان يتنشق البواء الطلق؛ ويسكر 
به أحيانا. 

فكذا .مت القرن” الداضع ة. :مال: كوت إبركان» معان .شارل 
الأصلء© وعشيره؛ إلى العقلانية في شرحه الكتب المقدسة على طريقته: 
وإلى الحلولية بقوله إن الله هو كينونة كل الأشياء؛ وبأن كل الأشياء المخارجة 
منه تعود إليه. وبلغت به الأمور حدّ اللاأدرية» بتأكيده أننا لا نعرف شيعا 
عن الله؛ إذ الكلمات البشرية عاجزة عن التعبير عن كل الواقع الإلبي. 


0 الابتداعية هنا تعريب لع221050001: التي هي عكس 00111000716 : وتعني عدم استقامة الرأى أو 
المعتقد(م). 

© ملك فرنسا (840- 877)»؛ وإمبراطور الغرب (875- 877). تميز ملكه بالغزوات النورماندية والحروب 
الفرنسية - الجرمانية وتقدم الإقطاع(م) 


اذ آذ ببسي 


ومؤلفاته غالبا ما كانت غامضة وأفكاره متناقضة. وقد أدانت عدة مجامع 
بحا عن الأفخارستيا (سر القربان المقدس) ينسب إليه. لقد كان إيريجان, 
المتقدم كثيرا على زمنه » فيلسوفا أكثر بكثير تما لاهوتيا. 

وعمله 2)101:2ه 1110ل ع( يعرض عقيدة أفلاطو نبة جديدة 
حول “الطبائع' الأربع التي يتألف منها الكون: الطبيعة الخالقة» من دون أن 
تكون مخلوقة: أي الله ؛ والطبيعة الخالقة وريه أي النماذج ل 
الأصلية ؛ والطبيعة المخلوقة والتي لا تَخلق ؛ أي الكون المرئي ؛ ان 
الطبيعة غير المخلوقة والتي لا تَخْلق أيضاء أي الله الذي يعود كل شيء 
إليه » الله الذي هو بدء كل الكون ووسطه ونهايته. 

لقد اندلعت في القرنين الثاني عشر والثالث عشر بالضبط خصومة 
المدرسةٍ الرئيسية» أو خصومة الكليات؛ أي الاصطلاحات؛ أو المعاني 
العامة التي تصئّف الكائنات والأفكار. وكان الفيلسوف الإسكندراني 
فرفوريوس قد ميزء في معرض شرحه ل'مقولات” أرسطوء خمسة معان 
عامة, هي الجدس والنوع والفصل والخاصة والعرّض. ويصعب علينا أن 
تتخيل اليوم أي جدالات محمومة ولا نهاية لها ولدها ما يسميه بوسويبه 
“اناده في كتابه علم المنطق "انقسام الكليات الرسمية هذا" . وفي حين 
كان 12 الواقعيون تحت تأثير النظريات الأفلاطونية» بواقم الأفكار 
العامة» التي يعتبرونها مثالاتي للأشياء2. كلام الله الداخلي» كان 
الإسمانيون يرون» على العكس» أنه ليس ثمة واقع ملموس ما خلا ما هو 
"حول نفام الطيية(م) 


7 أسقف ومفكر فرنسي (1627- 1704). كان خطيبا مفوّها ومدرّساً لولي العهد في أثناء حكم لويس الرابع 
عشر» وكاتبا مشهوراام). 


المرطقة في المسبيحية ب سببببب سب سسسب ب ب يبحب !أ 


فردي وأنه لا شيء يستجيب الكلي. ولقد كان فرفوريوس طرح المشكلة من 
جهة ثائية » على الشكل التالي : “هل توجد الأجناس والأنواع في ذاتها أم 
فقط في العقل ؟ وهو ما كان يجيب عنه الإسمانيون بقولبم إنه ليس 
للأجناس والأنواع أكثر من وجود اسمي. مهما بدت هذه المماحكة للوهلة 
الأولى مجردة وعبثية » ليست عديمة القيمة على المستوى الأخلاقي. فإذا كان 
الجسر الشرى : 5 اراقع ا فالإنسان خاضع له إإى .جد فقدانه 
حرية الاختيار ؛ 3 كان انتما لا يكون الإنسان 508 لأي قانون. 
ونحن نرى أن كلا من هاتين النظريتين خطيرة من وجهة النظر المسيحية حين 
يحري دفعها إلى أقصى حدودها. واللاهوت بالذات تحمل عواقب هذا 
التخمر الفكري: يعطي القديس أنسيليم 22«ا3256هم2» بوصفه 0 
بالضبط, البرهان الأونطولوجي على وجود الله (نحن نتصور الكمال: 
والحال أن الكمال يستتبع الوجودء إذا يوجد كائن كامل) ؛ ويدفع غويوم 
دو شامبو الواقعية تقريبا نحو الحلولية حين يعلن أن الفرد لا يتميز إلا 
ب"أعراض” ؛ أما الإسمانيون فقد استدل زعيمهم روسولان إلى حد حل 
مبدأ الثالوث الإيماني والسقوط في البرطقة القائلة بثلاثة آلبة ؛ ولقد بين 
غويوغ ذوكام آنالكليات لنست سوى "كاتنات عقلة"+ بعلم بآن كل اش 
حقيقي هو شيء فرديء أي شيء لا مكننا معرفته إلا إذا أخذنا الإحساس 
كنقطة انطلاق ؛ وبرد الفعل هذا على المنطق الصوري»؛ تبشر الإسمانية 
بتجريبية الفلاسفة الحديثين. 

لقد كان أبيلار أكبر اسم في علم الكلام الفرنسي» وهو أحد مفكري 


القرون الوسطى الا روي الور الام ا قائلا : "أنا 
قادم من دسكرة تقع عند مدخل مقاطعة بروتانيا... وإذا كنت أدين لفضيلة 


0 للش ل ات تت الال ار اا ا 2110 


مسقط رأسي وللدم الذي يجري في عروقي بنوع من خفة الروح» فقد 
خف حيها اق نامدا تذون الثقانة الأسا ب لقد برصلت إلى بازسى عقيف 
كان الذيالكتيك مردهرا متذ زمن بعيد. كان هنالك غويوع دو.شامبوء الذي 
جرى اعتباره بحق أستاذي الرئيسي... ولم أتأخر في إزعاجه بسبب اهتمامي 
بدحض بعض أفكاره... ولا كنت أعتقد أني أسبق بذهني إمكانات عمري: 
تحرأت ء وأنا بعد فتى , على التطلع إلى أن أصبح زعيم مدرسة". وهو يروي 
لنا بعد ذلك» باعتزازتعذره عبقريته» كيف هزم غويوم دو شامبو: 
تفوين اله الكلياك» إل معن :ان "عضوي ليذ غنا: معلى. نا 
يقول؛: تركوه على عجل ليلتحقوا بالدروس التى كنت أعطيها . 

ويعد انفصال أبيلار عن تلمينته الشابة هيلوييزء بسبب المغامرة الحزينة 
التي نعرفهاء دخل مكلل الرأس إلى دير سان دوني الملكي. وقد اجتذب 
نقرة فك وكاو ارد من السلاب الهسو بنذ أله في دحضه لمكرة 
الآلبة الثلاثة التي كان يأخذها على خصمه روسولان هذاءه5ه20؛ مال إلى 
السابليوسية ؛ وأاته مجمع اتعمّد في سواسون. ومع ذلك» فلمقد واصل 
تعليمه» وفي مؤلف بعئوان مط )ء غعؤ5 (أو المم والضدء ريا يقارن 
استشهادات من الاباء الرسل تتعارض في ما بينهاء وذلك ليس لتوجيه 
ضربة قاسية لسلطانهم» بل لحفز ذهن التلاميذ لاكتشاف الحكمة: بواسطة 
الشك بالذات»: كتب يقول»: نجد أنفسنا مدفوعين إلى البحث» وبالبحث 
الفلسفي نصل إلى الحقيقة. وقد بقيت هرطقة المعرفة الأرسططاليسية هذه 
أساس مدرسة باريس للاهوت. 

بيذ أن انبلا كان قد فض يعبذا عدا ق غرة دهت المنت .ركم كان 


يقول القديس برئار: 'متصورا أنه يعرف كل شيء ) ما عدا كلمة لج 
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أعرف" ؛ نظر أبيلار إلى كل شيء؛ وتفحص كل الأسرارء حتى أسرار الله 
واف ينة الختتض اانه تقل إلنا أمورا لمن مسبيويفا لأى القة را ناشعرر عنا” 
ألم يكن كتبء بالفعل: "الآب هو القوة الكاملة» والابن هو نوع من 
القوة» أما الروح القدس فليس قوة إطلاقا"؟ وفي مكان آخر: "ليس الروح 
القدس من جوهر الآب والابن". وقد هاجم أبيلار من جهة أخرى سلطة 
ردان الدسربر كي نقد مكلت سيط إريط رو الكل اللوينا اتقط مز لمن 
لخلفائهم . وبناء على اتهام القديس برنار لأبيلارء أدانه البابا إينوسان الثاني 
كهرطوقي وفرض عليه الصمت الدائم (1140). وقد استقبل رئيس دير 
كلوني » بيار الوقور؛ المذنب الذي بعد أن تراجع عن أخطائه مات متصاحا 
مع الكنيسة (1147). 

ولقد استمر تلامذة ابيلار في نشر عقائده»؛ في النصف الثاني من القرن 
الثاني عشر الذي كان؛ على الصعيد الفكري: ما يشبه عصر أما قبل 
النهضة". وقد كتب الإيطالي بيار لومبار» على غرار 208 © 536: أربعة 
كتب حكم 5611]6665 استعملها تاؤمة جيل لكلاب ميك كويكة هنا 
طويلا. فئمة كانت موجودة؛ بحسب كلام إينوسان الثالث؛ "قلعة النظام 
القذسن المشهورة"» ومشعل اللاموتنين الذي سوق يقهك لذنجتا اسم جاعة. 
وقد استقر هناك فرئسيسكانيون ودوميتيكانيون: وأزاحوا نهائيا خطر 
عقلانية أبيلار» عبر إعادة أرسطوء شيئا فشيئاء إلى الفكر المسيحي. 
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الفصل الثالث 
البدع الإنجيلية قبل الاصلاح الديني 
ببد أن العصر الوسيط كان يقترب من نهايته. والعمارة الحميلة؛ الك 
كانت بنتها الكنيسة الرومانية لمسيحيةٍ مَجَمِعَةٍ على ورعها الطفولى» كانت 
قدبدأت تتصدع. كانت تذمرات صامتة تزعزع أسنها وتتلز سلما بالكاركة 
تلك شكل مددان سسوران» هما وكلف وحان هوس » ما مكن تسيت 
إسيلاعا تالاه أو نيعا زات نري إمدلاها تأقها .رهما أبن مدتديها فى 


بدعة الموديين. 


الموديون 

حوالى العام 1160؛ شرع بيار فالدو (أو فالديز): وكان تاجرا 0 
مدينة ليون جعله نشاطه التجاري مُطَلعاً على كل الحركات الفكرية : يكرز 
بعقيدة قريبة إلى عقيدة كاتاربي إيطاليا وعقيدة البراطقة الذِين كانوا قد 
لجأوا إلى جبال الدوفينيه. وكان هؤلاء قب سَمُواء بسبب الوديان العالية التي 
كان | مسكنونهاء. بالفالتسييق: أو "الفالدضين: وهذا. مصدر: لقب . فالدو, 
الذي أطلق على بيارء إلا إذا كان بالبرخوالدي أده .التعبير فوديي. 
(100615ة7]) 2 يحبار أي كناب ري ظ 


522 فمبتدع البرطقة الذي كان قد ورِّعّ ثروته على بؤساء المدينة ؛ 


2 ا 


سرعان ما بات له أنصار سماهم فقراء ليون. وفي مواعظه؛ كان يمرأ كتب 
الأنياءوالرمل الى امتحضل غلن ترسفكها إن العائنة ا رات عله أن 
الكنية الرومائة: "اهن ابل بون النارواكه :والأيافقة قله رسعت 
حروبهم؛ وأن الرهبان فِرّيسيونء ولا أحد في الكنيسة أرفع مقاما من 
الآخرين» وأنه يجب رفض دفع العشور. وهي أطروحات من شأنها إثارة 
حماس أبناء الشعب؛ الخاضعين في الوقت نفسه لاستغلال أسيادٍ متحجري 
القلوب؛ ورجال دين غالبا ما كانوا أميل إلى الكسب المادي ما إلى الحبة. 
يشكلا فا هده الللاعة: ذات الصبغة الاجتماعية بقدر ما هي دينية » كانت 
تحكم على نفسها بالتعرض للاضطهاد. 

وقد رفعت القضية إلى مجمع لاتران في العام 1179 » بنتيجة شكوى 
قدمها رئيس أساقفة ليون جيهان ذو الأيادي البيض. وقد لقي فالدو 
استقبالا طيبا من جانب البابا إسكندر الثالث» الذي كان يقدَّر ورعه وروح 
الحبة لديه. إلا أنه بعد استجواب المندوبين الفوديين» حظر عليهم المجمع أن 
كرووا بالاغيل على طر يتتهم» .وق البينة العالية».طرة قالذى وأتاعه من 
ليون. فتفرقوا في بروفانس واللالغدوك: وبوجه خاص في خلوات سلسلة 
جبال الألب» إما في الدوفينيه أو في البيامون. ومن أعالي ذلك الحصن 
الطبيعي» كانوا يؤمّنون الصلات السرية بكاتاريبي وادي الرونء وب"مهاني" 
اللومباردياء وبمتصاوفي هولنداء والمانياء وبوهيمياء وب البوبليكانيين" 
الإتكليز وحتى ببوغوميليي البلقان. 

كان بيار فالدو قد مضى إلى بيكارديا حيث بات له أنصار كثيرون. ونقرأ 
في تاريخ الفوديين لبيرين (261718) أنه “بعد بعض الوقت» عمد الملك فيليب 
أوغوست»؛ بتحريض من رجال الإكليروس» إلى حمل السلاح ضد فوديي 
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البيكاردياء وهدم ثلامئة بيت لنبلاء كانوا يتبعون طائفتهم ودمّر عدة مدن 
مسورة» وطاردهم حتى الفلاندر إلى حيث هربواء وحرق عددا كبيرا 
منهم". أما فالدو فأفلت من الاضطهاد وانسحب إلى بوهيميا حيث توفي في 
تاريخ مجهول. 

ويمكن تلخيص العقيدة الفودية كالتالي: سلطة التوراة المطلقة وإلبامها؛ 
والثالوث في اللهء وحالة الخطيئة لدى الإنسان» والخللاص المجانى على يد 
يسوع المسيح ‏ والإيمان الفاعل با محبة. وكما نرى؛ فقّد كان ذلك التجسيد 
المسبق للإيمان الإنجيلي ؛ ومن الخطأ أن نخلط بين الفوديين والألبيجيين: كما 
حصل غالبا. فهؤلاء الأخيرون كائواء بنظرياتهم الثنوية؛ مناهضين عمدا 
للمسيحية ؛ أما الأولون فكانوا يكتفون بالعودة إلى مصادر المسيحية» وكما 
كتب بيار دو فو - سيرنيه بسذاجة: "كان الفوديون أشراراً؛ ولكن إذا 
قورنوا بغيرهم»: فقد كانوا أقل انحرافا بكثير". كما أن سجلا لمحققي التفتيش 
في كاركاسونا يورد عن الفوديين أنهم 'كانوا يتفقون معنا في أمور كثيرة ولا 
يختلفون إلا في بعضها. . كان خطأهم يكمن بصورة رئيسية في أربع نقاط: 
في أنهم ينتعلون صنادل على طريقة الرسل ؛ ويقولون إإثه ممنوع متعا بأنا 
الحلف أو القعل ؛ وبوجه خاص في أنه يمكن أول قادم منهم» :عند الحاجة ‏ 
وشوظ أذ يكو صفلا مندلا : ومن دوق أن يكو كلقى السيامة مو يد 
الأسقف» أن يقدّس جسد يسوع المسيح7". وبعغد أن لاحظ أسقف متز 
وجود فوديين في أسقفيته ؛ شرح له البابا إينوسان الثالث أن هؤلاء 'بسطاء؛ 
مساكين غير متعلمين"» وأنه يجب الوعظ وليس إنزال العقاب» وأضاف: 


''' إن الصتادل التي يتحدث عنها النص اللاتيني لذلك السجل كانت قباقيب؛ في الواقع. لذاكان يُظلق أحانا 
على الفوديين لقب "منتعلي القباقيب . 


6 مي ا ا ا يي ا 


'فلنغفر لمن يتوبون ولنحث المأنبين بعناد على التوية". وكنا قد أشرناء في 
معرض الحديث عن الألبيجيين؛ إلى أن هذا الحبن العظيم؛ الحريص جدا 
على وحدة الكنيسة؛ كان مع ذلك نصيرا للين" مع البراطقة»: وكان يقبل 
على مضض ممارسة أعمال قمع ضدهم كانت قسوتها انعكاسا لتقاليد تلك 
الحقبة. 

وإذا كان هنالك من شيء مشترك بين الألبيجيين والفوديين» فقد كان 
حقدهم على التسلط الإكليروسي والبابوي. وكان هذا الحقد يتلازم لدى 
الفوديين مع حلم المساواة الاجتماعية؛ ولا ريب أن هذا العنصر الثوري هو 
الذي أدى إلى اضطهادهم بالقدر نفسه من القساوة التي مورست ضد 
الأولين. 

لقد بدأ القمع في إيطالياء بعد أن استحصل أسقف تورينو» في العام 
0؛ من الإمبراطور أوتون الرابع» على مرسوم يوجه إليه الأمر 'بأن 
يطرد من كل الأسقفية البراطقة الفوديين". إلا أن المناطق التي كان قد لجأ 
إليها "إسرائيل جبال الألب" كانت صعبة البلوغ: ولأجل مقاتلة أولئك 
لمعاندين: اضطرت المجامع والبابوات إلى الاكتفاء زمناً طويلاً بالإدانة 
الشديدة لهم أو بالإعلان» على طريقة أحد قرارات البابا غريغوريوس 
التاسع؛ أن أولادهم سوف يعتبرون سافلين ومجللين بالعار حتى الجيل 
الثاني. أما على السفح الفرنسي لجبال الألب» فكان قضاة التفتيش أكثر 
نجاحا: ففي أسقفيتي آمبرون وبريانسون؛ حُكم على العديد من البراطقة 
بالغرامة » أو السجن أو المحرقة. وكان ولي الغهد هومبير الثاني » المحتاج دوما 
إلى المال» يتقاسم معهم ناتج المصادرات التي كانت تصيب أملاك المحكوم 
عليهم. وقد حذا خلفه شارل الثاني حذوه؛ وعلى سبيل المثال؛ أمر بنبش 
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جنث 12 فودياً كانت قد عُرفت عنهم قناعتهم بالبرطقة» وبحرق تلك 
الحثث والإلقاء برمادها في الريح ؛ من دون نسيان مصادرة أملاكهم. أما 
أولئك الذين فضلوا الارتداد على المقاومة؛ فكانوا يجبرون على أن يحملوا 
فوق ألبستهم صليبا من القماش الأصفر على الصدر وآخر على الظهر. 

حوالى نهاية القرن الرابع عشرء أظهر المحقق بوربلي؛: من مواليد 
الغاب» قساوة خاصة وأمر بحرق مئات الضحايا أو شنقهم ؛ وقد صودرت 
أملاكهم لصاح ولي العهدء وصاحب قصر آمبرون (نازطتط8)؛ وأعيان 
الكنيسة» والمحققين, واللتود والفلاحين الذين قدموا الحطب للمحارق. 
وقهذهيو ذلك قلقم لأنه كما كتب رئيس أساقفة أمبرون : "كان مثيرا 
للشفقة أن تلك النبتة الرديثة المنتزعة كانت تعود إلى الظهور فجأة ما أن 
يشيح المرء بوجهه'. ولم يكن الإقناع يحرز نتائح أفضل من تلك التي يحرزها 
القمع. وقد أنفق الدومينيكاني الإسباني المشهور» فينسان فيربيه» الذي 
انتدبه البابا إلى الدوفينيه» كنوز بلاغته من دون أن يحرز أي نجاح. فبعد 
رحيله؛ عاد الوءطءوة(!) (أو الأعمام) فقضوا على حججه. 


إلا أن الوديان الفودية ستشهد ناما مرعبة. فيناء على طلب رئيس 
أساقفة آمبرون» أطلق إينوسان الثامن» في العام 1487»: ارا بابويا ضد 
"أولاد البغي والفسادء المنتسبين إلى الندعة الموذية والمبفزية هنا اران 
المدعوين فقراء ليون أو الفوديين ؛ وقد أعطي الغفران الكامل؛ بموجب 
ذلك القرارء للذين يشاركون ف (إبادة على هذه الدرجة من القداسة 
والضرورة". وقد وضع القاصد الرسولي كاتانيه» رئيس شمامسة كريموناء 
''' تلك هي التسمية التي كان الفوديون يطلقونها على خادمي رعاياهم ومصدرها كلمة 58,53 ( العم') في 

لبجتهم العامية الدوفينية. 
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على رأس تلك الحملة الصليبية ؛ وبعد أن فشل في أن يعيد إلى الإيمان 
الحقيقي البراطقة في منطقة آمبرون» أرسل جنودا لطاردتهم بين صخورهم. 
وقد تتالت مشاهد النهب والاغتصاب والمذابح ؛ والبراطقة الذين لجأوا إلى 
المغاورء اختنقوا فيها بدخان الحرائق التي أشعلها المهاجمون. 

وبعد أن غادر كاتانيه البلد في العام 1488 » خف الاضطهاد. فلقد أبدى 
الملك لويس الثاني عشرء "أبو الشعب ؛ استعدادات طيبة حيال الموديين» 
وحلهم البابا اسكندر السادس؛ في العام 1501 من “كل أنواع الجرائم 
والخطاياء ولا سيما من خطيئة البرطقة". إلا أن أيام الإصلاح الديني كانت 
قريبة» وكان من الطبيعي جدا أن يعتنق الفوديون عقيدة لم تكن» 
باختصارء إلا يناعا للبذرة التي سبق أن زرعوها. ولقد أبدى فاريل 
(61:ة1)» وكان مثل بوريلي من منطقة الغال؛ في مهاجمة الإيمان الروماني ؛ 
القدر نفسه من الحماس الذي أبداه الآخر في الدفاع عنه» وحمل إلى أعماق 
الوديان الدوفينية الحركة التي أطلقها راغب ألماني. منحتن أن 20 قوذي 
تبنى في العام 1532: إعلان إيمان لوئزيا 00 ووضع بعد معارطةٍ 
تغلّب عليها فاريل مبادئ التقدير”'" (الإلبي) الدقيقة 


هكذا تورط الفوديون في الحروب الدينية التي أدمت فرنسا أنذاك. ولكن 
بما أنهم كائوا مزارعين متواضعين يعملون في أرض قليلة الخصب؛ موزعين 
في وديان معزول بعضها عن البعض الآخرء لم يكوئوا قادرين على تكوين 
قوة عسكرية جدية. إلا أن مقاومتهم» الاخلاقية أكثر مما هي مادية: لم 
توقف ضربات المرتزقة الذين أرسلهم ضدهم برلمان إيكس (<ذه): هكذا 
ريق قصبات كابريير وميرندول : وذُبح ثلاثة آلاف فودي جرى إحراقهم 


9 ل أي نديد الله مئذ الأزل مصير» أو قدر » كل نشس بشرية من حيث الخلاص أو البلاك(م). 


مع كنانسهم » أو خنقهم بالدخان في المغاور» كما جرى إعدام 650 شخصا 
في الساحة العامة'". أما من الجائب الإيطالي فقد دافع الفوديون عن أنفسهم 


وفي عهد الملك هنري الرابع والملك لويس الثالث عشرء تمكن فوديو 
ترا من المتسادة القاتتهية م لكن عه إلخاة فرميوه راتت" نفام لريدق 
الرابع عشر مع فيكتور - أميدي دو سافوا على استئئاف الاضطهاد. وقد 
اصطدمت القوات الفرنسية» بقيادة كاتينا المشهورء: بمقاومة شديدة هذه 
لمرةء جرى سحقها باللجوء إلى شتى الفظاعات. وأخيراء جرى سجن 
آلاف الفوديين ؛ ولم يتم إطلاق سراحهم إلا للسماح لهم بالانتقال إلى 
المناطق البروتسيقاشة ق:سوسوا والمانيا. 
ونضيف هنا أن العديد من القصائد الفودية بقيت لناء وقد تم تأليفها 
باللهجة البروفانسية المحكية في القرئين الخامس عشر والسادس عشر. 
والاختوووييتها بعنوان 2017علاع.1 م و[ وهذا مطلعها: 
يا إخوتي ؛ اسمعوا درسا نبيلا : 
علينا غالباً أن نسهر ونأخذ وضع الصلاة : 
لأننا نرى هذا العالم قريبا من الخراب. 
علينا أن نرغب في القيام بأعمال صالحة ؛ 


أصدر راعي الكنيسة جان ليجيه في لايدن, عام 1669» كتابا يروي فيه بالتفصيل تلك الحملة الرهيبة» مع 
محفورات تظهر لنا المضطهدين وهم يقطعون أعضاء الرجال ويخوزقون النساء؛: ويفسخون الأطفال ويلقون 
بالعجزة من أعالي حائط من الصخور. 

بدن ال21ه21600 وهى منطقة في شمال غرب إيطاليا(م) 

7 مريتوم افتتر قترى الرايع” عام 1598 : لتسوية وضع الكنيسة الكالمينية في فرنسا(م). 
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لأننا نرى هذا العالم يقترب من نهايته. 
لقد مر ألف وخمسمئة عام بالتمام والكمال 
على الساعة التي كتب فيها أننا في الزمن الأخير. 
ولنذكز أيضا بيتأ يختصر العقيدة الفودية : 
معلاع0 مط عراعك كمر ع ,آل م11 
ولا تزال الكنيسة الفودية موجودة إلى اليوم في منطقة تورينو؛ ولا سيما 
في فال دوست» حيث يحنفظ السكان حتى الآن بتعلق مؤثّر باللغة الفرنسية. 
وهذه الكنيسة تشكل ظاهرة فريدة لبدعة هرطوقية من القرون الوسطى 
بقيت موجودة على الرغم من شتى أشكال الاضطهاد. لا بل لها أتباع على 
السفح الفرنسي بجبال الألب الكوتية: في عام 1927: حكم المجلس الحربي 
في مديئة ليون على رجلين من جبال الألب العلياء هما الأخوان بيرتالون: 
اللذان غادرا ساحة القتال عام 1914: لأسباب تتعلق برفض الحرب. كانا 
متحدرين من الفوديين القدامى؛ وقد خبأهما إخوتهما في الدين ثلاثة عشر 
عاما. أليس مثيرا للفضول أن نرى كيف تستمر إلى الآن روح الدوفينيه غير 
الامتثالية» تلك المنطقة التي قدمت الملجأ دائما للهراطقة المطاردين والتي 
كانت الأولى» في حال آخرء التي أعطت إشارة الثورة الفرنسية؟ 
وإذا كان يمكن اعتبار بيار فالدو الجد الأبعد للبروتستانتية» فويكلف», 
وجان هوس بوجه خاص» هما رائداها المباشران والأصيلان. 


ويكلف واللولارديون 


يأتى التعبير لولارد من الكلمة الألمانية «ع1انن1» أو الرندحة بصوت 


تقول الكتب المقدسة» وعلينا الإيمان بما نقول(م) 


اللورطفة قلسي سح حر ل 171 


خافت ؛ وكان يدل في منطقتي الراين وبرابان: على أعضاء واحدة من 
تلك الجمعيات الدينية التي كانت» في أزمنةٍ تتكرر فيها الأوبئة باستمرار 
ويسقط ضحايا كثيرون» تعتني بالمرضى وتدفن الموتى. ولقد بات 
اللولارديون مشهورين في انكلترا بالضبط ؛ لأنه جرى إطلاق اسمهم على 
الواعظين الأوائل » ثم على كل أتباع العقائد الويكلفية. 

وفي حوالي العام 1360؛ كانت تتداول ضْمن الشعب الإنكليزي قصيدة 
بعنوان رؤيا الفلاح بطرس» يتم التنديد فيها ببخل رجال الإكليروس 
وجشخ مبعوثى الكرسي _الرسولي. :وقد ضاغ :ويكلف». وكان أستتاذا في 
جامعة أوكسفوردء هذه الشكاوى بصورة منهجية» ثم أضاف إليها بعدئذ 
ندا مدا الأفخارستيا الإيماني. ولأجل نشر أفكاره؛ أسس هيئة من "الكهنة 
الفقراء" أو "الرجال الرسوليين" الذي كانوا بمضونء حفاة وبرداء من 
الصوف الخشن» ليكرزوا بالإنجيل (الذي كان قد ترجمه إلى الإنكليزية) 
ويغتابوا الإكليروس الرسمي. وفي العام 1377: أرسل أسقف لندن» غويوم 
دو كورتناي؛ إلى البابا غريغوريوس الحادي عشر تسع عشرة قضية 
لويكلف اعتبرها مشبوهة ؛ فأدانها الباباء ولكن لما كان ويكلف يحظى 
بحماية دوق لانكستر؛ الوصي على المملكة » أفلت من العقاب. 

وقد دفع ويكلف نشر القرار البابوي الذي يشجب آراءه إلى توضيحها. 
وقد فعل ذلك في بحث سجالي بعنوان فتمعاءعه مه , حيث يقول إن 
الكنيسة المناضلة هي مجمل المختارين»2 الناس الوحيدين الذين سيجدون 
تقاض + اننا لذ العلي بو[ن كان الناناء. بيعرفت ذا كان سبي نا إلى 


"موص الكيسة(م) 


ل ل ا ا ا ا 1 01131 


الكنيسة. إن سلطة الخحبر الأعظم والأحبار (الآخرين) هي سلطة مشروطة 
وكل مؤمن من حقه المجادلة فيها. وهو يمكنه وعليه فعل ذلك مستندا إلى 
نف :الاكقيل. بواكتلاين: سسعق غن: :وساطة الكناهن و لمكا رو 
(102ا126065م) يمكنهم الوصول إلى الله بحرية وبصورة مباشرة. وبالطبع » 
فالغمرانات والحجوج والذخائر مدانة. وده جسارة فكرية لن يتجاوزها 
المصلحون الكبار. وجسارة في اللغة ايض : تنبئ بلوثر: البابا هو المسيح 
الده ال سين ” 1 اريك لطع اللي رسام تنده قوق ره قائد حيكن 
الجحيم ؛ يسكن في سدوم وعمورة» في قصر رائع بني بمال الفقراء 
وميراث المصلوب". وقد مضى ويكلف بعدائه لجماعة الإكليروس إلى حد 
الخواك” 1ن لتك ال رسع إل كيبلا وير علها ون صر ؟ 

ولما كان مناه لبنري الثامن ‏ أكد في كتابه وتعء" معءقازه ع2 أن الأمير 
قائد أعلى في الكنيسة مثلما في الدولة وأن الحق الإلبي للملك أعلى من 
سلطة البابا والأساقفة القابلة للنقاش 

وعلن :مضي مياق الإمات» لم يكن ريكلف اكوريا بالق الذى كانه 
بخصوص النظام (أو الانضباط). فهو ينتقدء في كتابه هناك تقطعدظط ع<1: 
التصور الوثني” للخبز والخمر اللذين يصبحان» بعد اردور ماهر 
خالصة. فبالنسبة إليه. يكون خبز الذبيحة المقدس شيئين في آن معا: خبزا 
من حيث الطبيعة ؛ وريعا جببه البح الى ب لا اميف 
الجوهر؛ ولكن جسد المسيح موجود فيه بالقوة وعلى أساس السر المقدس , 
من دون أن ينزل مع ذلك من السماء حيث مستقره. وقد أدان هذه النظرية 
دكاترة أوكسفورد وأنصار ويكلف عام 1381. 


>) 


أي الذين اختارهم الله مغل الأزل للخلا ص (م) 


الورظكة :3 اللنتيقية بح ل يي 1172131 


والحال أن تمردا فلاحيا اندلع في ذلك العام بالذات في انكلتراء وقد 
يهتفون بالجمهور على غرار الراهب المتمرد جان بال : 
وم علاط 250 لع[ع0 هلم رعط 117 


مهمع دمع عط ضغط كد معطلا 


وقد روى لنا صاحبنا الطيب فرواسارء في الكتاب الثاني من حولياته 
(5عناوتهه0) ؛ "كيف أن كاهنا اسمه جان بال أحدث صدمة عنيفة لدى 
شعب إنكلترا العادى" : مة عرف في إنكلتراء وفي بلدان عديدة ينا : أن 
للنبلاء حقوقا كبرى على رجالبم وهم يبقونهم في حالة القنائة ؛ وهذا يعني 
أن عليهم قانونا وعرفاً حراثة أراضي النبلاء... وهؤلاء الناس الأشرار بدأوا 
يحتجون لأنه» حسبما يقولون» يتم فرض عبودية كبرى عليهم» وفي بداية 
العالم لم يكن هناك أي أقنان... وقد حاك هذه الدسائس كاهن مجنون من 
كونتية كينت (]1587) يدعى جون بال... ففي أيام الاحد بعد القداس» حين 
يخرج كل الناس من الديرء كان يأتي إلى الدير أو إلى المقبرة» فيعظ هناك 
ويجمع الناس حوله وقول ليم + أيهنا التاسن: الطريون» "لمكن أن تبر 
الأقور سير جنا و كلع طالما لم تصبح الأملاك مشتركة» وطالما بقي 
هناك فلاحون ونبلاء: ولم نصبح متوحدين جميعا... فلنمض إلى الملك»: 
فهو شاب ؛ ولنظهر له عبوديتناء ولنقل له إننا نريد أن تتغير الأمور أو نقدم 
لبا العلاج. فإذا ذهبنا إلى هناك بالفعل وكلنا معاء سوف يتبعنا كل الناس 
المعتبرين أقناناء لكي يتحرروا". وبالفعل؛ فإن "الشعب العادي" بقيادة جون 


''' حين كان آدم يعزق (الأرض) وتغزل حواء من كان النبيل آنذاك؟ 


ا ل م م ا م ا ا 1 2 


بال سار إلى لندن» ودخل البرج؛ وقتل العديد من الأعيان الكبار» ومن 
بينهم رئيس أساقفة لندن» الذي حُمل رأسه بصورة مظفرة في الشوارع , 
فنعا افلعة البو سيد على مسسيف :بين نه النسلكا انق اكاك النسنيا 
بسرعة ؛ فشئق جون بال»: ومعه ألف وخمسمائة متمرد. وكما سيفعل لوثر 
ذات يوم» في ذروة حرب الفلاحين» فإن ويكلف شجب التمرد»؛ ولكن 
غويوم دو كورتناي؛ الذي أصبح رئيس أساقفة كانتربري » عقد في لندن: 
في العام 1382: مجمعا أدان الاقتراحات التي دعا إليها "الكهنة الفقراء". أما 
ويكلف الذي تخلى عنه حاميه دوق لانكسترء فاضطر لترك كرسي 
الأستاذية الخاص به في أوكسفورد؛ ولكنهم تركوا له الأبرشية الغنية التي 
كان راعيها. وقد توفي بعد عامين». بعد أن أصيب بالفالج فيما هو يحتفل 
بالقدامن: 

بيد أن البرطقة لم تختف إطلاقاً. وقد كتب أحد مدوني الاخبار في ذلك 
الزمن ما يلي : لا كنك روي حبيدة وبعال بتكيو ها من دون أن 
يكون ثلاثة منهم لولارديين". لذا نشر الملك هنري الرابع في العام 1401 
5 للهر اطمّة (5 11161 01 عالاأهاذ) يز للأساقفة ليس فقط أن يسجنئوا 
كل من كانوا يكرزون بعقائد زائفة» أو يكتبون أو يقرأون كتبا تعرضها؛ بل 
أبضاه. ف بعال..وى المبتائعن: أن يتزاع) ا(عن ذف الشاند)ة. أن 
يسلموهم إلى ضباط التاج ليتم حرقهم في الساحة العامة. ولقد كانت 
مقاومة البراطقة أعظم عناداً وتصلباً كلما كانت تقودهم شخصيات سامية 
المقام: على سبيل المثال كونت سالزبوري. لقد كانت هناك حالات تمرد 
ومؤامرات ؛ وقد أفضت إحداها إلى إدانة 39 قيادياً لولاردياً وإعدامهم. 


هذا وبالاضافة إلى عناصر هرطوقية بحصر المعنى - كنفى استحالة 


البرطقة في الميحية 3 ل سس ببسب بي 1 


القربان (إى جسد المسيح .ودمة) + .وإذانة. العفرانات» والتبك للصور 
والذخائرء» وحتى للقديسين - انخذت الويكلفية شكلا اجتماعيا. ولبذا . 
السبب بوجه خاص؛ جرى اضطهادهاء لأن عقيدة زعيمها (الدينية) لم 
تكن لتزعج عموما الطبقات السائدة في إنكلتراء التي كانت قد أصبحت 
ميالة آنذاك إلى مناهضة البابوية. 


وبخصوص ترد اللولارديين على السلطات المدنية» تنطرح مسألة تُناقش 
باستمرار في أيامنا هذه ألا وهي مسألة "الخمير الثوري”" في الإنجيل. ومن 
دون الدخول في تفاصيل مساجلة رائجة إلى الآن.» سوف نورد فقط كلمة 
ناقد ألماني يبدو أنه يلخصها ويختمها. لقد كتب هذا المؤلف: "ليس الإنجيل 
ضد المجتمع» إنه فوق امجتمع . فبالفعل» إذا كان تعليم يسوع كر أحيانا 
بإوكة""الأنهاء لوو وير لكو ابيا الأضاء ان لأ يككي أن دمر 
الله 507 النبأ السار يُبِشّر به الفقراء"» فهو لا يقول في أي مكان إنه 
يجب إرساء المساواة عبر قلب البناء الاجتماعي. ما يشترطه إنما هو إصلاح 
أخلاقي؛ وهذا يظهر بوضوح في المثل المشهور: 'إنه لأسهل على جمل أن 
يمر في خرم الإيرة من أن يدخل غني في ملكوت الله". وليس الغنى سيئا إلا 
لأنه يفسد النفس. لذا يَضِلء في رأيناء من يرتأون» على غرار الإنكليزي 
مورّس (840:7153) في كتابه الصادر حديثا© بعنوان الأصول المسيحية للتمرد 
الاجتماعي (01؟ع5 [ه50 01 كع 021 لاقتاوسط) عط]1)؛ إر جاع 
الاشتراكية وحتى الماركسية إلى البرطقات المساواتية. في القرون الوسطى. 
)'١‏ تسمية أطلقت على بدع مسيحية ويهودية متنوعة كانت منتشرة في آسيا بوجه خاص في القرنين الثاني 
والثالك(م) 


كي اانه تخدمة في الإنجيل لتب يد الثروات ذات المصادر المشبوهة(م) 
© مجدداً. يجب الانتباء إلى أن الكتاب الذي نقدمه للقارئ العربي صدر في العام 1950(م). 


آذآ 2 22 22 تي رك 


ارشع سكل أنه .معان حووة بايعة “لقي العام اللآياد 
الفرنسيسكانيين» » عزل في العام 1254 لأنه ساند "يسار" الرهبانية» أي 
أنصار الفقر الكلى ؛ وأن "الإخوة الرسوليين' تعرّضواء في نهاية القرن 
النالث عشر وبداية القرن الرابع عشرء للاضطهاد في إيطاليا لأسباب ممائلة ؛ 
وهكذا دواليك. كل ذلك صحيح ؛ ولكنه لا يبرهن إطلاقا على أن المسيحية 
كانت سبيا لحركات التمرد. لقد كانت فقط أداتهاء وذلك بتقديمها لقادة 
تلك الحركات حججا ووسائل تأثير في روح الجماهير. 
فقلا عن لقتل[ اتلتاغير كانت فتض. .حك ملكنة الاكابروس : 
وضد ملكية النبلاء وليس ضد مبدأ الملكية بالذات. وفي ذلك»؛ تختلف 
مطالبها بشكل جوهري عن مطالب دعاة الملكية الجماعية في أيامنا هذه. لذا 
ثمة مخاطرة في الوقوع في مفارقة تاريخية محفوفة بالأخطار حين يجري خلط 
اسم كارل ماركس بأسماء أرنولد دو بريسياء أو بيار فالدو أو ويكلف. ولا 
بعني ذلك أننا نتكر أن صراع الطبقات لعب دورا في حوليات اللدين المسيحي 
واد طق 2 الكتييية الام دو لكطر ان سان بحن سجن ادي" 'لقد كان 
لكل العقائد البرطوقية التي ظهرت في القرون الوسطى » بصراحة وبصورة 
ضمنية » طابع ثوري". ولكن حركة التمرد الاجتماعي هذه إذا كانت موازية 
لخليان الابتداعية العقيدية2» فهي لم تكن تمت إليه عضويا بصلة نسب. 
فصراع الطبقات ظاهرة ات البشري» وجدت قبل المسيحية 
وعلى سبيل المثال في المدن الإغريقية وفي الجمهورية الرومانية» ولا تزال 
موجودة. لقد ولد ماي م يو وهذا الأخير يتجاهله 
اتحاد الشغيلة العام الحالي» إذا لم يكن يشْنّم عليه. ودعونا نكرر أنه إذا 
كانت الفكرة المسيحية خدمت الثورة أحياناء فهى لم تكن سببها ولا 
أصلها. 


البرطقة في المسيحية_ سس تآ 


جان هوس والحركة البوسية 

سبق أن رأينا ان بيار فالدوء البارب من محققي محكمة التفتيش في 
بيكاردياء انتقل إلى بوهيميا حوالى نهاية القرن الثاني عشر. في ذلك البلد 
السلافيء ذي الورع القلِق والغزيرة المساواتية» الذي كانت الكاتارية قد 
وا اه سر رحا عي اك اورف ل بلعم رو 
الفقر الطوعي وألخواته 4 أز 'إخوة الروح الحرة" . وكان أولئك البدعيون 
يجمعون إلى ازدراء الثروات ازدراء كبار رجال الإكليروس وحتى ازدراء 
لمارا سه با الح مله ولأسيهاان العام 18 13 
حين تم إحراق بعص 'الفوديين" في براغ. 

كانت اللبرطفة البوهدة تعمقة ‏ قع عنية ثانةي الدتهة القوبة 4 ذلقد 
كات مواد رمه ل الكعينة ب :وركنيا كائك سكاففة أرقا للشردانة زللك أن 
الألمان كانوا يتصدّرون في المملكة؛ والبلاط؛ والإدارة وجامعة براغ. وكان 
عامة الشعب والبرجوازية الصغيرة» وهم تشكونا م فا بولق .وشخوراء 
معاون عل طق نداكا لانو كناو يها دين مسر يه الى ا خوفافة: 
ولم تكن المعارضة تنتظر سوى قائد لتنتظم وتقاتل علانية ؛ ولقد وجدته في 
شخص أحد ألد خصوم الكنيسة الرومانية الذين صادفتهم في طريقها. 

كان جان هوس”''؛ المولود حوالي العام 1370 لعائلة فلاحين تشيكيين ؛ 
قد أصبح كاهناً منذ العام 1402 ورئيساً لجامعة براغ. ولما كان واعظا مفعما 
والقواءة واتتماين فلار نا كان الاهرنا بهاذنا كاف غقدادى اللميوة إن 
كنيسة بيت لحم في المدينة القديمة» حيث يلقي عظاته باللغة العامية» وكان 


'' تعني كلمة ثانا “الإوزة” باللغة التشيكية» لذا كان مبتدع البرطقة يوقع باسم 4063 (أوكا) كتاباته اللاتينية(م) 


22_28 ا 2 را 2 27س رت 


يعلم طلابه الواقعية» وحقيقة الأجناس والأنواع يتكذا موقا واضحاق 
النزاع السكولاستيكي بتخصوص الكليات والأفكار العامة؛ في حين كان 
الأساتذة الألمان: ذوو الروح التجريبية أكثر تما هي مهتمة بالماورائيات؛ 
يدافعون عن الإسمانية » منكرين إمكانية أن يكون الكون ملموسا. ويبدو أن 
هوس تأثر هنا بنظريات ويكلف الذي كان ساندء؛ في نزاعات المدرسة؛ 
واقعية تقارب الحلولية. 


كانت الويكلفية قد نالت؛ في الواقع» حظوة كبيرة جد في بوهيميا إلى 
حد أن الأساتذة الأورثوذكسيين في جامعة براغ وجدوا أنفسهم مضطرين 
لادانة أطروحاتها في العام 8. أما جان هوس فلم يعر ذلك أي اهتمام 
وترجم إلى التشيكية الكناع1751810, النتاج الأساسي لبتدع البرطقة 
الإنكليزي. وقد بات النزاع حادا واتخذ مظهرا سياسيا حين عمد الملك 
وينشسلاس» الذي التحق بالنزعة القومية المحيطة؛ إلى طرد الأساتذة 
والطلاب الألمان من الجامعة. فثار الفاتيكان»: وانفجر قرار صادر عن البابا 
اسكندر الخامس في وجه البراطقة: وأمر رئيس أساقفة براغ بحرق كتبهم 
وخرم جان هوس. فاحشيح هذا الأخيرمعلنا مايل : “كل الشعب البوهيمي 
مل إلى الحقيقة2» وهو لا يريد أن يعرف غير الإنجيل والرسائل... إن 

ملكناء وكل بلاطهء والبارونات والشعب العادي يؤيدون كلام المسيح . 

وهو تصريح يبدو لنا واي أنه سيل ملفا المظهرين النوعيين الخاصين 
اللذين سيتخذهما الإصلاح الديني: الديني والسياسي؛ (أو) الإنجيلي 
والوطني. وجدير بالملاحظة في هذا الصدد أن هوس كان اللاهوتي الأول في 
الغرب» الذي كتب أبحاثا تتعلق بمبادئ الإيمان باللغة العامية ؛ وقد كان 
ذلاك تحنبيد! سينا : 


البوفلفة لالم ل ا ا بي 1/71 


إلا أن مبتدع البرطقة تعرض في العام 1411 للحرم البابوي. وهو ما لم 
بمنعه» في العام التالي» من المشاركة بنشاط في نزاع الغفرانات الذي كان يثير 
الاضطراب في بوهيميا آنذاك. كان الشعب البائج ضد الكهنة» يصرخ: 
"علينا طاعة المعلم الصادق هوس لا عصابة الدجالين» والزناة 
والسمعانيين . وقد جرى قطع رؤوس ثلاثة شبان معترضين» كانوا الشهداء 
الأوائل للكنسية البوسية اللاحقة. وبناء على نصيحة الملك ونشسلاس 
وزوجته»ء الملكة صوفياء غادر هوس العاصمة وعاش لدى سادة متنوعين 
قْ الضواحي ؛ حيث كدب عدةٌ أبحاث لاهوتية :» من بينها لومعم )2 
اذى يتلد. قه كتانب بوركلقه الذى. مل التوان عيب القد يليت تلك 
البرطقة أحجاما دفعت البابوية لاتخاذ القرار بعقد مجمع مسكوني كبير» في 
العام 1414: في كونستانس» من شأنه إعادة وحدة العقيدة والنظام إلى 
الكقسسةاروقكه دض حجان وش للتهات: إلى مداه .وسلية: الإفبراطورن 
سيجيسموند جواز مرور لبذه الغاية. فذهب» كما قال. لأجل فرض 
'الاعتراف بالمسيح علانية» أو إذا اقتضى الأمر الموت هناك لأجل شريعته . 
ومن الواضح أنه لم تكن لديه أوهام بخصوص المصير الذي كان ينتظره. 
فبالفعل» ما إن وصل إلى كونستانس حتى جرى توقيفه والإلقاء به في زنزانة 
في دير الدوميتيكانيين» ثم في قلعةٍ أسخرج منها بعد سئة أشهر لجعله يمثل أمام 
قضاته. 

كان المجمع يضم 29 كاردينالاء و33 رئيس أساقفة» و150 أسقفاء 
و500 راهببباء و1800 كاهن. وكانت الجامعات قد أرسلت دكاترتها الأكثر 
عنما ,وتحاففة رسن عترسون القمين وقك :ذاء : لون عقانة ,هرس 


0 بغتصوص الكنيسة(م) 
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حب أسابيع. وهي عقائد دافع عنها بموهبة وشجاعة وعناد؛ ويمكن 
تلخيصها على الشكل التالي: ليست الكنيسة سوى مجتمع المختارين منذ 
الأزل": وأولئك الذين قضى الله بهلاكهم لا يمكنهم أن يكونوا جزء! من 
الكنيسة» جسد يسوع المسيح الروحاني ؛ الإيمان وحده يخلص ؛ بسن 
القديس بطرس حجر الأساس؛ ولا هو رأس الكنيسة الحقيقي ؛ ويمكن أن 
تقاد هذه من دون نائب ليسوع المسيح ؛ الكتاب المقدس وشريعة المسيح هما 
قاعدة الإيمان الوحيدة ؛ أما مراسيم البابوات فلا تستحق الطاعة إلا إذا 
كانت تتوافق مع هذه الشريعة؛ وكل واحد حر في الحكم على ذلك ؛ تنبغي 
المناولة بتلقي الخبز والخمر كليهما؛ يجب رفض الاعتراف السماعي» لأن 
توبة القلب كافية للخلاص. وهي أطروحات كانت تبشرء عبر الأهمية التي 
توليها للفكر النقدي» بعصر النهضة» كما بالإصلاح الديني. 

كان ركس النكية الكسبيد» الخلامة :ىق السيوريوة وان ذا« ]سعاننا 
متحمساً تتضاعف صرامته اللاهوتية بحقد سكولاستيكي. وكان التحقيق 
على درجة من التحيز بحيث كان القضاة» الذين يجهلون اللغة التشيكية ؛ 
يعتمدون على أعداء شخصيين للمتهم لأجل ترجمة تصريحات الشهود 
العلمانيين. وفي الاخير؛ أدان المجمع الطروحات الويكلفية (لم يكن يقال بعد 
'هوسية")؛ وقد صدر الأمر بحرق المؤلفات التي كتبها جان هوس» ثم 
جرى عزله وتسليمه للسلطة المدنية. فأقام حاكم كونستانس محرقة في إحدى 
ساحات المدينة صعد إليها جان هوس ؛ من دون أن يتخلى لحظة واحدة عن 
شجاعته المدهشة» وذلك في 6 تموز/ يوليو 1415. وقد هتف ثلاث مرات 
قبل أن يموت : "أيها المسيحء ابن الله الحي»؛ ارحمنا . وقد ألقى برماد مبتدع 
البرطقة في نهر الراين» والأمر نفسه حصل مع رماد تلميذه وصديقه 


الورفاقة ق١‏ ني اح بت حم ا ل لي يي 1 18 


الفارس جيروم دو براغ؛ الذي صدر الحكم بحقه وجرى إحراقه بعد أشهر. 
وكان جيروم هذا قد حصل من السوربون على درجة أستاذ في الفنون 
واطلع في أوكسفورد على عقائد ويكلف. وهو الذي تمتم» قبل وفاته؛ وهو 
يرى عجوزا تقدّم حزمة حطب للمحرقة؛ من أجل كسب الغفران الموعود 
به لبذه الغاية : 5112721121285 ع وهي كلمة نتحدد 2 الإيمان 
الساذج لدى من لا يناقشء لدى "مؤمن الشارع". فلنشر أيضاً إلى ما كتبه 
الكاردينال بيكوليميني: الذي سيصبح لاحمقا البابا بيوس الثاني: وكان 
تاها لكل تلك امشاهية" لقند ميان هومن وخيروة: إلى التطديني كنا لو 
كانا يسيران إلى مأدبة دعيا إليها". أثارت محاكمة جان هوس ووفاته, 
بالطبع , استنكارا فنا ىكل أخاء بيوضها لقن تبرت ريما دنا 
ماتيا دافا عن إيمانها وعرقهاء وكانت البابوية هي التي تتحمل 
مسؤولية موت بطلها الوطني. وبعد أن كانت الهرطقة ويكلفية أصبحت 
هوسية» ولما كانت تهددها قوات الإمبراطور سيجيسموند» سرعان ما 
انتقلت من الصعيد اللاهوتي إلى الصعيد العسكري. 

كانت قد تشكلت بدعتان في بوهيميا: إحداهماء وهي الاكثر اعتدالا؛ 
كان ينتسب إليها نبلاء وبرجوازيون أغنياء؛ كانوا يسمون كاليكستيين أو 
أوتراكيين لأنهم كانوا يطالبون بالمناولة 576616 116 ةن دلق أى والخمرة 
موضوعة في كأس («ذاهء)؛ والأخرى؛ وهي اكثر جرأة2» هي بدعة 
اكاتوووة» الملاسوية هكنا: انظلافا عق متهم و كانو 7 كلت المدية 


)يا للسذاجة المقدسة(م) 
7 وطق كلمة شرقية تعني 'المكان الحصّد" 2 كرحمب مفةااقة ع كانك قلف البودسين بذ كر 
بالنسها» كيل كابوز الذي محلى فوقة انيت 


ا اا ا ا ا ا ا ا 1 


بالذات؛ وكانت قلعة وعرةء نظم جان زيزكاء تلميذ جان هوس 
ابض “القئادة.. الناقة لقاوية- القواك: الافيراطووية. ايك عد ة: 
كوسقانيني كان :ديات فائن البرطقة اليوسية اقانذا: ,سكن روه 
خاص » لأنه كان مخططا 5 قوفو وقد اخترع عربات حرب من 
النوع الحديث» ودافع بنجاح عن بيلسن في وجه جنود الإمبراطور في العام 
59 وفي العام السابق» كان قد لجأ إلى أول "قذف من النافذة في براغ" : 
كان أنصاره قد استولوا على مبنى البرلمان: وألقوا من النوافذ بالمستشارين 
الكاثوليك للملك وينشسلاس» الذين قتلهم بعد ذلك عامة الشعب. وبما 
أن وينشلاس قضى نخحبه بعد أيام قليلة» خلفه أخوه الإمبراطور سيجيموند 
كملك لبوهيمياء وعهد بالوصاية إلى الملكة صوفيا. وفي كانون 
الأول/ديسمير 1419؛ استقبل سيجيسموند في برون وفدا سيا 0 
طلب منه القبول بالنقاط الاربع التالية: حرية الوعظ» المناولة على أساس 
الخبز والخمرء الفقر الرسولي للإكليروس» إنزال العقاب بالخطايا المميتة 
كالسمعانية والإخلال بالواجب (في الوظيفة). فكان جواب الإمبراطور 
ماوعا الم مضي إل بويبلو» حيف كان قدبعنك قردة شعي طد الذذانة 
الملكية» وأمر بإعدام علني ل23 متمردا. وبعد قليل» أعلن بصورة جازمة 
وقوفه ضد البرطقة التي تهدد وحدة ولاياته؛ وقد حكم على أحد 
البوسيين. بالموضه .على الحخرقة»- وأمر بان يقرا :ق- الكناسن. :قران, البانا 
مارتينوس الخامس الذي يدعو المؤمنين للقيام بحملة صليبية ضد المتمردين. 
وقد توحد إزاء الخطر الكاليكستيون والتابوريون. وتحت القيادة الحاذقة 
لزيزكا المقدام: هزمت قواتهم في تشرين الثاني /نوفمبر 1420: الجيش 
الإمبراطورى الذى كان تعداده ثمانين ألف رجل. وفي شهر شباط /فبراير 
التالي» جرى رد حملة جديدة ضد بوهيميا بامتياز. كان التابوريون 


الف واقد وق اا مج م حم م ل ع و يت 11803 


يهاجمون الآن ويستولون مجددا على العديد من المدن والبلداث التي كانت 
تو يتيف: كال ليكة وق اللول سعد 21451 طبر ستعسف راك ددا 
على رأس جيش من 200 الف رجل» ولكن بعد أن منيت قواته بدسائر 
فادحة اضطرت للارتداد ما وراء الحدود من جديد. 

تلت ذلك فترة هدوء. وقد مات زيزكا بالطاعون في العام 1424. أما 
خليفته» بروكوبيوس الأصلع كان مساؤرا له في الموهبة العسكرية وراح 
يثير الرعب في صفوف أنصار الإمبراطور. وقد هزمهم مراراء واستولى على 
التوالي على هنغارياء والساكس وسيليزيا. وفي حين كان سيجسموند 
نتشقلاً ريه د الأترال باد أمزاء الأسراطورية الآخروة ف العام 427 
إلى حملة صليبية جديدة ضد أولثك الساخطين الذين يهددون النظام الديني 
والنظام الاجتماعي في آن معاء فهزمهم التابوريون بصورة مخجلة. وفي العام 
1 بعد أن دعا مارتين الخامس إلى إنعقاد مجمع عام في بال» ذهب 
بروكوبيوس إلى هناك ودافع في المجمع عن الاطروحات البوسية: إصلاح 
عادات رجال الإكليروس ؛ إلغاء الأرباح الكنسية ؛ المناولة على أساس 
الخبز والخمر في آن معا. ولكن فشل المجتمعون في الاتفاق؛ وحمل 
بروكوبيوس السلاح من جديد. ومن جديد» هزم الألمان وبدا يهدد كل 
العالم المسيحي. ولكن .حدث انشقاق بين الكاليكستيين والتابوريين : فنبلاء 
بوهيميا الذين كانوا قد ساندوا الحركة في البدء على أمل أن ينتزعوا من 
الكنيسة لمصلحتهم أملاك الوقف» أرعبهم آنذاك منحى الأحداث الثوري. 
وكان#التابوريون متقبسين هم أيضا «فالنظريات الشيوغية الى كان .يقول 
بها بعض قادتهم لم تكن تروق إطلاقاً للطبقة الوسطى والفلاحين. كما أن 
قوائهم كانت قد فقدت معتوياتها؛ من جهة أخرى ؛ نسيين الاعقاد عدن 


آي ل يي 


الحرب والنهب. كما أن أصحاب بدع راحوا يشكلون» أخيراء حالات 
انشقاق داخل الحركة البوسية» من أمثال الألفيين والآداميين الذين كانوا 
ينصرفون إلى شتى أنواع الفجورء الأولون لأن نهاية العالم كانت تقترب» 
والآخرون لأجل بلوغ الكمال. وفي الأخيرء بعد أن هزم التابوريون في العام 
3م بالل سمركة ندل تادرو كرتوين» امنلوو] لان قدو معاهده 
مع سيجسموند إذ تضمن لبم بعص الامتيازات»؛ تضع ندا (في الوقت 
نفسه) للهرطقة. أما الأوتراكيون» الذين كانوا قد حصلوا من مجمع بال على 
السماح لمم بالمناولة على أساس الخبز والخمرء فقد ذابوا في الأخير في 
الكانو ليكية ظ ظ 

لقد كانت البوسية»: مثلها مثل الويكلفية:» حركة انتقلت: بواسطة 
الآفاق الإنخيلية التي كانت تفتحها أمام تطلعات الطبقات المستّفَلّة» من 
الصعيد الديني إلى الصعيد الاجتماعي. ولقد كانت أيضا حركة وطنية» رد 
فعل للشعور التشيكي ضد النير الألماني» وحلقة من الصراع الألفي بين 
السلافيين والجرمان. لقد كانت البوسية تبشرء عبر هذا المظهر الوطني؛ 
بالطريقة التي سوف يستخدم بها الإصلاح.الديني؛ في ما بعدء لأهداف 
بباسية:.وذلك قبولدان عديدة: 

ويمكن أن ثُلحق بالتيارات الإنجيلية لما قبل الإصلاح الديني»: محاولة 
سافونارولاء في القرن الخامس عشرء أن يخلق في فلورنسا جمهورية 
تيوقراطية وطهرانية. كان راهبا دومينيكانياء وكان طبعه الحاد يدفعه لأن 
ينتقد بعدف عادات عصره الفاسقة وذلك الفساد الذي لم يكن يوفر كبار 
الاحبار. وقد جعلته مواعظه البليغة» المزروعة بنبؤات رؤيوية» معبود 
الجمهور الفلورانسي. وقد وصف لنا أحد تلامذته المشهد كالتالي : "غالبا ما 


البرطقة في المبحية سق 


زأنث القن سبلن على شكيه» كنا لو كان شعديه لملهما الكبان» مر قينا 
من الحمّى والخوف»؛ ذارفاً الدموع ؛ مطلقاً أحياناً صرخات قلق إزاء النبرات 
الرهيبة التي كات تعبر له عن الغضب الإلبي". ومفهوم أن خطيباء ومحاميا 
شعبيا من طينة كهذه تمكن من أن يصبحء في غليان النهضة الإيطالية؛ 
ديكتاتور المدينة المشهورة التي اعقب الحرية الفرحة التي كانت تصنع 
شهرتها طغيانٌ نظام عفْةٍ قسرية. ولقد حظر البابا اسكندر السادس» غير 
المهتم كثيرا بالطهرانية : بلا ربيب» على سافونارولا أن يعظ؛ وبوجه خاص 
أن يتنبً. إلا أن هذا لم يعر ذلك اهتماما وانفجرء في الصوم الكبير للعام 
(1497): باللعنات: "هي ذي الكنيسةء العاهرة الجالسة على عرش 
سليمان» تومئ لكل المارّة ؛ وكل من لديه المال يدخل ويصنم كل ما يحلو 
له ؛ ولكن من يريد الخبز يلقى به في الخارج". وقد ألقى البابا عليه الحرم عند 
ذاك؛ فرد سافونارولا على ذلك قائلا: "إن أعمال الحرم رخيصة في أيامنا 
هذه؛ وفي وسع كل واحد لقاء أربع ليرات: أن يستصدر حرماً ضد من يخلو 
له فعل ذلك ضده . وواصل قائلا: 'تذهب العاهرات علانية إلى القديس 
بطرس. فلكل كاهن خليلته . وخلص إلى القول: ذلك الذي تعاملونه كابن 
للهلاك الأبدي لا ينفق على عشيقة ولا على غلام» إنه يعظ بإنجيل 
المسيح". وقد كان ذلك صحيحاً؛ باختصار» ويعترف المؤرخون الكاثوليك 
بأنفسهم بأن سافونارولا لم يعتنق هرطقات وأن التجاوزات التي كان 
بنتقدها في الكنيسة لم تكنء, للأسف! إلا الحقيقة بعينها. وبما أن رسالة 
بابوية هددت فلورنسا بالحظر» تخلى قسم من السكان عن سافونارولا. 
وكان لديه, فضلا عن ذلك»؛ الفرانسيسكان والسلطات المدئية كخصوم. 
وقد ألقي به في السجنء وبعد التعذيب أقر بأن نبوءاته تأتيى من إلبامه 


لت ا ل م 11 هه تت 11 11 


الخاص به وليس من الله. وقد حكم عليه بالموت» وأحرق في 24 أيار/مايو 
8 والقى ببرطانة و نهر الارنوا" .وقد فرك لقا الوستاء فزانيا رتو رميو 


صورة مؤثرة للطهراني المتمرد الكبير. 


00 فلورنسا (في إيطاليا) ويصب ف البحر المتوسط ويبلغ طوله 241 كيلومترا(م) 
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المصل الرايع 
البدع البر وتستائنية 


مع أن المصلحين الدينيين الكبار في القرن السادس عشر والبروتستانت 
الأوائل وصفوا بالبراطقة وعاملهم الكاثوليك كهراطقة» ومع أن الكنيسة 
الرومانية لا تزال تطلق هذا التعبير على البروتستانت» لا يسعناء في كتاب 
كهذاء أن نعتبر الطوائف البروتستانتية الكبرى بدعا. إنها كنائس حقيقية تمثل 
بهذه الصفة سلطة إذا كان البعض يجادل فيهاء فالكثيرون يقبلون بها. ولكن 
بسبب أنها ولدت من مبدأ حرية التفكيرء فهي تصطدم؛ أكثر بكثير من 
الديية الروعانقه مودو نف قن لاط ابيز 1" لز القن رو ريف لقانت لا 
تحصى » أكانت عقيدية أو طقسية. وهذه الانشقاقات وحدها سوف نطلق 
عليها اسم بدع برو ماق 7 

وسواء تعلق الأمر بكنيسة أو بدعة؛ تتميز الطوائف البروتستانتية بملمح 
كان قد بات واضحا في البوسية»؛ ولكنه كان شبه مجهول في هرطقات العصر 
الوسيط بحصر المعنى والقرون الأولى: إنه طابعها الوطني. لم يعد الدين 
ظاهرة كوسموبوليتية» ولم يعد المعتقد مجموعة أفكار ومشاعر مستقلة عن 
شروط المكان؛ إنه طريقة للتفكير في الأمور الإلبية تستجيب متطلبات 
جغرافية» أو عرقية أو سياسية. وباختصارء لم يعد الدين كاثوليكياًء بمعنبي 
الكلمة. 


هذا الطابع الوطني يظهر في شخصية المطلقيّن الكبيرين للإصلاح الديني 


لقد كتب بوسوييه هو نفسه تاريخ التغيرات في الكنائس البروتستانتية » وهو لا يعطي اسم بدع إلا للجماعات 
التي اتفصلت عنها. 


الم مهد 
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بحد ذاتها. فأي تناقض» في الواقع , بين لوث وكالفق! الأول المانن». امن 
فلاحين تورنجيين» راهب ضخم أحمر كالدم وفظ يرمي محبرته» وهو ني 
حدر هه وروحه التيطان» روما أن يظاق يحباق الترهيه بحن يقليو علي 
شماه بورص رك وزك ل انقطانم !ا القافي د بوكان ترقا عن اللنيال”": 
نحيل الجسم وبارد الأعصاب» ولحيته الصغيرة ضامرة كحد الشفرة؛ فكان 
كله عقل وكله صرامة ودقة. 

وبصورة أشد وضوحا أيضاء تعكس البدع البروتستانتية طبع الشعوب 
التي أبصرت فيها النور: 'إذا كانت صوفية أو تقوية في ألمانيا» وطهرانية أو 
ذات ميول اشتراكية في إنكلتراء فهي تترك نفسها ثفتتن؛ في الولايات 
الفصلازه وكل نيراف الكناب القدين الدكنة عاب كما كاندوواد القرب 
البعيد (ال1865 :80) يُفتتنون بنذاء البراري اللا محدود. (بينما) تختلف تماما 
اللوحة التي تقدمها لنا الأمم اللاتينية : بما أنها اقل ميلاً من الأمم الجرمانية 
إلى الفردية الدينية» فإن جسمها أفرغ؛» طوعاء بذور الانشقاق التي كانت 
دخلت إليه بفعل الاضطراب الاخلاقي للنصف الأول من القرن السادس 
عشر. ففي إسبائياء كان طرد العناصر الدخيلة عنيفا وقضت محارق التفتيش 
في الوقت ذاته على البروتستانت واليهود والمغاربة. وق إيطالياء استخدم 
حتفو التفتيش قدرا أقل من البوى الجارفء: ولا سيما أن مهمتهم كانت 
أسهل: فالشعب» هو نفسه» فضّل بسبب طبيعته الحيبة والفنانة الجمال 
إالنتوق للضاةة الكاتولكة بعلن التما الخزين للمرغظة البروسعائقة وق 


''' هل لاحظ أحد القرابة العرقية والسيكولوجية بين كالفن؛ البيكاردي؛ وروبسميار؛ الأرتيزياني؟ كلاهماء 
وهما مثالان لذلك التعصب الفرئسي الذي يوحي به شخف فكري تماماء يدفمان بمنطقهما إلى خلاصات لا 
رحمه فيها: التفدير 010 (أو حتمية المصير بالتسبه للنفس من لجهة الخلااص والبلاك) والمقصلة. 


البرطقة في المسيحية ...33 سس سس سسب ب 1899 


فرنساء لم يكن يمكن روح النهضة والإصلاح الديني أن تزعج 5 سريع 
التوجه إلى النقد » ولو أن البلد كان منقسما كألمائيا إلى عدة دول سيدة؛ 
لكان أمكن أن نرى أكيتان” تشكل الكالفينية إيمانها الرسمي. ولكن 
الوحدة السياسية كانت تتطلب؛ في أفكار تلك الحقبة؛ الوحدة الدينية. وقد 
نتجت من ذلك حروب مريعة؛ وإذا كان هنري الرابع؛ البرطوقي التائب 
الذي صار كاثوليكيا فاترأء جح في تهدئتهاء فقد حاول حفيده لويس الرابع 
عشر أن يجددهاء بتأثير من مدام دو مانتونون: وكانت هرطوقية تائبة 
أصبحت كاثوليكية شديدة الحماس. إلا أنه» على رغم الاضطهادات, 
نجحت البروتستانتية في البقاء ؛ ولكن لما كانت نصف سرية» التزمت بدقةٍ 
بعقيدتها ولم تتجزأ إلى بدع. 

بعد أن درس بوسوييه2» لوقتي طويل» "التغيرات” التي ولدتها 
مسجالات اللوثريين؛ والكالفينيين» و"الزوينغليين" والأنغليكانيين:» خلص 
إلى ما يلي : "كانت هذه الحقائق العامة بخصوص الالقسام أساس الإصلاح 
الديني ؛ لأن هذا الإصلاح تم عن طريق قطيعة شاملة ؛ ولم يتم التعرف فيه 
إطلاقا إلى وحدة الكنيسة. لذا فإن تبدلاته » التي أنجزنا الحديث عن 
لارفهاء ‏ أطووت نا مانا كانه .ووالعوديد لك قاقذة الوعدة متسية 
على نفسهاء وهو ما سيسقط عاجلا أم آجلا". لم يكن علم النفس الإثني 
موجودا 'ق آنام بوسويد وإلة لكان امكنه. أن .ينترضن أن 'ملكة فاقدة 
للوحدة"؛ لدى الشعوب ذات الأصل الجرماني ولا سيما الأنغلو - 
ساكسوني» يمكن أن يكون لها رعايا مخلصون. 


ف منطقة فرئسية كانت تمتد في البدء من اللوار إلى جبال البيرينيه ومن الحيط الأطلسي إلى السيفين (م) 
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هراطقة البروتستانتية 

لقد اشرنا في المقدمة إلى أن الإصلاح الديني وجد نفسه منذ البداية إزاء 
بتكا ليرنلقة هل #ان دسل لبها القيلة نازو سل قلي العضير 
الوسيط أو أنه سيرضخ لنسمة الحرية التي كانت تعطي الرأي الفردي حقوقا 
لم تكن معروفة سابقا؟ لقد تردد. لبعض الوقتء وهنا لم يكن أكثر 
وضوساء ق أى.مكان: :ا ف«سلوك لوتزق أيام جركة تمِديدَ العماد: 

إن جماعة تجديد العماد منشقون من أنصار الإصلاح الديني كانوا 
يؤكدون أنه بما أن على الإيمان أن يسبق العمادء فمن سبق أن عمدوا في 
طفولتهم يجب أن يتلقوا العماد مجددا بعد أن يبلغوا الس التي يكونون فيها 
قادرين على الإيمان. هذا وإن أصل عقيدتهم غامض» وهم معروفون بوجه 
خاضي ,اونا لذي السوونق درت القلؤسين فى ماناو كان بدورا اتصباعا 
أكثر نما دينياً. [ 


ففي بلد كانت الروح الاقتصادية قد أبقت فيه من دون قيود سلطة 
الأسياد العلمانيين والكنسيين» كان شعب الأقنان في قمة البؤس ؛ لذا كان 
يسهل إغراؤه بخطب أولئك الذين كانوا يتنبأون بمملكة الله في شكل نظام 
حكم لا يعود فيه أغنياء أو فقراء. وقبل وقت طويل من الهزة التي أحدثها 
الاصلاح الدينى قْ النفوس » كانت قد وفعت تمردات فلاحية ف ألمانيا؛ 
وقد تعقدت دائما تقريبا بالبرطقة الدينية. فحوالي العام 1476: كان راع 
شابء» هو هانز عازف الناي؛: يروي للشحاذين في أسقفية ووتزبورغ أن 
العذراء ظهرت له وبشرته بأنه لن يكون هناك بعد الآن أقنان أو سادةء وأن 
كل الناس سيكونون إخوة ؛ وقد توصل إلى جمع جيش بلغ تعداده حوالى 
0 ألف فلاح كانوا يستعدون؛ وفي إحدى يديهم مشعل وفي الأخرى 
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سلاح» للانتقال إلى العمل المباشر" ؛ بيد أن أسقف وورتزبورغ نجح في 
اعتقال هائز عازف الناي وفي أن يهدَئْ أنصاره البسطاء بمعسول الوعود. 
وحوالي نهاية القرن الخامس عشرء شكل فلاحو الألزاس رابطة 
الطنطءوقصد5؛ (أو "القبقاب7'"): التي كانت تطالب في آن معا بإبادة 
المرابين اليهودء وإلغاء الديون المتأخرة» والاعتراف لدم والمحاكم 
الكنسية والإمبراطورية. وفي عيد الفصح في العام 1493 كان تمرد على 
وشك الاندلاع ٠‏ ولكن جرى اكتشاف المحرضين عليهء وتعذيبهم 
وإعدامهم. بيد أن البدعة واصلت عملها السري في ألمانيا الجنوبية 
واسوسير] ؛ ومن المثير للفضول أنها كانت تطالب بإلغاء الولايات الإقطاعية 
وترتعيه الاناسياسا. وكات انناعها لون راراث: رسع عليها ققات »دوه 
أن قادتها حاولوا الاستيلاء على فريبورغ - آن - بريسغو2ء جرى 
اعتقالبم» ثم إعدامهم في العام 1513. وفي العام التالي» تسببت بدعة 
أخرى» تدعى بدعة كونراد الفقير» باضطرابات في وورتمبرغ. لم يكن كل 
ذلك سوى تمهيد لحرب الفلاحين الرهيبة» أكبر تمرد اجتماعي حصل في 
أوروبا منذ ثورة سبارتاكوس. فقد انتفض الفلاحون» المسحوقون بضريبة 
الحرب والسخرة» ضد مستغليهم؛: وشوهد الكثير من خوارنة الارياف؛ 
كما الحال في أيام اللولارديين الإنكليز» يشاركون في الصراع ضد 
الأوتوقراطية الأكليريكية. وقد كان منظر التمرد الاجتماعي هو توماس 
مونزرء المولود عام 1498 ؛ وكان دكتوراً في اللاهوت؛ وكاهنا لدير نساء في 
هال» وسبق أن أقام علاقات مع نيكولا ستورش» زعيم جماعة مجددي 
العماد في زويكو بالساكس. وقد شرع يكرز في تورينج بالنضال ضد الكنيسة 


2 حذاء الفلاح » وكات شعها يحذاء 'منتعلي القبقاب” الفوديين. 
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الرومانية : "إذا شئتم أن تكونوا خُدَام الله عليكم انتزاع الزؤان من كرمة 
الون”. دكن يستشهد يسفر ليذ 'ولكن هكذا تفعلون بهم: تهدمون 
مذاحهم » كلم وك أنصابهم ؛ اير سواريهم»؛ دعريود تمائيلهم 
بالثار . وكان يصل فضلاً عن ذلك إلى أسوأ المرطقات منكرا أن التوراة هي هي 
الوح الوحيدء ومؤكدا أن العقل وحىّ أيضا ؛ ويضيف أن المسيح لم يكن 
أكثر من نبي » وأنه يجب البحث عن السماء في هذه الدنيا وأن البلاك لا 
وجود له. وعلى المستوى الاجتماعي؛ كان يعظ بإلغاء الطبقات والملكية 
الخاصة ؛ حتى أن إنجلس منحه؛ في كتابه حرب الفلاحين في ألمائيا» شهادة 
شيوعي حقيقي. وكان أنصاره يجوبون ألانيا ناشرين أفكارهم» غير عابئين 
بالتعذيب والمحارق. وقد حرضوا الجمهورء في مالرباخ »؛ في الساكس » على 
تدمير مُصلى للعذراء. وقد اضطر مونزر لمغادرة البلد والمضي للوعظ في 
سواب وفي فرنكونيا بالتمرد الكبير الذي فجره في تشرين الأول /أكتوبر 
35 بعد عودته من تورنج. 

بدأت العمليات بالقرب من الحدود السويسرية» في منطقة والدشوت. 
كان الفلاحون ينهبون ويحرقون القصور والأديرة (”أعشاش الكهنة": كما 
كانوا يسمونها). أما النبلاء فلم يكن الديهم متسع من الوقت لتنظيم 
المقاومة» ولكن التمردء الذي بقي مشتتاً بسبب طابعه الزراعي: أتاح لهم 
التوحد وعرض الصلح على التمردين. وقد طالت المفاوضات» 
والفلاحون» الذين عيل صبرهم وكانوا قد جمعوا في غضون ذلك جيشا 
يتراوح تعداد عناصره بين 30 و 40 ألف رجل» في تسعة معسكرات»: 
عرضوا على الأمراء والأسياد شروطا عُرفت بالبنود الإثني عشرء طالبوا 


السمّر الخامس من التوراة(م) 
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فيها بإلغاء القنانة والحقوق الاقطاعية, وفضلا عن ذلك بحق أبناء الرعية في 
اتتخاب خوري الرعية وعزلهء وخلصوا إلى التأكيد بأن أيَا من شروطهم لا 


في حين كان الفلاحون يترددون هكذاء كان خصومهم قد جمعوا قوات 
كافية السحق التمرد "بالمترّق": ولقد كان الفمع مترساء يف أمكن احد 
الأمراء أن يقول: “لعبنا برؤوس الفلاحين بالطابة . قتل آلاف المتمردين 
وأحرقت مئات القرى. وكان مونزرء الذي أقام مركز قيادته العامة في 
مولباوزن في تورينج » يصنع معجزات في جهوده لإثارة حماس قواته التي 
أبيد القسم الأكبر منها. وقد نجح في جمع ثمانية آلاف رجل في 
فرانكنهاوزن» ولكن جيش الأمراء هزمهم وأعمل التقتيل فيهم. وقد 
تعرض قائد الانتفاضة للتعذيب بحضور الامراء المشار إليهم» ثم قطع 
رأسه ؛ وهو واجه الموت بشجاعة. 

لق كانت بحرت الفلاحين:: أكثر أيضا هن التقاضات اللولارديين؛ 
حركة اجتماعية عن سابق تصور وتصميم. ولم يكن للعنصر الديني أكثر 
من دور ثانوي فيها. ولكن في عصر كان لا يزال فيه الإيمان لدى البسطاء 
مصدر كل فكر وإطاره؛ كان لا بد من أن تنال إيديولوجيا المتمردين من 
مبادئ إيمان الكنائسء أو طقوسها أو نظامهاء سواء الكاثوليكية منها أو 
البروتستائتية. 


كانت الحرب الرهيبة التي دمّرت ألانيا قد وضعت لوثر في موقف 
0 أن ا ٍ د 7 »,2 اله ا ل 
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الجسورء المنتشي بنجاح احتجاجه غير المتوقع» بأنه مدعو لإطاحة 'المسيح 
الدجال الحقيقي الذي يحكم في الإدارة البابوية في روما". وقد انصرف إلى 
هذه المهمة بكل حدة مزاجه وكل فظاظة لغته: فالرهبان خنازيرء والكهنة 
حمير والكنيسة بيت دعارة. أكثر من ذلك» لقد دعا إلى العمل العنيف : 
'إذا كان السارقون يعاقبون بالسيف» ' والقتلة يحبل المشنقة» والبراطقة 
بالنارء فلماذا لا تمضون ممتشقين السلاح للقبض على كل أسياد البلاك 
الأبدي الأشرار هؤلاء؛ على البابوات» والأساقفة؛ والكرادلة» وكل 
عصابة سدوم الرومانية؟ ظ 

ونحن نفهم كيف أن لوثرء الذي سبق أن أدانه قرار البابا ليون:العاشر 
بسبب أطروحاته حول الإيمان من دون الأعمال وضد سلطان الكنيسة» 
أدانه في العام 1521 مرسوم صادر عن دييت”/ وورمزء كمحتقر للقانون 
المدني. كان يمكن فهم الدعوات إلى النضال ضد الأحبار وضد رؤساء 
الأديرة ذوي المداخيل العالية» في بلد كانت الثورة كامنة فيه؛ كدعوة 
للتخلص من الأسياد الاقطاعيين. ولكن كان لوثر بحاجة لدعم أولغك 
الأسياد» المتعطشين هم أيضا للاستيلاء على الأملاك الكنسية. وحين أثار 


عو عاك 


ستورش ومونزر حالات تمرد في الساكس»؛ أدان بشدة من كانوا يسَمون 
أأنبياء زويكو"؛ ثم حاول بواسطة نصهء الحض على السلام» التوفيق بين 
الخصوم ؛ داعيا إياهم للخضوع لمبادئ الإنجيل. وبخصوص القنانة التي 
كان الفلاحون يطالبون بإلغائها: أبدى الملاحظة التالية: "ألم يكن ثمة عبيدٌ 
لإبراهيم: والبطاركة© الآخرين» والأنبياء"؟ وحين هددت الانتفاضة 
تورينج والساكس»؛ أطلق منشوره ضد عصابات الفلاحين القثّلة والتّهابين: 


1 1 1 


2 
المقصود هنا بالبطاركة رؤساء العائلات الكبار لدى اليهود القدامى» الوارد ذكرهم في التوراة(م). 
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حيث لقرأ: يح وقف: الماوحين ودذيحهم») وقتلهم بالسيف » 5 
بنارا لسن شمن هر اكت يها بالقايطاة فين متمرة. إنه ككلب مسعور» 
إذ لم تقتله قتلك » بعلن يلل كاملة + 

ومعروؤوف أن الأمراء والأسياد نفذوا 0 نصيحة المصلح الدينى 
المنقلب الذي كتب ذات يومم بعد أن كان بشر ب".الحرية المسيحية": "الحمار 
بحاجة للضرب» والرعاع لأن يقادوا بالشدة والعنف". هل كان مجددو 
العماد هراطقة في نظر لوثر؟ تلق أنه أدانهم بوجه خاص كسمردين 
مدنيين؛ وذلك بلا ربب لكي لا يناقض نفسه بصورة مكشوفة تماما: ألم 
يكن قد أعلن» في إحدى الأطروحات التي أدانها ليون العاشرء أنه لا ينبغي 
حرق البراطقة؟ وكتب في رسالة غائدة إلى العام 1528 : "لا يسعنى إطلاقا 
القبول يقتل اللاهوتيين الزائفين'. إلا أن الانسجام في الأفكار لم يكن امتياز 
لوثر؛ ففي العام 1563» وقع منع ميلانكتون ولاهوتيين أخرين استشارة 
ويتنبرغ التي كانت تشدد على حق الأمير في إعدام دعاة الانشقاق في 
الإيمان. وفي سويسرا الألمانية ) حيث كانت حركة تجديد العماد قد اجتذبت 
الكثير من الأتباع» كانت النظرية بصرامة الممارسة: فسواء في الكانتونات 
الكاثوليكية أو في الكانتونات البروتستانتية» انضمت السلطة الكنسية إلى 
السلطة المدنية لإدانة انماع 1110 (أي مجددي العماد ): الدين لم 
يكتفوا برفض طقوس الكنائس وسلطتها :العقائدية بل رفضوا أيضا الخدمة 
العسكرية. وفي زوريخ» جرى إعدام زعيمهم ؛ د فاكس مانز» في العام 
212137 مع أحد عشر رفيقا له ؛ وف المديئة عينهاء أعدم مجدد للعباد أيضاء 
: في العام 4 . ٠‏ وف برك» تعرضص أربعون هرطقيا للتعذيبي؛ بين العامين 
8 و 1571. وعلى غرار لوثرء أَيْد زوينغلر أعمال الاضطهاد. 

كانت المجازر الرهيبة بحق الفلاحين قد أعطت الانطباع بأنه تم اجتثاث 
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البرطقة القائلة بتجديد العماد. إلا أنها ستفسح في المجال أمام أحد الفصول 
الأكثر إثارة للفضول في تاريخ البدع المسيحية. 

لم تكن حركة تجديد العماد قد شكلت كنيسة منظمة» بل كانت تتألف 
من تنويعة لا نهاية لها من التجمعات؛ بعضها ضد الإكليروس» والبعضص 
الآخر إنجيلي» وغيرها شيوعي. هذه التجمعات الأخيرة» التي لجأت إلى 
وستفاليا وهولنداء سعت لأن طق على المكرى الساسي لطرنات 
المساواتية ؛ باولالك الاين كارا مناقوة ل مربت ربوا قالدا ليم تذيط 
5 بالقدر نفسه في شخص يوحنا اللايدئي” '. فحين كان هذا الأخير 
في مقتبل شبابه ؛ كان قد جاب أوروبا "من لوبك إلى ليشبونة بصفة مساعد 
خياط ؛ ثم بعد أن عمل كصاحب حان في لايدن» أصبح واحدا من الرسل 
الاثني عشر الذين بعث بهم مجدّدُ العماد يوحنا ماتيس ليعظوا في البلدان 
المجاورة. وقد جرى تحديد مونستر ليعظ فيها سكانا تمزّقين بين الكاثوليكية 
واللوثرية » وبالتالي مستعدين لاستقبال عقيدة ثالثة. وما إن وصل إليها في 
كانون الثاني /يناير 1534: حتى بات له العديد من الأنصارء ولا سيما بين 
النساءء تعرّزوا بتدفق بدعيين هولنديين» على رأسهم مدي وقد جرى 
انتخاب أحد أنصارهم : كتير دوليتك 6 عمدة للمدينة» فطرد غير المنتمين 
إلى بدعة تجديد العماد وبدأ "ملك القديسين". 

كان تجددو العماد في مونستر يزعمون العودة إلى بساطة المسيحيين 
الأوائل» ولقد أرسوا مشاعية الأملاك2, ونظريا على الأقل مشاعية 
القداو ”+ وهو تنه اتقلتى بق اللناوسة إلى ننه الزوحاق وعلى السيوين 
'!' عفلاء! 06 دعل نسبة إلى مدينة لايدن التي أبصر فيها النور(م) 


2 علمناء كاة اعون وفيعات الناطنات قدا أضدى لعزن في بدايات حكم البلاشفة» ينص على 


اليوظقة 3 الشيعية ب | نز 10 | 


الديئي» كانوا يستمدون إلبامهم من سفر الرؤياء وكانت أورشليم 
الحديدة الخاصة بهم تزدحم بالأنبياء والرائين؛ وفي الكنائس» كانوا 
يدمرون الصورء والتماثيل : وآلات الموسيقى. 

أرعب تجدذ الخنطر الاجتماعي هذا الأمراءً الألمان فحاصروا المدينة التي 
جرى الدفاع عنها بشجاعة مستمدة من التعصبء فقاومت خلال ثمانية 
عن تيمر ول شفط مالس افقلا خلال إتحتدى:'البحدات: حركةه 
يوحنا اللايدني على رأس عدوا غلك اماه كان قد له ملكا بعلي 
المملكة الخامسة لسفر الرؤياء تلك التي كان ينبغي أن تأنتى بعد' أشور, 
وفارس واليونان وروما. وكان يوقع قراراته على الشكل التالي : 'يواحنا 
الغادل)» ملك البيكل الحديد: خادم الله كلي القداسة” . وقد رد بنجاح 
حون من شنه المحاصرون وأرسل 28 لسرلا يُعظون في المدن المجاورة 

بمجيء المسيح الثاني ؛ وقد اعثقل العديد من هؤلاء وأعدموا ؛ وكانت 
مب ع د ٠‏ لاغتيال أسقف مونسترء 
الذي كان يحاول على رأس قوات الأمراء استعادة الخدينة التي سبق أن طرد 
منها. وكان بعض “الرسل" نجحوا في الوصئول إلى أمستردام وفجروا فيها 
ثورة جرى إغراقها في الدم. وعلى' الرغم من بطولة “قديسي'مونستر فقد 
اضطروا للاستسلام أمام تحالف جمع ضدهمء في كراهية واحدةء 
الحاثوا اك بوالبرواه ندم اح حريراة و1001 سقطت موئستره: وقد 
أعدم كل من بوحتا اللايدني وكين دولقلنة, ف ساحة السوقء بواسطة 
كمّاشات محمّاة بالثار حتى الاحمرار؛ كما جرى القضاء على أنصارهم من 
دون رحمة. لم تعدا “المدينة :هندينة إمبراطورية وأعيدت إليها العبادة 
الكاتولكية: 


ان مودي الأصلية امرأة يهودية باسلة خلّصت شعبها من يد إليفانا قائد جيوش الأشوريين » على ما جاء 
في الكتاب المقدس (م) 


221111111111110: 


التجأ آخر مجددي العماد إلى هولنداء حيث بات للمدعو ميئُو 0هة71 
العديد من الأتباع» وقد بقي هؤلاء؛ المدعوون مينويين» حتى أيامنا هذه في 
هولنداء وألمانياء وروسيا الجنوبية» وأميركا الشمالية. فضلا عن ذلك» لقد 
انقسم جماعة تجديد العماد إلى تجمعات متنوعة لبا أعراف وتقاليد بالغة 
الغرابة: فالرسوليون كانوا يعظون على السطوح؛ والصامتون يسكتون 
حين: تبألون عن مستناتهم ؛ والكاملوة: لذ يعمو أبدا ءا والسعرق 
بعيدون يوم السبت لا يوم الأحد ؛ والباكون يأكلون خبزهم بعد أن يرووه 
بدموعهم. أما محاولة يوحئا اللايدني أن يخلق مجتمعاً تسود فيه المساواة 
والبساطة الانجيليتان: فتذكر بالضبط بمحاولة سافونارولا. ولقد أخفق 
الاثنانء وكلاهما جرت تصفيتهما كهرطوقيين. وقد أعطي لرأس كنيسة 
بروتستانتية أن يقيم بنجاح نظاماً سياسيا في ظل تيوقراطية مساواتية؛ 
والمقصود هو كالفن الذي جعل من مدينة جنيف نوعا من الدير المختلط , 
حيث كانت المثابرة على العبادة مسألة إلزامية جداء وكانت القوانين التي 
تحدد النفقات الكمالية تحظر أي ترف في اللباس واي تسلية دنيوية: 
كالرقص أو الموسيقى. 

ومع أن كالفن كان غير متسامح » فقد كان ذكياً وعقلانياً» إلا أنه اقترف 
غلطة لا تزال تثلم ذكراهء حتى في صفوف أخلص المعجبين به ألا وهي 
أمره بحرق ميشال سيرفيه حيًا. فهذا الأخيرء وكان اسبانياً درس الطب في 
سرقسطة واللاهوت في تولوزء كان ذهنا جسوراً وصاحب طبع مهتاج 
ونحب للخصام. وقد استشف دورة الدم الرئوية قبل الإنكليزي هارفي. أما ما 
أدى إلى هلاكه فكان شغفه بالمساجلة اللاهوتية. كانت مسألة الثالوث تشغل 
باله بشكل خاص» وقد أنكر أن يكون مبدا الثالوث الإيماني موجوداء وإن 
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بصورة ضمنية» في الكتاب المقدس ؛ وخلال استقراره في بال» ثم في 
ستراسبورغ » نشر عدة مؤلفات لإثبات ذلك»؛ وهي كتب أثارت الاستنكار 
في الأوساط البروتستانتية. وقد عرف كيف يأمن الصرامة الكاثوليكية: 
وحن عاد إل قتا كم خلال 12 عاماء فق أن كوة ح ليا 
لرئيس أساقفة فيينا. إلا أنه كان يوصل كتاباته اللاهوتية إلى كالفن بواسطة 
صاحب مكتبةٍ في ليون كتب إليه المصلح الديني في الأخير ما يلي : "إذا بقي 
مواظبا على الأسلوب الذي يعتمده الآن؛ سوف تُضْيّع وقتك في التماس أن 
اعمل معهء لأن لدي أمورا أخرى تضغط على بصورة أكثر حدة. وسأعرف 
كيف لا أعود أنشغل به بعد الآن» إذ ليس لدي شك في أنه شيطان يحرف 
انتباهي عن القراءات الاخرى الأكثر نفعا". وفي رسالة في العام نفسه 1547: 
كتب كالفن إلى فاريل» باللاتينية : "إنه يعلن أنه سيأتي إلى هناء إذا كان هذا 
يروق لي. ولكنني لا أريد أن أعطيه وعديء لأنه إذا أتى» وأمكن أن 


تتغلب سلطتي » لن أتحمل ذهابه حيا من هنا". 


ومن الواضح أن عداء كالفن لسيرفيه بدا شديداً جداً. وقد أضاف إليه 
الحيلة والنفاق. الخيلة, لأنه فضح ؛ ٠‏ عبر شخص ثالث »؛ أمام محققي التفتيتن 
في ليون الأطروحات غير الكاثوليكية التي كان يتضمنها المؤلف الذي نشره 
سيرفيه ف فيينا قُْ العام 3 يبعئوان: (منامط امع 811151211 1150نا) . 
والنفاق» بتسليمه سيرفيه إلى سلطات جنيف المدنية» بعد أن هرب من 
السجن الذي كان قد احتجز فيه» ووصل إلى تلك المدينة. وربما كانت 
تدغدغه الآمال بأن يحصل فيها على حماية حزب الأحرار (55اءطانآ)» 
خصوم الطغيان الطهراني الذي كان المصلح الديني (أي كالفن) يطمح إلى 


د( استعادة المسيحية(م) 


لتب 222 لي 2 ا 


إرسائه. لقد استفاد هذا الأخيرء على العكسء من المناسبة لكي يؤكد في أن 
معا سلطته وحماسه الإيماني. ولقد وشى سكرتيره لافوئتان بسبيرفيه 
الفجلسى العيقتى: انتهاء القيدى:السمهورنة الصقيرة» سدلنا أنه "ناشين 
لبرطقات كبرى”. فقدّم الهم للمجلس التماساً يعرض فيه أن تلك ممارسة 
لم تكن معروفة لدى الكنيسة سة الأولى أن يتم تحويل الأشخاص المشبوهين 
بالبرطقة إلى محاكم غير دينية. وبتحريض من كالفن؛ الوائق من عمله, 
طلب المجلس رأي ايو البروتستانتية في سويسرا الألمانية وبتاريخ 2 
تشرين الاول/اكتوبر 1553: أورد سجل المجمع الديئني ما يلي: بعد أن 
تلقى السادة (أي المجلس الصغير) رأي كئائس برن» وبال2» وزوريخ 
وشافوز (شافهاوس) بخصوص سيرفيه, حكموا عليه بأخذه إلى شامباي 
(اليوم عنانيل )"واإعراتسيها هال وهو تاحضي_التعل ميونت اامتصدر 
عن سيرفيه المذكور لدى وفاته أي إشارة ندم على أخطائه". وتظهر عدوائية 
كالقن الاكركةه هوه الخالة ةنق رستالكن وسوهها إل فاردل #بوهو يفول 
في الأولىء المكتوبة قبل شهرين من محرقة شامبل: آمل أن يتم الحكم 
غليده :ولكتنق أرغب و دع تفريظه لعقوية اقاسية "8 برق الرسالة التائية 
المؤورخة عشية إعدامه؛ نفرأ ما يلي : "سوف يتم اقتياده غدا إلى التعذيب ؛ 
ولقد بذلنا جهودنا لتغيير طريقة موته » ولكن عبثا . 
ولقد كانت محرقة سيرفيه موضوع مساجلات في الأوساط البروتستاتتية . 
في تلك الفترةء سبق أن تحدثنا عنها في المقدمة. أما مفهوم البرطقة بالذات 
فيبقى لدى كالفن على الدرجة نفسها من التردد تقريباً التي نمجدها لدى لوثر. ‏ 
وفك هرت شنيقة أيضا: في كئيسة جئيف» بعد وفاته في العام 1564 ؛ وي 
القوائين الكنسية للعام 1576ء لم يعد يطبق » على ما يبدو» إلا على الكهنة 
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والرؤساء الدينيى. إلا أنه بقى ؛ ٠‏ في تلك الخالة) و يتا : : في العام 1632 


با ويتخصوص نيكولا أنطوان » من اللورين » الذي بعد أن كان تلميذا 
لليسوعيين؛ انتقل إلى "الدين" وجرت رسامته كاهنا في جنيف؛ حكم عليه 
مجلس هذه المديئة» بناء على رأي القسس وأساتذة اللاهوت» بأن "يوئق 
ويؤخذ إلى ساحة بلانباليه » ليربط إلى عمود على محرقة ويتم خنقه بالطريقة 
المعهودة: ثم حرق جثمانه وتحويله إلى رماد ؛ كان قد سقط في ديانة 
اليهودء واحتقر العهد الجديد؛ ووصف الثتالوث ب 'الوحش ذي ار وس 
الثلاثة . ومن الواضح أن المحارق كانت قد أصبحت شيعا من الماضي » أما 

قة أنطوان»؛ الرمزية ؛ فلم تلتهم غير جئة. 

لم ير مذاك , في البروتستائتية ؛ إلا قمْسُ عوقبوا يسبب أنحراف عقيدي : 
ولم يتعرضوا لأكثر من العزل. أما قسس جنيف الذين مالواء حوالى نهاية 
القرن الثامن عشرء إلى السوسينية (مذهب سوسين القاضي بإنكار 
الثالوث وألوهية المسيح): فلم يتم حتى إزعاجهم» وكائوا أبعد ما يكونون 
ع معاملتهم كهراطقة. وإذا كان شارل بيز شطبء فى أيامئا هذه» من 
لاقحة: فبمى ووهة برو تعاض بلسكية أنه اغنتن آراء مشبوشة حول مد 
المسيح الفادي» فقلد اكتفى باعتماد "أسلوب المجادلة الكلامية البائدة في 
العنوان الذي أعطاه للكراس الذي أصدره بهذا الخصوص: دعوى هرطقة 
في العام 1882. 

وبالعودة إلى بذايات الإصلاح الديني تجدر الإشارة إلى مساجلة عقيدية 
حادة؛ تلك المتعلقة بالأسرار المقدسة. وقد أشعلها أحد خصوم لوثرء 
المدعو كارلستادت؛ الذي بدأ حوالى العام 1522 بنشر مؤلفات حول 
الأفخارستيا. ففي معرض شرحه كلام المسيح: هذا هو جسدي. المعطى 
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لكم”"؛ اعتبر أن كلمة "هذا" يجب أن تنطبق على الجسد وليس على الخبز؛ 
الذي أكله الرسل ولم نتم التضحية به لأجلنا؛ وأن المسيح» من جهة 
أخرفد أمر فق راكل اتير ووب اتقيو دكار لها" وليف تقدسن سه 
ودمه. "الجسد لا يفيد في شيء": ولكي يكون هناك سر مقدّس» يكفي الخبز 
والخمرء مثلما يكفي الماء لأجل العماد. وكما نرى: كان ذلك النفي الجازم 
للحضور الفعلي“. وقد رد لوثر على كارلستادت بالكتيّب الذي يحمل 
العنوان التالي» ضد الأنبياء الأرضيين» حيث يسخر من هذيانات شرح 
متجاسر للكتاب المقدس: "كما لو لم نكن نعرف أن العقل هو مومس 
الشيطان وأنه لا يمكنه إلا أن يلوم كل ما يقوله ويفعله اللهء وإلا أن يلطخه 
ويلوّثه". ولقد زاد من حدة الخصومة تدخُلٌ المصلح الديني الذي من 
زوريخ» زوينغلي» الذي أدلى بدلوه في هذا الموضوع في العام 1525. وقد 
قال في محاجته إن المسيح يجلس إلى يمين الآب وسيجلس هناك حتى يوم 
الدتوثة #بوبالتالن ليس .فق وسعة أن .ركو جمنيا ق الخو والتس» ثم ألم 
يقل: “لن أشرب بعد الآن من مر الكرمة هذاء إلى حين أشرب معكم مجددا 
في ملكة أبي؟" وقد هرع للنجدة صديق لزوينغلي؛ هو الألماني إيكولامباد؛ 
وبعد أن عدّد آراء جمهرة من آباء الكئيسة» ختم قائلاً: "سوف تجدون أن 
الجميع يفسرون جسد المسيح بقولبم أن هذا سر مقدس أو صورة مقدسة 
لجسد المسيح» أو سر غامضء وكل ذلك هو الشيء عينه". وببنات أفكاره 
عزون انعرز فقلا عت ذلك المقاةن الزورفقلة شير تيان أن التضيوز 
الكلي للأفخارستيا لا يمكن أن يوجد إلا في الله وأن بشرية المسيح؛ لكونه 
مخلوقا, لبا حدود وهي عاجزة عن الحضور الكلي. وقد أضاف بصراحة : 


''“أي وجود المسيح الحي في القربان المقدس» وبالتحديد في الخبز والخمر بعد تقديس الكاهن لبما(م) 
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'الشيطان وحده يمكن أن يكون ذلك الذي اخترع فكرة الحضور الفعلى . 
وقد رد لوثر على من كان يسميهم جماعة الأسرار المقدسة مُظهرا تنوع 


آراء قادتهم الثلاثة: "هنالك ثلاثة بدع في هذا الخطأ + د 
نهم بد خصوص 


المقدسن::: والعبانات: قماءيفها نشدت أن .ما تعلمة يأتي :من الشبيطان» لأن 
روح الله ليس إله شقاق: بل سلام . إلا أن النزاع» كان يلهب اللاهوتيين 
البروتستانت في سويسرا الألمانية » وألمانيا الجنوبية» والألزاس. لقّد كان يضع 
الحرارة الصوفية لدى شخص كلوثر في وجه برودة زوينغلي العقلانية. وقد 
قام اللاندغراف1) فيليب دو هيس » ثم الإمبراطور شارلكان؛ بمساع 
للمصالحة ؛: نجحت في ألمانيا ووستراسبور وبال وبرن » ولكن زوينغلي بقي 
فتقيرا على مواق في زوربخ. كان كالفن الشاب يتابع دروسه أنذاك في 
باريس» وقد ذكرء في ما بعد» بشيء بقى في ذاكرته عن الخصومة المتعلقة 
بموضوع الأسرار: "إذ كنت بدأت أخرج قليلا من ظلمات البابوية وبما أني 
اهتممت بعض الشيء بالعقيدة المقدسة» فأنا أعترف بأنني حين كنت أقرأ في 
كتابات لوثر أن أوكولامباد وزوينغلي لم يكونا يتركان من الأسرار المقدسة 
إلا رسوما عارية وتصوراتو تفتقر إلى الحقيقة؛ حرفني ذلك عن كتبهما 
وجعلني أهملها". ومعروف أن كالفن يسلّم بالحضور العدلي (للفتي 3 
القزبان المتنسى اق :ولك ومن فون أن عمل عه يحطورا مكانا و اكير 
والخمر "يمثّلان جسد المسيح وح وين قله لني" لناء ودذلك بفضل 
الروح الذي يجمع الأشياء المنفصلة بعضها عن بعض بالمسافة المكانية ؛ 
بصورة يستحيل فهمها. هكذا تتضافر الواقعية والرمزية في تفسير كالفن لسر 
الأفخارستيا. 


'!' كونت ألماني في القرون الوسطى له سلطة على أرض واسعة وعلى ملاكي أراض دونه أهمية(م). 
0 ولمزيد من الدقة يجعلانهما حاضرين أو موجودين بالنسبة إلينا(م) 


ا طغض 
الانشقاقات الألمانية 


نا كان الألمان يمخضعون بصورة طبيعية للسلطة أيَا تكن : فهم لم يشعروا 
يوما بكبير ميل إلى الانشقاق» سواء في الدين أو في السياسة. ففي القرون 
الوسطى وفي الفترة التي سبقت الإصلاح الديني؛ لم يكن لديهم مبتدعو 
هرطقة كبار: فبيار فالدو فرنسي؛ وؤيكلف إنكليزي» وجان هوس 
تشيكي. كما أنهم كانوا قليلي الاستعداد لتقبل البرطقات الأجنبية» ولم 
تمتد الكاتارية لديهم إلى أبعد من بلدان الراين 

صحيح أن لوثر كان بالنسبة لروما البرطقة نفسها وقد اتخذت شكل 
رجل. فلقد قلبت جسارة تجديداته أوروبا رأسا على عقب وافتتحت فيها 
حقبة تاريخية جديدة. ولكن كان لافنا أن نجاح عقيدته نجم في بلده بالذات 
عن أسباب مادية أكثر بكثير ئما عن ضرورات الوعي الديني. كما أن الأمراء 
ملح كار السساقين | إلى اعتناقها ثم اجتذبوا الشعوب لتحذو حذوهم. 
هذا وان بان اهتداؤهم ناتج قرار سياسي ؛ وذلك ليكرسوا بصورة 
ساطعة التعارض الدهري بين الجرمائية والرومانية» وبصورة أكثر عملية 
لأجل الاستيلاء على الممتلكات الشاسعة للأسياة. الكسيين. وعفو نا 
حدس سراف اتنا ةج قالقنا ل : في هين بقيت كاثوليكية في * 
بافيير» وورتمبرغ؛ وزرينانياء تحولت إلى البروتستالتية في بروسياء والساكس 
والسسسن. ' 0 0 

كنا أنه أل متشالية الورائية لدى الألمان حالت دون تجزئة عقيدة الإصلاح 

ا ا 

الديني إلى سلسلة لا نهاية لبا من البدع » كما حصل في إنكلتراء وفي ما بعد 
في الولايات المتحدة. ولا يعني. ذلك أن اللوثرية لم تتطور منذ أيام 
مؤسسهاء وأن العقلانية لم تتناول بالنقد كل المبادئ الإيمانية» ويمكن أن 
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نقول كل آيات الإنجيل والأنبياء» ولكن تلك الانحرافات: والنقاشات 
والشروح لم تكن تخرج إطلاقاً من إطار نقاش أكاديمي. لم تكن تثير اهتماه 
أحد سوى القسم الأكثر ثقافة بين المؤمنين؛ ولم تكن تؤثّر في الجمهور. 

وثمة تيار اجتذب بشكل خاص البروتستانت الألمان إلى طريق تفتح آفاقا 
جذابة للاعع دوع ه نط5 الوطنية» للميل إلى أحلام اليقظة الشاردة: إنه 
التيار الصوفي. فمنذ القرن السادس عشرء ابتعد القس فايغل بصورة غريبة 

من الأورثذكسية اللوثرية عبر الايمان, عبراو من حدر المثالية» بأن الله 
فيط رق كل هذا ورانا تضبيع هو ذاتة عن طريق تتفي انرا تفسيتناء خرن 
طريق تثبيتنا بالنظرة الداخلية البصمة التي تركها فيها. ويعقوب بوهم المتوفى 
في العام 1624 لا يقل جسارة» مع أنه غامض كفاية» حين يؤكد ما يلي : 
'الإبن هو قلب الآبء المشعل الذي يضيء المساحات شاسعة الأبعاد في 
الكائن الإلبي؛ الدائرة الأبدية التي يرسمها الله حول ذاته» وجسد الله في 
النجوم ره الأجسام: جملة الأشكال التي تتضمنها السماء والأرض» 
الطبيعة الغامضة التي تحياء وتتألم وتموت وتُبعث فينا". وواضح من هذا 
الكلام المقتطف أن بوهم استحق ناما لقبه ك"فيلسوف توتوني"”". وقد 
توصل شيفلر؛ المسمى ملاك سيليزياء إلى القول: *لا يوجد سوى الله وأنا. 
ولا يمكن أحدنا أن يكون فوق الآخر أو تحته". وتجدر الاشارة إلى أن هؤلاء 
الصوفيين الذين كانوا ون بسهولة فائقةٍ حدسهم الشخصي محل تعاليم 
اللاهوت» لم يتعرضوا إطلاقاً لأي إزعاج من جانب سلطان الكنيسة 
اللوثرية. وربما يكون سبب ذلك عائدا إلى أنهم كانوا يدفعون إلى الحد 
الأقصى باللمبدأ الفردي: الذي يشكل أساس الإصلاح الديني وأصله. كما 


5 نبة إلى توتونيا؛ أو جرمائيا الشمالية(م) 
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أن الفلاسفة أيضا تعاطواء في ألمانياء باللاهوت. ففي القرن الثامن عشر: 
أعطى ليسينغ الأولوية للتقوى2» وليس الخقياء : الست لم تكن» 
بالنسبة إليه » مبدأ إيمانياء بل حياة» لم تكن معتقدا ثابتا بل حركة النفس في 
اتجاه الله. ونشر شلايرماشر» في بداية القرن التاسع عشرء عقيدة ممائلة: 
فالتجربة الدينية هي أصل القداسة الحقيقي: والمسيح الحميم الذي يخلقه 
الإيمان في كل منا هو حقيقي أكثر من مسيح التاريخ واللاهوتيين. وفي 
العبك الثاني من الثرن عيندء كانه رتل برية رجام 13 توية شلايرماشر 
إلى موضوعانيةٍ أسّسها على "التوافق الفعلي" بين الكتابين المقدسين, 
وهما يتألفان من نصوص ينبغي دراستها وتفسيرها "من وجهة نظر 
الجماعة . 


: 

لقد كان لاهوتيو توبدجن» أصحاب التوجه العقلانى»: يدافعون عن 
لت 2 : 
البولسية ‏ 2 وهي نظرية مجعل من بولس الرسول مؤسس المسيحية 
الحقيقي ؛ على أساس أن المسيح بقي يهوديا بمعتقداته وتطلعاته. ومن وجهة 
نظر معاكسة تماماء كان وايتلينغ» في كتابه إنجيل الخإطئ المسكين؛ يسعى 
لإعطاء قاعدة مسيحية للشيوعية» في حين أننا رأيناء في أيامنا هذه» البتلرية 
بسابق تُصور وتصميم : فلقد أغلن المعامتعط عطاءوانء12 , بلسان الس 
وينيكي » أن "الصليب المعقوف وصليب المسيح على المستوى نفسه". ومن 
الواضح أن كل ذلك كان ا مر اهتمام سياسي. كان 
لعبة مثقفين ولم يكن حركة ججُماهيرية. ذ ففي الواقع , لم تشهد اللوثرية » منذ 


رع أي العهد القديم «التوراة) والعهد الحديد (الإنجيل وملاحقه)(م) 
7 عقيدة القديس بولس الرسول(م). 
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مجددي العماد؛ 5 حقيقية ؛ والبدع التي تأقلمت في ألمانياء بمشقة2) هي 
بمجملها ذات أصل أجنبى ؛ الوخوة المورافيون فى بوهيميا2» ومنونيو 
هولانداء والمعمدانيون؛ والميتوديون والإيرفنجيون في إنكلترا. 

وربما يكون الانشقاق الألماني الحقيقي الوحيد هو انشقاق التقويين: 
فكرد فعل على الشكلانية التي كانت تذوي فيها الكنيسة اللوثرية» وعلى 
المماثلة المبالغ بها بين العماد والتجديدء كان التقويون يشددون على التوبة , 
ان جهد المؤمن الشخصي للحصول على النعمة. وقد أحرزوا النجاح 
انطلاقا من العام 1670: ولكن التجديد الذي بنّوه في البروتستانتية الألمانية 
اضمحل حوالى منتصف القرن الثامن عشر. ومن الغرابة بمكان أن التقوية 
ظهرت مجددا بعد مئة عام على يد أصدقاء البيكل؛ وكانوا بدعة أسسها 
كريستوف هوفمان: الذي طرد من الكنيسة اللوثرية في العام 1859. وقد 
كان يحلم بإعادة بناء هيكل أورشليم» ولقد نجح بالفعل في أن يؤسس في 
فلسطين جماعة وصل عددها إلى الألف والخمسمئة معمرء وكان يمجدها 
بأن أطلق عليها اسم "شعب الله". وفي كتاباته المتعددة, كان يكافح معظم 
المبادئ الإيمانية المسيحية ويرفض الأسرار المقدسة. ولا تزال هناك بقايا من 
هذه البدعة في ألمانيا والولايات المتحدة. 'وتجدر الإشارة أخيرا إلى أن 
مصطلح “التقوي”" بقي في الأوساط البروتستانتية في شتى البلدان للدلالة 
على أولئك الذين يتباهون؛ بفضل ورع مبالغ بهء بأنهم أسمى من المؤمنين 
العاديين. أما الإخوة المورافيون فقد انبثقوا من نوع من الأخوية الرهبانية التي 
تكونت من بقايا أتباع هوس ؛ واتخذت في البدء تسمية "الإخوة البوهيميين 
أو "إخوة شريعة المسيح. وكان هؤلاء البدعيون» الذين انفصلوا عن 
الكنيسة الكاثوليكية في العام 1467» يعتنقون زهدية صارمة ولا يقبلون بغير 
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سلطة الكتاب المقدس. وقد أحرزوا قدرا كبيرا من النجاح» حوالى العام 
0 بحيث كان يمكن تعداد 400 من جماعاتهم في بوهيميا ومورافيا. وقد 
أقاموا صلات مستمرة مع فوديي فرنسا وإيطالياء ثم انديجوا في العام 1627 
مع البرؤتستانته وبعد. أن اضطهدتهم السلطات النمساوية لبذا السبب في 
القرن التالى؛ استقبلهم الكونت الساكسوني زيزندورف» الذي جعلهم 
يستقرون في أراضيه. وقد أسسوا هنالك مركزهم باسم اناطن»11 ("حرس 
السيد"). وأعاد زيزندورف؛ باسم اتحاد الإخوة» تشكيل الكنيسة المورافية ؛ 
التي أصبح أسقفها. وهذه البدعة بوصفها انشقاقا عن اللوثرية؛ لا تزال 
موجودة إلى اليوم باسم عستعصعءع 8-30 في ألمانياء وتنا و*«عطام8 
في إنكلتراء وطءعساط) سداحكة:3210 في أميركا. والإخوة المورافيون يمارسون 
نشاط إومدا لا مكلف درون عد افيا اهو 

أما البدع الأجنبية الأخرى التي سبق أن ذكرناها أعلاه فلم تلعب يوما 
في ألمانيا أكثر من دور تافه. 


البدع الونكليزية 

تتميز الذهنية الإنكليزية بملمحين خاصين جدا : مزيج متوازن من المثالية 
الخارق من الصفات المتناقضة في الظاهر يفسر الطابع الفريد جدا الذي يسم 
به تاريخ إنكلترا والدور الراجح الذي يلعبه الدين فيه. فالسياسة بالنسبة 
للإنكليزئ هي مادة [كان تقريباء. وليس بالتاكيد كما لدى الروسى سيب 
دغمائية زائدة» بل بفعل شعور عميق بالشراكة في الوطن وف الواجبات 
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التي تتحتّم على الفرد في نظر الدولة»؛ والملك؛ والوطن. إلا أن احترام 
الحرية الإنسانية يحظر أي توجه إلى التوتاليتارية: سواء على الصعيد 
السياسي: أو على الصعيد الديني بوجه خاص. ومنذ زمن الإصلاح 
الديني » كانت البدع عديدة في إنكلترا وأثبجت دائما وجود حيوية فائقة. وقد 
كانت لباء بوجه خاصء مشاركة فعالة في الحياة العامة. وكانت إنكليزية 
قبل كل شيء. ولم يحدث للانشقاقات المسيحية (بما فيها الانشقاق عن 
روما) أن كانت ذات طابع وطني إلى هذا الحد» لا بل ذات طابع متعلق 
بحب الوطن. - 

إنه لتعبير بكلام بارع أن نردد بعد فولتير: "معروف أن إنكلترا انفصلت 
عن روما لأن الملك هنري الثامن كان عاشقا". وبالطبع ؛ فأسباب الانشقاق 
الإنكليزي أشد عمقاً: "إن الواقع المتمثل في أنه منذ القرن الرابع عشر لم 
:نتم إدانة ويكلف بالبرطقة يثبت أن مناهضته للبابوية كانت تستجيب اتجاها 
عاما. اتجاهاً ذا طابع وطني؛ لا بل قومي. فبما أن البابا كليمان السابع رفض 
إعلان بطلان زواج الملك بكاترين داراغونء عمد رئيس أساقفة 
كانتربري» كرائمرء إلى إعلانه واستحصل على تواقيع جمعية رجال 
الإكليروس على بيان جاء فيه: "لا نجد في الكتاب المقدس أن الحبر الأعظم 
الروماني تلقى من الله سلطانا وصلاحيات في هذه المملكة أكثر من تلك 
التي يتلقاها أي أسقف أجنبي آخر. وهذه الكلمات (صسلدعء 15 11 تشير 
بامتياز إلى المظهر الذي سيتخذه النشاط الديني في إنكلترا. 


فضلاً عن ذلك؛ لم يكن هنري الثامن» في الحقيقة ؛ بروتستانتيا أكثر تما 


'' أي في هذه المملكة(م) 
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كاثوليكياً: وربما كان أقل. وكان يتباهى بتعاطي اللاهوت» وسبق أن كتب 
بحثا باللاتينية ضد لوثرء وهو بحث جعل البابا ليون العاشر يمنحه لقب 
المدافع عن الإيمان". ولقد أمرء خلال اندفاعاته الاستبدادية» بحرق 
بروتستانت» بالدرجة نفسها من الراحة التي جعلته يأمر أيضا بشنئق 
كاثوليك ؛ وفيما كان على وشك الموت؛: طلب أن يربى ابئه على أساس 
الإيمان الروماني. بيد أن شعبه لم تكن لديه مآخذ سياسية ووطنية فقط ضْد 
البابوية» بل كان يتهمها أيضاء بفضل نزعته الفردية الوراثية» بالطغيان 
الذي كانت ترغب في مارسته على النفوس. وقد كانت تلك النزعة الفردية 

بن الموه بحيث أن الكنيسة الأنغليكانية بالذات», اكد المعترف بهأ 
رسيا رأثت سلطتهاء منذ البداية؛ تواجه باعتراض تق وقد بدأ 
السام البروتستانتية الإنكليزية» بحيث أمكن فولتير أن يقول: وهو- على 
حق هذه المرة: كل بروتستانتي هو باباء بيده توراة . 

وتنك التررائ كان لقم الأول» الأكار ووودية 2 يتخذ أهمية لم يسبق 
أن اتخذها نيوما هل و جد الدين المسيحي. فالعهد القديم» الذي ازدراه 
الغنوصيون والكاتاريون كثيرا واعتبرته, الكنيسة الرومانية» ها ونا : 
قراءة قليلة الفائدة وحتى خطرة أخيانا بالنسبة لرعاياهاء باتت الأمم 
الأنفلوسكسونية تضعه؛ منذ الإصلاح الديني» على قدم المساواة تقريبا مع 
العهد الجديد. هذا وإن قراءته ودراسته المستمرة لم تدفعاها إطلاقا لتعريضه 
لنقد دقيق وعنيد؛ كما حصل ف ألمانياء بل أكسبتا لغة رجال الإكليروس 
لديهاء» وكتابها وحتى رجال السياسة فيهاء تلك المفردات التوراتية التي 
يسميها البروتستانت أنفسهم» مازحين» 'لبجة كنعان العامية". وطالما منح 
الأهل الورعون أبناءهم أسماء عبرانية » كجوناثان» وآدم؛ وسارة» واستير. 
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لقد كان أول انشقاق هام أصاب الأنغليكانية هو انشقاق الكالفنيين (أو 
البرشيعارين) : .وكاق هذا الانعقاق يعارض اونا" العنسنة الرسسة 
بنظام» من أصل كالفني» يعهد إلى مجلس مختارين قدامى بقيادة الجماعة ؛ 
فالقدامى في العديد من المجموعات يمكنهم أن يجتمعوا في سينودسات. وقد 
ازدهرت البرسبيتارية بوجه خاص في اسكوتلندا» حيث جعلها تستقر هناك 
جون كنوكس» تلميذ كالفن المستبسل. وقد وجد أتباع هذا الاتجاه مصادر : 
دعم بين "طهرانيي" الكنيسة القائمة وتوصلواء في العام 1643» إلى إلغاء 
العمل الأسقفي. ولم تتم إعادة هذا الأخير إلا بعد ثورة كرومويل ٠‏ في عهد 
الللك شارل الثاني. لقد تعرض البرسبيتاريون آنذاك مجددا للاضطهاد 
ولكنهم حصلواء في العام 1689: على حق العبادة الخاصة. وهم موخواود 
إلى اليوم باسم كنيسة إنكلترا البرسبيتارية ؛ ويتميزون بعادات صارمة و"تقياد 
بالفضيلة" بالغ التطلب. كما أثنا نمجدهم أيضا في الولايات المتحدة. 


وهناك بدعة أكثر "مناهضة للإاكليروس" أيضا هي بدعة الأبرشانيين أو 
المستقلين. وقد أسسها "الطهراني" روبرت براون في عهد الملكة أليزابيت؛ 
وهي لا تعترف بأسقفية الأنغليكانيين» ولا بسينودسات البرسبيتاريين: لا 
تخضع أي جماعة إلا لنفسها على صعيدي العقيدة والانضباط (أو النظام). 
وبما أن الكنيسة “القائمة" (أو الرسمية) اضطهدت الأبرشانيين» فلقد هاجر 
الكثير منهم إلى إنكلترا الجديدة2: ولا ريب في أن تأثيرهم ساهم في منح 
البروتستانتية الأميركية ذلك الشغف بالاستقلال الذي تعتز به كثيراً. 


9 أي النظام الكنسي الذي يعطي الأساقفة الدور الأساسي في قيادة شؤوت الكتيسةء وكان الأنغليكانيون يؤيدون 


هذه الرؤية للحياة الكنسية: على عكس أتباع كالفن(م). 
قي يفظاء زر لأآيات اهدر لأسو كية لقان تمارس وان وتهاقانن :قروو تلع وساا سوسس وود 
آيلند؛ وكونكتيكوت؛ وكانت مستعمرات إنكليزية تم تأسيسها في القرن السابع عشر(م). 
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وَلتقير أيضا إن العمذاتيوء :الذيق: مكلهم مكل عدوي التما اق المانيا 
والمنونيين في هولنداء الذين لم يكوئوا يمنحون العماد إلا "للمؤمنين » أي 
للراشوين». وققتالا عن ذلك عرق طروق:التقطيين: (ق«المله) د وقد ابطر 
أوائل المعمدائيين» في بداية القرن السابع عشرء إلى البجرة إلى أمستردام ؛ 
هربا عن التفواياك. وسرعان: ما ءشادو .إن إنكلع) رامدو فيه دعقن 
تختلفان بخصوص مسألة النعمة. وكانت إحداهما كالفنية واللأخرى 
أرمينيوسية”'. وقد بقى الاتجاهان حتى العام 1891: حين نشأ “الاتحاد 
المعمداني لبريطانيا العظمى وأيرلندا. هذا وقد استقر المعمدانيون في أميركا 
الشمالية منذ بدايات الاستعمار» ويشكلون اليوم هناك أقوى الكنائس 
البروتستانتية. كما أنهم انقسموا إلى عدة جماعات متمايزة» وحتى في فرنسا 
نجد اليوم 'اتحادا للكبائين الاخبلية المعوداقة 4 فلا عن "كنيسة معمدانية 
مستقلة مركزها الأساسي في مونماتر. 

لقد كان للبدع البروتستانتية إسهام هام في الخركات السياسية التي هزت 
إنكلترا في أواسط القرن السابع عشر. فقبل وقت طويل من انفجار الثورة 
التي أفضت إلى إعدام شارل الأول» وفي حين كان الحزب الملكي يضم 
أنغليكانيين وكاثوليكيا وفقط بعض البرسبيتاريين» كان أنصار البرلمان 
موجودين بين البرسبيتاريين و المستقلين . ويقال إنه كان بين هؤلاء الأخيرين 
مجددو عمادء وأعائليون" (يقال إنهم دعوا إلى مشاعية النساء والأطفال) , 
وأناس 9 المملكة الخامسة" 26 ( محسوسون ) من الضناء الحجب 
الوباحي. وكان يمين المستقلين" يضم الكاسدلصءمء0ه1ة سعساعاصع0 


شان اللاهوتي البولندي أرميتيوس (1560- 1609): الذي أسسهاام). 
5 واعظون متشدقون(م) 
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(المستقلين النبلاء) أو ال5ع68806؛ الذين كان من ضمنهم كرومويل؛ 
وكان اليسار يضم ال169116»55 ( دعاة المساواة )»2 بقيادة جون ليلبرون: 
الذين كان بعضهم عقلانيين'. وتذهلنا الرسائل النقدية ل"دعاة المساواة” 
باللهجة الحديثة جدا التي يتسم بها التحليل الذي يعطونه للعلاقات بين 
النظام السياسي ونظام الملكية. وكانت بدعة جذرية أخرى» هي' بدعة 
الوتعطعوءة2 عاعتههطعء21 (الواعظين الميكانيكيين)» تكافح عقيدة التقدير 
التي إذ تماهي بين الثروة والخلاص تُسلِم» في نظرهاء الفقراء إلى البلاك 
الأبدي. ويحدثنا أحد هجّائي تلك الفترة عن أولئك الواعظين الاجتماعيين 
- الإنجيليين بالطريقة التالية: كان ذلك النوع من الرعاع يتفرق مثل 
اليساريع ويعقد جمعيات سرية في الأهراء وبيوت المؤن. وكان بعضهم 
يعظون (أو يلغطون) في غابات2» وحقول» وزرائب» وأشجار مجوفة, 
وساحات؛ وعلى طاولات . وقد باتت دعاوة البدعيين مهددة للنظام القائم 
إلى حد أن البرلمان اتخذ في العام 1647 قرارا "يتعلق بنمو الأخطاء: 
والبرطقات والتجديفات وبنشرها"» ويحدد “يوما للاتضاع العام لأجل 
طلب العون من الله . 

كان التعارض بين "المستقلين" وأدعاة المساواة"2 أي بين كرومويل 
وللبووة عن بعد :ؤقاء كنارل لذو ل:(638] ) #دوكان الأخيوون قد كوا 
إلى جانبهم قسما من الجيش وأحدثوا تمردا لقي زعيم الأولين صعوبة كبرى 
في وضع حد له ؛ وقد أمر بإعدام ثلاثة من الحرضين. وقد انضم إليه النبلاء 
والتجار في الصراع ضد أولئك الأشرار الذين لم يكتفوا بإنكار خلود 
النفس» بل كانوا يطمحون لإلغاء الملكية الخاصة: ويؤلبون الخادم ضد 


© كان أحدهم» فالفين» يقول إن سليمان كتب نشيد الأناشيد 'بخصوص إحدى عاهراته". 


7777-8 اس الب لاسي تبت ف 


السيدء والمزارع ضد النبيل؛ والشاري ضد البائع » والمدين ضد الدائن: 
والفقير ضد الغني"» ويريدون أن "يتمكن أي متسول من امتطاء الأحصنة . 
وثحة بدعة أقل أهمية بكثير من بدعة "دعاة المساواة" ولكن عقيدتها تثير 
الاهتمامء إنها بدعة ال5معههفق (أو "الحفارين'). وقد نشر زعيمها 
وينستانلي : في العامين 1649 و 1650 هجائيات مثيرة للفضول نقرأ فيها بين 
مانقراً: 

لقد كان أدم الأول "سلطان الجسد في كل رجل ؛ والوحي الإلبي الذي 
سيتيح السيطرة على هذا الآدم لن ينزل على "رجال العلم' بقدر ما على 
امحتقرين» والجهلة: والفقراء»ء والذين هم لا شيء في العالم". وللاهوته 
مظهر عقلاني : امع أن الناس يعتبرون أن كلمة عقل بالغة الوضاعة بحيث 
لا يمكن أن تكون اسما لله فهي مع ذلك الاسم الأسمى الذي يمكن 
إعطاؤه إياه... العقل هو الذى صنع كل شيء والعقل هو الذي يحكم كل 
الخليقة . وهو يعلن على المستوى الاجتماعي : "الملكية الخاصة هي اللعنة 
والعبء اللذان تكن تحتهما الخليقة ؛ لقد خلق الربٌ الأرض لتكون كنز 
الجميع المشترك". وهو يضيف: أما بخصوص النساءء "فليكن لكل امرىء 
زوجه؛ ولكل امرأةٍ زوجهاء وأنا لا اعرف أنّا من الحفارين (625معف) 
يستسلم لانحرافب لاعقلاني كمشاعية النساء . 

وقد حاول وينستانلي حتى أن ينقل نظرياته الشيوعية إلى الممارسة؛ 
ومضى بصحبة حوالى ثلاثين متسولا ليزرع أرضًا بائرة في منطقة سورّاي 
لإء/نا5؛ ولكن بناء على شكوى أسياد البلد جرى طرد المعمرين بالقوة 
المسلحة. وقد عاد زعيمهم إلى نشاطه الصحفي؛ ونشر في العام 1652 
شريعة الحرية» وكان مؤلفا مهدى إلى كرومويل يلفت فيه نظر الديكتاتور 
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إلى أنه على الرغم من الإصلاح الديني بقي الإكليروس غير متسامح 
وجاهلا؛ وبقيت القوانين المدنية بقساوة ما كانت عليه سابقا بالنسبة للشعب 
المسكين. وهذا الكتاب.لافت بم تي مد وم خديت 55 للظاهرات 
الاقتصادية» ويبدو وينستائلي» الذي تخلص تماما من الشيوعية الصوفية 
للبدع القروسطية ؛ رائدا للاشتراكية المعاصرة. 

ومة حركة ثالثة للتبسيط الدينى والاجتماعى هى حركة الوعع علوي . 
وهذه الحركة المشهورة دا والباقبة حت اللو : لبا أصل غامض وربما 
يكون تجديدي العماد. وقد مضى أحد روادهاء الطهراني روجر وليامز: 
فأسس في أميركا مستعمرة رود آيلاند (1638). أما مؤسسها الحقيقى فكان 
الإسكافي جورج فوكسء المولود عام 01624 والذي أعظلاها انسمها 
الرسمي جمعية الأصدقاء؛ وكانت قد عرفت باسم أولاد النور. 
وبخصوص كلمة #ع1هنا4 (أو "المرتجف"): فمصدرها يعود إلى واقع أن 
هؤلاء البدعيين كانوا يصابون أحيانا بالتشنجات خلال اجتماعهم؛ أو إلى 
التعنيف التالي : “ارتجفْ حين تسمع اسم الرب"؛ الذي يخاطب به فوكس 
القاضي الذي كان يمثل أمامه. 

وما يميز الكويكريةء بشكل خاص» إنما هو احتقار الأشكال الخارجية 
للدين : بما أن الله يتكشف مباشرة للمؤمن» يمكن الاستغناء عن إكليروس 
محترف ؛ ويمكن كل واحد أن يعظ بما يمليه عليه صوت داخلي ؛ كما يجب 
رفض حلف اليمين. وبما أن الناس متساوون جميعاً؛ يحب مخاطبتهم بصيغة 
المفردء وبما أنهم كلهم إخوة؛ يجب مساعدتهم في الضراء: وأن يعيش المرء 
في البساطة والزهد. 


01 


الكوايكرزء أو المرتجفون(م) 
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ونحين انتوق كروسويل. على الشلطة وأقام نظاما برجوازيا يكاد يكون 
أقل قسوة بالنسبة للطبقات الدئيا من نظام السادة (النبلاء)» استحوذت 
خيبة كبرى على من كانوا حلموا الحلم الألفي بمجتمع لا طبقي. وقد انّسم 
احتجاجهم بسمة دينية أكثر نما في السابق»: وتمكن فوكس بعد العام 1650 
من أن يضحّم عدد أتباعه الفعلي إلى أبعد الحدود. وقد ساعده في تبشيره 
جايمس نايلورء. وكان خطيباً مفوّهاً ألقي به في السجن لأنه ألقى عظة 
خريدة حورل ادها رجي ليع لم عدم جم ودع بيد التؤافة وليوبات 
سات وحين أطلق سراحه بعد ستة أشهر من الاحتجاز» استأنف وعظه 
الجوال؛ وكانت ا معخنسات. ينظون: إلنه على آنه ابن الله الوحيد: 
وكتب له أحد أنصاره: "لا يجب أن يكون اسمك جايمس بل يسوع . ويعد 
إقامة جديدة في السجن » استقبله الجمهور في بريستول ؛ بهتافات أهوشعنا 
3 الأعالي (1658). وقد أوقف 00 وجرى إرساله إلى لندن: 5 
درست لجنة برمانية حالة “التجديف المخزي" التي أنّهِم بها وناقش مجلس 
العموم المسألة طويلا. وقد حُكم عليه أخيراً بأن يُرفع على عمود التشهير 
ويجلد» وبأن يثقب لسانه بالحديد المحمّى وينقش حرف 8 على جبينه بالنار. 
وخلال تعذيبه» كان أنصاره المحتشدون يخيطون بالعمود صارخين» ورفع 
أحدهم إعلانا كتب عليه: "هذا هو ملك اليهود". وقد أعيد بعدئقٍ إلى 
بريستول وتم التجوال به في الشوارع وهو تمتطر حصانا باللقلوب وكان يجري 
جلده بقسوة فيما كان كويكرز المدنية يتبعون الموكب وهم ينشدون الأناشيد. 
وقد خرج من السجن في العام 1659 وتوفي في السنة التالية. 

هذا وقد استمر مذهب الكويكرية على الرغم من أعمال الاضطهاد ؛ 
فبين العامين 1651 و 1656 سجن حوالى الألفين من أتباعه» وأكثر من 13 
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ألفا بين 1661 و 1697. ولكن بعد الثورة التي رفعت إلى العرش وليم أوف 
أورائح » صدر قرار في العام 1689 منح جمعية الأصدقاء المساواة المذئية 
والدينية مع باقي المواطئين» وجرى إعماؤهم في العام 1695 بموجب قرار 
: آخر من حلف اليمين. وقد حصل أحدهم:؛ المدعو بن (صودع7): من الملك 
شارل الثاني » في العام 1681ء على التنازل (القائوني) عن أرض شاسعة في 
أميركا: أسس فيها المستعمرة التي تعرف اليوم بولاية بنسلفانيا. 

ومنذ بدايات القرن الثامن عشرء كرس الكويكرز أنفسهم - وكانوا 
يحظون باحترام الجميع بسبب نقاء حياتهم ووقارهم -لأعمال الير ومحبة 
الغير التي لا تزال تجعل مجدهم مستحقا إلى أيامنا هذه. وهم كثيرون في 
إنكلتراء وأكثر أيضاً في الولايات المتحدة. كما نجد منهم في هولنداء وحتى 
في بلادناء في منطقة الغار (038270) حيث يشتهرون باسم “راجفي السيفين . 


وثمة بدعة أخرى قريبة بطبيعتها وعملها من الكويكرية هي بدعة 
ال5881»2]5 ( المهترّين'). وقد تأسست في أواسط القرن الثامن عشر على يد 
المدعوة أنّا لي» وتتمثل طقوسها بحوارات تختلط بظاهرات انخطاف 
وتصحبها تشنجات لكل الحسم. ولا تخلو عقيدتها من الفرادة: الله كائن 
مزدوج ؛ فهو ذكر وأنثى في آن معاء حيث يسوع هو العنصر الذكر وأنا لي 
هي العنصر المؤنث. وعلئن صعيد البشرية؛ لم يحصل التمايز الجنسي إلا 
حين طلب آدم إلى الله إعطاءه رفيقة ؛ وتلزم العودة إلى الحالة التي سبقت 
الخطيئة الأولى والالتزام بالعزوبية الأكثر دقة. وقد كان ال 5121676 يعيشون 
في جماعات تضم حوالي مئة رجل وامرأة يشكلون "عائلة ؛ ولكي يحافظوا 
على عددهم ؛ كانوا يستقبلون أرامل محملات بالأطفال. وقد هاجرت أن لي 
مع أتباعها إلى إنكلترا الجديدة في العام 21774 وعاد ال 5اعكلة5: إلى حياة 
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طبيعية أكثر: وازدهر وضعهم في الولايات المتحدة حيث لا يزالون كثيري 
العدد إلى الآن. 

وضمن الاتجاه عينه إلى تعبّدٍ يقارب الجنون » فلنشْير أيضا إلى بدعة 
ال 5ءمصسز (أو "القافزين')؛ التي اعد فق ل حوالى العام 
0., وكأن أتباعها يتمرنون بصورة متبادلة على القفز إلى أعلى ما في 
وسعهم» أو يركضون وهم يصرخون إلى حين يسقطون أرضا من الإنهاك. 
وقد هاجرت هذه البدعة إلى أميركا حيث لا يزال لما أتباع إلى الآن. 

وهنالك أيضاً بدعة إنجيلية أخرى هي الميثودية: التي كان انتشارها 
وحيويتها أقبر ايضا عن العقاز الكويكرية وحيويتها. وقد أسسها في القرن 
الثامن عشر جو ويزلي» القائد الديني الذي ربما كان الأكثر فرادة في تاريخ 
إنكلترا. وكان يجمع الذكاء إلى الورع؛ والعبقرية التنظيمية إلى الحماس 
الرسولي. وقد كان الولد الثالث عشر في عائلة قس ولد له تسعة عشر 
طفلا ؛ ودرس في أوكسفورد وأبدى مع بعض رفاقه مثابرة دقيقة جعلتهم 
يوصفون 'بالميثوديين" (أو "المنهجيين"). وتحت تأثير زينزندورف» الذي كان 
قد مضى لرؤيته في هيرنهوت» تبنى لبعض الوقت عمّيدة الإخوة الموارفيين؛ 
ولكن سرعان ما نفر من طمأنينيتهه” وشدّد على التبرير بالأعمال» من 
دون أن ينفصل؛ مع ذلك؛ عن الكنيسة الإنكليزية الرسمية» التي باتت 
تعرف بالكئنيسة العليا (طءتداط© طعخ1). إلا أنه كان يرسم بنهسه واعظيه ‏ 
ويسافر بلا.انقطاع. وكان ينصرف إلى التبشير إلى حد أنه جرى إحصاء 50 
ألف عظة ألقاها خلال حياته الطويلة (1703- 1791). وبعد موته انفصل 


(1)س . 


كونتية في جنوب غرب إتكلترا. 


© الطمأئينية مذهب صوفي يرى أن الكمال يقوم على حب الله وسكون الروح(م) 
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تلاميذه عن الكنيسة الانغليكانية: ولكنهم امتنعوا عن إعطاء عقيدتهم 
الإطار الجامد لقانون إيمان. وكان زعيمهم قد أعطاهم المثل على هذا 
الصعيدء لأنه كتب لأحد أولاد إخوته الذي كان قد اهتدى إلى 
الكاثوليكية: “كن كما تشاءء بابويا أو بروتستانتياء شرط أن تعتنق دين 
توماس أي كامبيس”/2؛ وباسكال©: وفيئيلون”. لذا فضل الميثوديون 
على كل التزام بأصول عقيدة طهارة العادات» والحبة» ونعومة الطبع؛ 
وعلى الصعيد الطقسي الاعتراف العلني والمناولة كل أحد. ويلزم الاعتقاد 
بأن هذا التصور التجريبي جداً للدين يتوافق مع الذهنية الانغلوسكسونية. 
وثمة اليوم في بريطانيا والولايات المتحدة 30 مليون معتنق للميثودية. وثمة 
العديد من الجماعات الميثودية في بلادناء بعضها مرتبط بالكنيسة 
البروتستانتية في فرنساء والبعض الآخر لا. 

لقد كانت الحركة التي أطلقها ويزلي تشكل انبعاثاً أول؛ احتجاجا أول 
من جانب مسيحيين صادقين ضد المادية النمحيطة» ولا سيما ضد إباحيةٍ في 
العادات كان البلاط وعلية المجتمع يقدمان المثل عليها. وقد عادت الطهرانية 
إلى الرواج» ليس من دون بعض النفاق» في القرن التاسع عشرء وانطلاقا 
من حكم الملكة فيكتوريا وتحت تأثيرها. واستعادت البدع بفعلها قوة 
جديدة؛ وكما كانت الحال في القرن السادس عشرء انخرطت بنشاط في 
الحياة السياسية» وبوجه أخص في أولى تجليات الاشتراكية المعاصرة. 


وحين خلق النمو الصناعي في الكلترا بروليتاريا: أي عمالا أشد بؤسا 
'' كاتب صوف ألماني (1379- 1471) يُنسب إليه كتاب الاقنداء بيسوع المسيح(م) 


© أسقف وكائب فرنسي (1651- 5)(م) 


ل ا 


من حرفبي الزمن الماضي» ويعملون 17 ساعة يوميا مقابل أجر زهيد؛ 
شوهد مسيحيون يسعون»؛ بوصفهم مسيحيين» لتخفيف أهوال الاستغلال 
الرأسمالي. وذلك عن طريق اشتراكية ليست فكرية وعقلانية كاشتراكية 
الرقيديونافوزفية ويروذ ولاه ول قاطفية بوصيوقي4 نبي يقيا ببالجذالة 
بقدر ما هي محبة مسيحية. وبالطبع ؛ كانت البدع الإنجيلية مساهمة فعالة في 
تلك الشركة 


فبفضل 'مُصليات" الميثوديين» حيث كانت العظة؛ والترتيلة والموسيقى 
تثير انفعال الراشدين» وبفضل "مدارس الأحد ؛ الخاصة بهم والتي كانت 
تعلم الأولاد العقيدة. كان لبهم تأثير مباشر في الشعب ؛ من دون أن يدفعه 
ذلك إلى التمرد؛ كان حلمهم بمجتمع أفضل قد بقي صوفياً على وجه 
الحصر؛ بينما كانت بدع أخرى أكثر جذرية وساندت حركات وليدة 
كالشارتية”'' والنقابات العمالية - ففي مدينة روتشدايل الصناعية الصغيرة 
وحدهاء وكانت مهد الحركة التعاونية الانكليزية» كانت توجد بجانب معايد 
الككيسة: الرسسية: .وكتينة كاتوليكة مفليات أفامها الوحدون © 
(السيهيون )او الرسليون !1 والفمة تون «والكوكر نين .«والمتوديون 
وغيرهم؛ لشدة ما كان التخمر الديني في ذلك العصر قويا؛ بالتوازي مع 
التخمر الاجتماعي وبالقرابة معه. ولم تكن السماء تتجاهل إطلاقا المطالب 
الأرضيةء وحين جرى التصويت؛ في العام 1843, على ال© 15:0 «#موط 


١‏ حركة عمالية في أوائل القرن التاسع عشر طالبت بإصلاحات ديمقراطية وانتخابية(م) 


ها من ا 500 اه 
: ' فرقة دينية مسيحية رفضت الأخذ بفكرة الثالوث واعتمدت التوحيد(م) 


3» و . و 7 5 
"'أنصار المصلح الديني جون ويسلي ؛ وكان لاهوتيا وقسا بروتستانتيا إنكليزيا ولد في إيبوورث (1703- 
9[1) وأسس جماعة الميثوديين البروتستانتية. وقد أثار نهضة دينية هامة في إنكلترا(م) 


5 قانون إغاثة الفقراء(م) 
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الذي كان يكرس امتيازات مستغلي عمل العمال؛ أعلن ستيفنس» وكان 
وميد قو لهل الشارة تية؛ أن هذا العمل حبك كل سرع الل بادك 
لقاء انعقد في غلاسكوء صرخ الشخص نفسه: "لقد أقسمنا بإلبناء 
وبالسماء والأرض والجحيم» بأننا سوف نطوق بكتلة رهيبة من اللهب 
مصانع طغاة القطن. وهي رؤية أبوكاليبتية لتلك المسيانية البروليتارية التي 
لم يكن 5 عنها روبر أوون بالذات» المصلح المشاعي" الشهير؛ ألم 
يبشرء في الواقع » بأن الألفية بدأت في أول أيار/مايو 1833؟ 

حوالى العام 21848 حل محل الشارتيين» الذين قمعت بقساوة 
محاولاتهم للقيام بانتفاضات: الاشتراكيون المسيحيون. وكان هؤلاء في 
الععي. سوط عن وعنا له الاكلبروس ب والخافيو» الاين بوعهوة انا إن 
العمال يدعونهم فيه إلى ألا يخلطوا بين الإباحة والحرية» وأضافوا: "الله 
الكلي القدرة ويسوع المسيح» الفقير الذي مات لأجل الفقراء» سيحملان 
إليكم الحرية» مع أن كل عبدة المال في الأرض هم ضدكم. وبما أن 
"الاشتراكيين المسيحيين" كانوا محبين للخير أكثر نما ثوريين؛ فلقد رأوا في 
ثورة بارس عام :1818ى يون المكانداتيا بق اغاد وروا ليا للقدرة 
الإلبية؛ وتساءل أحدهم»؛ موريس » بالأسلوب التوراتي أيضا وايضاء إذا 
كان غزو سنحاريب لفلسطين حدثا أهم من إطاحة كل القوى المدنية 
والكهنوتية ة الكبرى في العالم المسبيحي «وكان يدون هيدا فماذة الشعي على 
أساس أنه إلحادي. ولكنه كتب من جهة أخرى: "نحن نطلب أن تفهم 
الكندية قاما الندانيها اللنافى جياه دواث تن بالكامل العموفية الت 
يستتبعها وجودها وقال آخرء هوالمدعو لودلوو: لقّد كان علي أن أتعرف 
إلى الملكية: والأرستقراطية والاشتراكية» أو الإنسانية بالأحرى» على 
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أساس أنها العناصر أو الشروط الضرورية مجتمع مسيجي عضوي. ومن 
الواضح أن أفكار هؤلاء الحالمين كانت طبابية بقدر ما هي تتسم بالشهامة 
والكرم. ولقد أصدروا نشرات عديدة وصحيفة» هي الاشتراكي المسيحي 
(اكتلقن50 سولامتور© »156 ): معدة لانشر مبادئ التعاون بما هو تطبيق 
عملي للمسيحية في صالح التجارة والصناعة . هذا وإن اهتمامهم - 
الانكليزي تماما - بتهذيب أخلاق الحركة الاشتراكية لم يغلق أمامهم إطلاقا 
رغبة الجماهير العاملة في الاستماع إليهم؛ وبالتعاون مع الجمعيات العمالية 
ساهموا بنشاط في تحسين أوضاع البروليتاريا الصناعية. 

وإذا كان يمكن الكلام على اشتراكية حديثة في انكلتراء فذلك قد بدأ 
انطلاقاً من العام 1850 تقريبا. والحال أن هذه الحركة كانت لا تزال متسمة 
بالروح الدينية. ففي العام 1877؛ كانت مجموعة من القسس قد أسست 
رابطة نقابات القديس متى» وكانت جمعيته تستلهم مبدأ أن المسيحي ليس 
قادرا وحسبء بل هو ملزم أيضا بتأييد مطالب الاشتراكي". وقد بقيت 
وجهة النظر هذه متأصلة حتى أيامنا هذه؛ وخلال الإضراب العام الرهيب 
في العام 21926 جاء في نشرة لجنة عمال سكك حديد ما يلي: اليوم 
النادسى من الأضزاب»». الخد :9 آيار مار 517211936 أنه مي: تقلسين 
يوم اليك اح الرب من كل قلبك» وكل روحك؛ وكل فكرك وكل 
قوتك» وأخْيب قريبك كنفسك. وعلى مقربة منا أيضاء ألا نرى العديد من 
قادة حزب العمال الموجود في السلطة يؤاظبون على ين 
الجماعة التي ينتسبون إلى أسقفيتها؟ 

وبالعودة إلى المجال الديني الصرف» دعونا نُْير إلى انحراف عقيدي هام؛ 
هو ذلك الخاص بالموحدين. فهم إذ يجددون الأريوسية القديمة» ينكرون 
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الثالوث باسم التوحيد الإلبي. ولقد أدانت الكنيسة القائمة هذه العقيدة 
بصرامة؛ وفي العام 1646 أصدر البرلمان مرسوما يقضي بعقوبة الإعدام بحق 
الموحدين. وهم عجزوا عن أن يتشكلوا في كنيسة علنية حتى العام 1774. 
وقد هاجروا إلى الولايات المتحدة؛: ولا سيما إلى بوسطن» حيث اعتئق 
التوحيد الشاعر والفيلسوف إيمرسون» الذي كان يُطْلِقٌ عليه تسمية "دين 
المثقفين". ولا تزال هناك إلى الآن جماعات موحدة في إنكلترا والولايات 
المتحدة. 


وسوف نشير إلى حركة أوكسفورد؛ كواحدة من "اليقظات" التي هزت 
النفوس في النصف الأول من القرن التاسع عشر. وكانت هذه الحركة تطمح 
إلى أن تبث فى ال( طمن طع1ة8 قدرا أكبر من الدينامية» عبر إزالة 
التأثيرات الكلفينية منهاء ووضع حد للتجاوزات التي تنجر إليها بسهولة 
ككية بدولة :والدهوة إل انلع فانة أن حد اوسظ نين الانةلتكائنة 
والإيمان الروماني. ومن عام 1833 إلى العام 1841 غمر الأوكسونيون أو 
المنشوريون إنكلترا بالمناشير (الدينية) ؛ وقد أدان أسقف أوكسفورد الكراس 
رقم 90؛ وكان هذا الكراسء الذي كتبه نيومان؛ وكان إكليريكيا شابا 
خارق الذكاء»؛ يميل إلى التضحية بالانغليكانية لصالح الكنيسة الرومائية. 
وبالفعل: اهتدى نيومان بعد أريع سئوات من ذلك الحين إلى الكاثوليكية ‏ 
وأصبح كاردينالاً وكتب مؤلفات لاهوتية بارعة» ولا سيما حول تطور 
مبادئ الإيمان. 


أما رفيق نضاله» بوزي لعءون18, وكان أستاذا للعبرية في جامعة 


ل الكلهة العلياء» وهي فرع من الكديسة الأنغليكانية يراعي الطقوس الدينية ويرفع من مقام الأساقفة 


ا الم ا ا 2 


أوكسفوردء فلم تصل به الأمور إلى حدود “الالتحاق بالبابوية'» بل أصبح 
قائد اتجاه بقي يميل إلى المصالحة مع روما حتى انعقد مجمع الماتيكان. 
وحوالي منتصف القرن؛ تحولت البوزية إلى الطقوسية؛ الجناح الأمن في 
الانفليكانية» والتي تقبل بالصليب »2 والشموعء والبخور والثياب 
الكهنوتية؛ وعلى صعيد قوانين الإيمان بوجود المسيح الفعلي في القريان 
المقدسء وبالاعتراف السماعي ؛ وبالتعبد للعذراء. ولا يزال هذا التيار 
موجودا إلى اليوم في الداء]لاد© ع811؛ ويمكن أن نردد في هذا الصدد ما كان 
قد قاله غريفوريوس السادس عشر عن الماشوريين: إنهم بابويون من دون 
بابا» وكائوليك من دون وحدة» وبروتستانت من دون حرية. وبالطبع ؛ 
لقد أفسدت المثاداة بعظمة البابا رغبة التقارب مع روما. على العكس» فقد 
أقيمت في أيامنا علاقات مع الكنيسة الأورئذكسية الروسية. العقدت 
مؤتمرات لنقاش ما سمي الحركة المسكونية؛ أي إمكانية قيام وحدة بين كل 
الطوائف المسيحية. وقد أرسل الفاتيكان إليها 'مراقبين"» ولكن لا يبدو أنه 
اتئذ موقا بصدد موضوع بهذم الجمساسية. ولا ريب أنه باق عند الرأي الذي 
صاغه في الماضي البابا ليون الثالث عشرء الذي كان الفيلسوف الروسي 
سولوفييف قد أوصل إليه مشروعه بصدد كئيسة جامعة: “يا لها من فكرة 
جميلة ؛ ولكنها بحاجة لمعجزة كي تصبح نمكنة . 

ومنذ الحرب العالمية الثائية » استعادت الاتجاه المسكوني الحركة المسماة 
إعادة التسلح بالأخلاقٌ أو 11.1.4 (امعسممسصؤعظ8 لو10ة). رهي 
تهدف إلى 'معالجة الشقاقات بين الئاس» بدفعهم إلى الاعتراف عتطاياهم 
تحت نظر الله" وإلى إعادة بناء الوحدة المسيحية» من دون أن يؤدي الاهتمام 
بالإجماع؛ مع ولك » إلى الإساءة لمبادئ إيمائية كالثالوث وألو هة المسيح » أو 


البرطقة لمي يب ب + + | ا ا ل حي ب نيت 229 


لأسرار الكنيسة الكاثوليكية. لقد قررت جمعية كرادلة فرنسا ورؤساء 
أساقفتها عام 1948 أنه لا يمكن للكهنة ورجال الدين أن يحضروا اجتماعات 
إعادة التسلح بالأخلاق إلا بترخيص من الأسقّف أو من رئيسهم. 

وبين البدع الانكليزية التي ظهرت في القرن التاسع عشر»ء تجدر الإشارة 


اعد عمد وجل دين اسكوتلتدي داهو إدوارة إبرقع الب الكرر يجام 
انطلاقا من العام 1828» بنوع من الألفية؛ أما المستمعون إليه» الذين آمنوا 
بمجيء "الأزمنة الأخيرة"» فكانوا يرون رؤى ويتنبأون. وقد عزل سينودس 
بروتستانتي إيرفنغ ؛ المذنب لكونه تخطى حدود الكلفينية الرسمية. فأسس 
عندئذ الكنيسة الرسولية؛ التى كان يقودها جمع رسل . وقد قرر هؤلاء: 
الذين اجتمعوا بعد وفاة إيرفنغ في قصر مصرق غني اقمع بأفكارهم : فتح 
العالم. . تفرق رسل الأيام الأخيرة في كل بلدان أوروبا وأميركاء وحتى في 
البندء ولكنهم لم ينجحوا إطلاقاً في كسب أنصار لبدعتهم إلا في ألمانيا 
والواقايات ال . وهم يستقرون فيهما إلى الآن بقوة؛ في حين لا يبدو 
أنهم يتقدمون في انكلترا. والإيرفنغيون يقيلون 50 بكل ما قله به 
الطوائف المسيحية الكبرى» ولكنهم يشددون على دور البو الفلاس 3 
حياة الكثيينة د وكنه يوطوة مح امن قخض] ,الذي ميدشن مذكوت 
السلام , على مدى ألف سنة. وجماعاتهم يقودها ما يشبه الأسقف», الذي 
يبسموالة ملكا . 

في الفترة نفسها التي ظهر فيها إيرفنغ؛ تحلى رجل دين آخرء يدعى 
داربي» عن الكنيسة الانغليكانية» ليلتحق بعقيدة بدعة إنجيلية باسم إخوة 


ْ 4 نابعط الأتصار ؤ 
) ار أنهم : ١‏ أيضا بعض الأنصار في روسيا. 


ا لاا 0 


بلايموث. وقد أتاحت له موهبته كواعظ وطموحاته كمتنبئ أن يزيد عدد 
أتناعها: قالأكلنوا واب قدا ,وتكبي أناعا جنوا خلال بعؤلاته: فق الماناء 
وسويسراء والولايات المتحدة وحتى زيلندا الجديدة. والداربيون اليوم » وقد 
انوا اقل رمعماقا من مؤسس بدعتهم» يجتمعون كل أحد ليتناولوا الخبز 
والخمرء وينشدوا الأناشيد» ويققرأوا الكتابات المقدسة2» وينصرفوا إلى 
التأمل» ثم يتلفظون بحرية بما يلهمهم إياه الروح. وهم لا يعمّدون إلا في 
الثالثة عشرة من العمر أو في الرابعة عشرة. كما أنهم ينتظرون مجيء الرب 
الوشيك بثقة. 

أما بخصوص جيش الخلاص؛ فيو لايق | درائفة قمر الك وه 
يختلف عن الكنيسة الأنغليكانية على صعيد العقيدة» بل يشدد على ضرورة 
الخلاص» وعلى التوبة» والاهتداء والسير نحو القداسة. وما يميزه بوجه 
خاص من كل الطوائف المسيحية الأخرى؛ إنما هو طابعه العسكري» ذلك 
أنه لا بابا على رأسه:؛ أو أسقف أو "رسول”؛ بل جنرال يقود قواته لانزال 
المزيمة بالشيطان. 

لقد كان مؤسسه وليم بوث؛ واعظأ من جماعة الإحيائيين؛ في 
البداية + ملتحقا بتجمع ميعوديء ثم أسس ف النذن [رسالية أصبحت في 
العام 1878 جيش الخلاص (3قتتد4 ه24 52197). 

وقد نسخ تنظيمه عن تنظيم اليش البريطاني ؛ وأدت المظاهرات 
الصاخبة التي انصرف إليها هؤلاء المسيحيون بالزي العسكري إلى تدفيعهم 
الغرامات في البدء» وتعريضهم لعقوبة السجن» ولكن عمل الخير الذي 
كانوا يقومون به في الأحياء البائسة» في المدن الكبرى2» جعل السلطات 


') جماعة كانت تعقد الاجتماعات لأجل بعث الاهتمام بالدين(م) 
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تشملهم بحمايتها. وقد دعي الجنرال بوث رسمياً إلى تتويج الملك إدوار 
السابع ؛ وتوق عام 2 2 سن الشالثة والثمانيئ؛ بعل حياة طويلة 
مكرسة للارثقاء المادى والأخلاقى بالجماهير الشعبية. 


وَغلن الرخم من طابع جيش الخلاص العسكري (الذي لم يكن 
يستجيب كثيرا الذهنية الانكليزية» على ما يبدو)؛ وعلى الرغم من شعاره 
الحاد ' ادم وناو © وعلى الرغم من اسم صحيفته الرسمية 'إنك» :881 11 
(صيحة الحرب)؛ فهو قبل كل شيء؛ عمل نحبة وتضامن إنساني. وفي كل 
مكان نشط فيه» اجتذب التعاطّف العام معه بسبب إنكار الذات الذي 
يكافح به البؤس» ولا أحد يرفض أن يقدم إسهامه لصاحب المعطف 
الأزرق الصغير الذي يبيع جريدته في المقاهي » غير آبه بما قد يثيره من الهزء. 
وكما تفعل» في الجانب الكاثوليكي وبقدر أكبر من الكتمان2» أخوات 
الفقراة العيفيراة 7 تُظهر الخلاصيات الشابات» الجنديات الشجاعات 
المسيع ضبق قاين للمخرووين ان" البسهاء لم تيم قف 

ونحن نجد هنا ملمحين إنكليزيين تماماً: الأمر الاجتماعي المنيئق من 
تعاليم الإنجيل؛ والدين النازل إلى الشارع ‏ إلى وسط الجمهور»؛ إلى 
الشعب. وهما مَلُمحان يمكن أن يُختزلا فضلا عن ذلك إلى ملمح واحد: 
تنس الاعان داخل اسواننها يعلمةالاكلروس اوعنق أعفاق الوم جز 
يفيض عن ذلك كله لينطبق على أهداف عملية ؛ إنه» إذا أمكن القول» ذو 
منفعة عامة. ويمكتنا أن نرى حتى أيامنا هذهء في هايد بارك؛ صباح الأحدء 
واعظاً يجنم على سلم نقال ويبشر الحشد الشعبي الذي يصغي إليه بلا 
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اعتراض بنهاية تملكة البهيمة (أو الوحش) أو بتأسيس بدعة جديدة. فيا له 
من شعس غريب » واقحمي وصوف في أن» وفي الوقت نفسه منهملئ بالتجارة 
وواعهل ان عدا وللا يئام قبل أن يحاسب نفسه ويقرأ بعض أيات 


ولا نتركن مختبر العقائد الانجيلية هذاء المتمثل في الجزر البريطانية من 
دون الإشارة إلى ا حركة التي أبصرت النور في بلاد الغال حوالى العام 
4 ,: وتتقدم حاليا ف روفن مركا عور 1 عن ال وتقوم 
عقيدة هذه الحركة على الببات اللدنية» وعددها تسع؛ وبحسب رسالة 
بولس الأولى إلى أهل قورئئية أعطاها الروح للناس» وهي التالية: كلام 
الحكمةء وكلام المعرفة, والإيمان2» وموهبة الشفاءء وموهبة اجتراح 
المعجزات» والنبوءةء وقييز الآرواح2ء وتنوع الألسن2» وترجمة 
الألسن.وجماعة عيد العنصرة ينفون تشكيلهم إحدى بدع البروتستانتية ولا 
يتميزون من معظم الطوائف الإنجيلية الأخرى إلا بطقس عماد البالغين 
بالتغطيس 2 ومن جهة أخرى بشفاء المرضى. وهذا يتم بوضع الأيدي أو 
بالصلاة , الأمر الذي يتطلب تدخلا الما لذا يعتبر جماعة العنصرة العلم 
المسيحي "مناهضا للمسيحية": لأنه يزعم إحداث الشفاء بعملية للفكر 
البشري. وجماعة عيد العنصرة يملكون مكانين للعبادة في باريس. 


البدع الأميركية 
حين وصل في العام 1620»: على متن الباخرة مايفلاور: الأبرشانيون 


"عر القسرة هو درول الرو ع القدس علن الرسلء في اليوم القمسين بعد الفصح عند المسيحيين(م) 
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الحاملون اسم رواد البجرة”' (0©5:ة8 صتضعاتم): إلى سواحل 
ناش وسقي الم دكوتنا تكوة »يلا ريت اق أن الظهرانة الى كايرا 
يحملونها معهم سوف تطبع بقوةٍ دين المستعمرات الانكليزية وأخلاقها في 
أميركا الشمالية. ولكنهم ما كانوا ليفترضوا بالتأكيد أن هذه الطهرانية لن 
تعودء مع الوقتء وفي غالب الأحيان؛ غير ستار منافق يغطي فساد 
العادات والتقاليد. 

إن "رواد البجرة"» وكانوا هم أيضاً منشقين» كانوا ينقلون معهم أيضاً 
مبدأ آخر هو مبدأ حرية الضمير. ولكن هنا أيضاء كم من النباتات الغريبة؛ 
كم من الزهور العجيبة؛ سوف يخرج من هذا الرشيم الأصلي! فلقد بلغ 
تكاثر الانشقاقات الدينية في الولايات المتحدة حدا دفع أحد المؤلفات الحديثة 
إلى إحصاء 143 ملة هي تلك التي يتوزع عليها البروتستانت الأميركيون من 
العرق الأبيض. ذلك انه؛ بخصوص السودء يصبح الحساب مستحيلا. 

ففي بلد تذكر فيه مصالح الأحوال الشخصية طائفة كل شخص» 
وضعت بموجب إحصاء العام 1936 الإحصائية التالية: ‏ ”' 


معمدانيون (19 ملة) 110 
ميثوديون (19 مِلّة) 00000ظآ 
لرتريوة201ي0ة) 4100000 
برسبيتاريون (10 ملل) 20000 
بروتستانت رسوليون 21000 
تلامذة المسيح 100000 
مسيحيون أبرشانيون 10000 
23100000 


“الس الور لمعت هو الأياء الحجاج ‏ ولكن المعنى الفعلي الذي اعتمدئاه هو رواد البجرةء ولاسيها أن 
هؤلاء كانوا أول من هاجر من إنكلترا إلى الولايات المتحدة(م). 


ترشيت 


فإذا أضفنا إلى هذا المجموع 23 مليوناً من الكاثوليك؛ و4.6 مليون 
تفرد :وق ليون الأور دو قبي الشرقنينه. :و أخيرا اشيم اعالانين :فر 
البروتستانت الذين لا يشملهم الجدول الوارد أعلاه: يصبح لدينا عدد 
إجمالى هو 67.3 مليونا وهذا العدد يمثل؛: من أصل 134 مليون نسمة كانوا 
يحمل السكان؛ البالغين الذين أعلنوا انتماءهم إلى جماعة دينية. 

لقد كانت أميركا الشمالية» من وجهة النظر هذهء ومنذ بداية الاستيطان 
الاستعماري قري فسيفساء: فالمهاجرون القادمون من انكلترا أو سس 
مناطق متنوعة في أوروبا الشمالية والوسطى؛ كانوا يمثلون بصورة مصعّرة 
'المملكة فاقدة الوحدة" (أو غير المتحدة) التي تكلم عليها بوسوييه.وخلال 
القرنين السابع عشر والثامن عشرء وصل إنكليز رسوليون» أو 
برسبيتاريون» أو أبرشانيون؛ أو. ميثوديون أو كويكرزء واسكوتلنديون 
كالفينيون» وهولنديون لوثريون أو منونيون» وألمان لوثريون أو معمدانيون 
وآخرون ككيرون أيضا. 

ولمّد تواصلت البجرة على امتداد القرن التاسع عشر: من الجزر 
البريطانية مع 'أورشليم الجديدة", والميثوديين الموصوفين بالبدائيين» 
والمنعطاء81 طأسامسواط؛ وجيش الخلاص؛ ومن ألمائيا مع أصدقاء 
البيكل ؛.ومن روسيا مع المنونيين» وفي بداية القرن العشرين »مع "مصارعي 
الروح” (01طمطءآن0ل). وقد بقي العديد من هذه البدع 56 'وطلنية"؛ أي 
منحصرة في الإطار الضيق لجالية أجنبية صغيرة مستقرة في أراضي الولايات 
المتحدة. بينما ازدهرت بدع أخرى بشكل أفضل» بكسبها أتباعاً بين 
الأميركيين بالذات. وقد كانت تلك حال تلامذة المسيح» بوجه خاص» 
وهي بدعة أسسها كاهن برسبيتاري من ايرلندا الشمالية».هو توماس 
كامببل: الذي نقلها في العام 1807 إلى بنسيلفانيا. وهي تعظ بالعودة إلى 
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المسيحية الأولى» وعماد البالغين بالتغطيس» والمناولة الأسبوعية» والتنظيم 
الأبرشاني للكنيسة. وهي كثيرة الانتشار في الولايات المتحدة» ولما أتباع في 
إنكلتراء وكندا وأستراليا. 

وباختصاره إذا استثنينا بعض الجماعات قليلة الاهمية» والانشقاقات 
المفرطة في البوى لزنوج نصف منتتقلين إلى المسيحية» لا توجد في الولايات 
المتحدة إلا ثلاث بدع كبرى نحلية ا + المورموئيون» والسبتيون»؛ 
والعلمويون. ولأجل هذا الواقع» وبسبب طابعها الفريد أيضاء سوف 
ندرسها عن كثب أكثر قليلا. 

لقد ولدت بدعة المورمونيين من إحدى حالات الضلال الأشد غرابة 
التي أحدئت انشقاقات مسيحية. ففي العام 1870» صدر في بالماير» في ولاية 
نيويورك» مجلد بعنوان كتاب مورمون جاء فيه أن قبائل إسرائيل العشر التي . 
لم تعد إلى اليهودية بعد أسر بابل كانت قد هاجرت إلى أميركا الشمالية 
والقسيت غتاله إل سين الانادقة المقنكه أن اللتورو التو اللأفي كدر 
والنيفيين الأتقياء. وقد أباد اللمنيون هؤلاءء في القرن الرابع بعد الميلاد؛ 
ولكن أخر من بقي منهم على قيد الحياة؛ النبي مورموند؛: نقش على 
لوحات ذهبية احتفالات الماضي الباذخة والأحداث القادمة. وقد أمن بهذا 
الكلام الفارغ قارىُ له يدعى جوزيف سميث ووجد حوله الكثير من الناس 
الذين آمنوا به بحيث أمكنه أن يجمعهم في جمعية دينية ا تخذت في العام 1834 
اسم قديسي الأيام الأخيرة. وقبل ذلك التاريخ» كان قد أسس المورمونيون 
- كانت هذه هي التسمية التي أطلقها عليهم "الوثنيون" - 'مطرانية' في 
منطقة الأوهيو. وبما أن المستوطنين الآخرين كانوا يرفضونهم» نزحوا أكثر 
إلى الغرب» إلى ضفاف نهر الميسوري ثم إلى ولاية إيلينوي. وهناك أعلن 
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سيف :أذ وها آئره واكاة عدة زرحات: اذاف الناداء يغنده الرويجات 
نبهت السلطات المدنية فأوقف سميث مع أحد أشقائه» وبعد بعض الوقت 

كان قد أصبح للمورمونية الآن شهداءء فأعطاها ذلك قوة جديدة 
وعمد قائدها الحديد» ريغام يانغ + وكان منظماً نشيطأء إلى نقل البدعة عبر 
العري اوري 1110 الذي كان حكرا على البئود الحمر؛ وماوراء 
الخبال الصخرية ؛ واضيو ل ف ضفعاف بر اوكأ الما لحة (1847). ف تلك 
الصحراء اجدبة أسس يانغ نوعا من الدولة الثيوقراطية التي عاشت ت مستقلة 
حتى احتلال القوات اللأميركية : قْ العام 98 ) سالت لايك سيتى . وقل 
توفي يانغ في العام 1877» تاركاً ثروة هائلة لزوجاته السبع عشرة وأولاده 

إن عقيدة المورمونيين قليلة الوضوح» ولا سيما أن الوحي مستمر؛ 
بالنسبة إليهم » ويمكنه أن يتجلى بلا انفطاع بحضور الله المرئي أو غير المرئي ؛ 
أنه » بما يخص قيادة الكنيسة » ليس من تأثير إلا للتعليمات المتلقاة من عل 
بواسطة رئيسها؛ نبي الله والرائي وناقل الوحي". وهذا الرئيس يحظى بعون 
كهنوت هارون” » أي أساقفة ؛: وكهنة وشمامسة ولاويين. 


وتتضمن الطقوس ما يلي : العماد الذي يعطى بالتغطيس ويمكن تجديده 
لغسل الخطيئة » وعبادة مكونة من مواعظ » وتراتيل مصحوبة بالأوركسترا؛ 
وسرد رؤى وتجليات تثير لدى السامعين الدموع والصرخات التشلجية ؛ 
وخلال تلك اللقاءات: يتم تداول الخبز والخمر الخاصين بالمناولة بين 
الحضور. أما تعدد الزوجات؛ الذي اشتهرت به المورمونية عالمياء فلم يكن 
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مسموحا به عمليا إلا للأغنياء» وذك في كل البلدان التي وجد فيها. ويقال 
إنه لقي تبريره على صعيد مبادئ الإيمان بفعل وحي نزل على يانغ: يتوق 
بموجبه عدد لا متناه من الأنفس إلى التجسد. وقد كافحته السلطات 
الاتحادية بصرامة» ولكنه بقي زمنا طويلاً في مناطق كان إشراف الشرطة 
فنها عنين. وحين جرى القبول بإقليم الأوتاه كولاية بين ولايات الاتحاد, 
في العام 1896» صوت برلانه الجديد على قانون يعترف بشرعية كل الأولاد 
الذين جرى إنجابهم بنتيجة زواج تعددي. ومذاك؛ يبدو أن ممارسة تعدد 
الزوجات قد اختفت» وإذا كانت سالت لايك سيتي لا تزال تقوم بالدعاية 
في الخارج» فذلك يتم فقط بإرسالبا كل أحدء عبر الراديو» أصوات 
الخورس المورموني المنشد في بيت القربان» البيكل الكبير الذي يرتفع في ' 
إحدى رياض المدينة» وفقا للطراز القوطي. 


أما الجيئيون: أو السبتيون (20762115165 1625) فهذا هو أصلهم : بعد ان 
كان مزارع يدعى وليم ميلر عضوا في بدعة المعمدانيين القانونيين ,هادوء8) 
(5ا5لام82: استسلم لحلم الألفية الأخروي؛ ونشر في العام 3 نصا 
مكتوباً يبشر فيه برجعة المسيح بعد عشر سنوات. وقد آمن العديد من الأتباع 
بهذه النبوءة التي كان مفترضاً أن تتحقق وفقاً لحسابات مبينة على سفر 
دانيال» في 22 تشرين الأول/أكتوبر 1844.وقد شوهد آلاف أصحاب 
المزارع والعمال الزراعيين يتركون عملهم وينامون في العراء؛ بانتظار مجيء 
(ندعاطه”1)”' المسيح. ولقد كانت الخيبة عظيمة؛ ولكنها لم تحل دون بقاء 
البدعة» التي لا تزال موجودة في الولايات المنتحدة؛ حيث تتوزع بين مجيئيين 


.3 كلمة أمء0017 تعني بالإنكليزية المجىء ولأجل ذلك جرت تسمية أتباع هذه الدعة بال3205968405)5» أو 
الجيكيين » وإن كانوا معروفين أكثر بتسمية السبتيين(م). 
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إنجيليين 0. ا و حي الوم الس . واتحاد الحياة 
والمجيء": وأخيرا كنيسة الله في يسوع المسيح". ونجد كا كين لليوه 
السابع في سويسرا الروماندية وحتى في باريس. 

والبدعة الثالثة ذات الأصل الأميركي البحت» والتىي كان لبا نجاح 
واسع في العديد من البلدان» فهي تلك المسماة العلم المسيحي؛: وقد 
أسستها ماري بايكر إيدي. 

ولدت ماري بايكر في العام 1821: في مزرعة في نيو هامشاير. وقد 
أفلهركا مدل قلقي ذكاء جادا وجسووا. 

وقد تزوجت م يدعى غلوفرء ولحقت به إلى الولايات الجنوبية 
حيث تأثرت بسبب وضع العبيد السود وبدأت تكتب في الصحف مقالات 
تدعو إلى إلغاء العبودية. وقد فقدت زوجها بعد أن أنجبت منه ولدا. ثم 
تزوجت مجدداء ولكن زوجها الثاني كان كسولاً وطائشاً فحصلت على 
الطلاق منه في العام 1873. وفي غضون ذلك» كانت قد تأملت طويلا في 
كلمات المسيح: "سوف يطردون الشيطان باسمي؛ ويضعون أيديهم على 
المرضى فيشفوا". وقد بدأت تحيط بها شهرة القداسةء: وكان الناس يروون 
بإعجاب أنها أعادت البصر لطفل أعمى. وقد شرعت تعلم عقيدتها الجديدة 
وتشفي مجانا المرضى» الذين كانوا يضمون إيمانهم إلى إيمائها. وفي عام 
5 ؛ أصدرت الطبعة الأولى من كتابها العلم والصحة» الذى يعتبره 
العلمويون 3 الشرح المعتمد إلزاميا للكتاب المدسن وقد أصبح إيدي ؛ 
وكان فون ١‏ شفته» أحد أكثر أنصارها 0000 وتزوجها وكانت قد 
أصبحت في الخمسين من العمر. وفي السنة نفسها اسست ماري بايكر إيدي 
مع طلابها الجمعية العلموية المسيحية (55019]108ى ]5نام 51 182)دأتط2) » 


البرطقة في اللسيجية ‏ ببس بيب بج ب بحبح لكيه 


وبعد ثلاث سنوات أولى كنائس البدعة. وقد استقرت في بوسطن» وكانت 
منظمة :ومدبّرة مالية ممتازة. وقاات: حركة كانت تتمو كل يوم وثشرت 
صحيفة» وكانت تعظط يوم الاحد وتلقي محاضرة كل خميس. وكانوا 
يسمونها 'نبية بوسطن". وفي العام 21888 جمع مؤمر للبدعة في شيكاغو 
أربعة ألاف مندوب. وبنيت كنيسة كبرى في بوسطن سميت الكنيسة الأم 
(ءناطن) «عطنه34): وجرى تدشينها في العام 1899. لم تكن نحوي غير 
0 مقعغد؛ لذا جرى اسسدالباء يعد غشر سنوات» ييناء يتضمن لخمسة 
آلاف. وقد جاء ثلاثون ألف مؤمن في يوم تكريسها. وفي السنة نفسهاء 
صدرت الطبعة الأربعمئة من كتاب 0 'إعك1 )زج طالدعء11 لسة ععمعن5 
كء فون 5 عد" “. وفي العام 21908 بدأت تظهر صحيفة سهناكتس1) 6ط 
1010 وععمع"5: التي باتت اليوم إحدى الصحف الأميركية الرئيسية. 
وقد بقيت ماري بايكر ايدي تعمل حتى وفاتهاء والتحقت في سن التاسعة 
والثمائين بالممدأ - الحية - الله. 


هذا هو المصطلح الذي يدل؛ في الواقع» على الأساس الذي بنت عليه 
هذه البرطوقية الحديثة عقيدتها. ونحن نقول المرطوقية حقاء لأن على 
المؤمن الجديد الذي يريد الدخول في البدعة» أن يعلن تخليه عن قناعاته 
الدينية السابقة. يجب أن يوافق على رسالة جديدة مستمدة من الإنجيل؛ 
على بشرى جديدة. لقد كتبت القائدة في أحد مؤلفاتها: "هل ستكون لنا 
مسيحية روحية» عملية» مع قدرتها على الشفاء؛: أو ستكون لنا طبابة 
مادية وديانة سطحية؟ ما كانت تراه من روحي في المسيحية» إنما هو 
انسجام الأفكار الذي يحقق ملكوت السماوات في قلب الإنسان. ما كانت 


ا 3 0 
' ' العلم والصحة مع شرح الكتابات المقدسة(م) 
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تراه فيها من عملي» إنما هو فن شفاء المرضى كما شفاء الخطأة. ذلك أن 
المرض خطأ فيزيولوجي, مثلما الخطيئة خطأ للفكر. ليست الصحة وضعاً 
للمادة؛ بل وضع للروح. ويمكن الروح أن يشفي الأجسام»؛ مثلما كان 
المسيح يشفي المصابين بالبرص» وليس التأكيد بفعل إيمان أعمى» بل بمعرفة 
الله والقوانين التي تنظّم كونه. 

كانت بدعة العلم المسيحي محظى بدعم موارد مالية عظيمة» فانتشرت 
في إنكلتراء والدول المرتبطة بالتاج البريطاني» وفي بلدان أوروبية عديدة. 
ولبا في باريس ثلاث كنائس» وسبع في باقي أنحاء فرنساء وعدة آألاف في 
العالم بأسرهء أما العدد الدقيق فغير معروف إطلاقاًء. وكذلك الأمر بالنسبة 
إلى عدد الأتباع؛ لأنه ورد في سيفر الأخبار الأول: "ووقف الشيطان ضد 
إسرائيل وأغوى داود ليحصي إسرائيل". أما نجاح البدعة المذهل فليس 
عائداً فقط إلى الأمل الكبير الذي تبعثه في قلوب المرضىء بل أيضا إلى 
ادعآآتها العلمية. ويمكن مقارنتها على هذا الصعيد مع الماركسية : فهاتان 
. العقيدتان تتباهيان بالتوفيق بين اثنين لا يمكن التوفيق بينهماء العلم والإيمان 
(الديبي أو الثوري)؛ وهذه وتلك؛ تحت الرعاية الخدّاعة للعقل, 
تستخدمان لمصلحتهما رجاء البشرية المتأملة بمستقيل مشرق. فالكئيسة 
العلموية هي باختصارء نوع من لورد” ' بروتستانتية مع أنها لا تعتبر الشفاء 
معجزة» بل نتيجة قانون طبيعي. وفي الحالتين» فضلا عن ذلك إذا لم يشف 
المريض لا ينقص بسبب ذلك حماس المؤمنين. وقد وصف لنا بيار بيارن؛ 
في الفترة الأخيرة» في روايته 731:85 »: صورة عائلة فرنسية تتذكر تدخُل 


"ثيه إل افنقنة الورة نت كالولكك رسا المشهورة بعجائبها(م). 
3( مصائب » أو شقاآت(م) 
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المرحومة السيدة بايكر ايدي قرب سرير فتاة صغيرة تعاني من الآلام 
الشديدة لنوبة التهاب الزائدة. وتجدر الإشارة مع ذلك إلى أن قوائين العديد 
من الولايات الأميركية تعترف لمتمرسي العلم المسيحي بحق العناية بالمرضى 
على قدم المساواة مع الأطباء. 

وبين الانشقاقات البروتستانتية ذات الأصل الأميركي الصرف؛ يمكن أن 
نذكر أيضا الانشقاق الذي يحمل معتنقوه التسمية الغربية التالية: راسليي 
برج المراقبة. ولقد ولد المدعو راسل في بتسبورغ في العام 1852؛ وائتقل من 
كالفينية أهله إلى الجيئية » ثم أسس مجموعة من "الدارسين الجديين للتوراة . 

وقد اعتقد أن الله دعاه للتبشير بالألفية» أو ملكوت المسيح وخلاص 
الأنفس اليتة في الخطيئة. وفي العام 1878: بدأ يصدر مجلة تدعى 186 
ععتاعوع22 وااأعتتطن) 01 101قنرعط تله عع و1 ع1 . وبما أن المجيئيين 
تنبأوا عبثا بامجيء الثاني في العام 1874: حدده هوء بنتيجة حسابات لا تقل 
تعقيدا عن حساباتهم » في تشرين الأول /أكتوبر 1914. 

وقد عرض أفكاره في سبعة مجلدات تضم 0 صفحة متنهاعه 15 
والكتاب تُرجم إلى عشرين لغة وطبعت منه ملايين النسخ ؛ وإذا أضفنا إلى 
صفحاته الكراسات التي كتبها المؤلف » نصل إلى 50 ألف صفحة. فلمد كان 
راقم كفي نا افعلاله القب زسيالة كتهريا .وقلرنعاف«العديك فق اللداتة 
اندها قروو وال خلال :وعلات:30 الل سظلة وبق طن ميد 1 بو لفن 
أخيرا للسينما “دراما مصورة للخليقة"» تصف تاريخ الأرض خلال 49 ألف 


"برج المراقية والمنبئ بخضور المسيح(م) 
7 أي قطع 8/1(م) 
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سنة. إلا أن شهر تشرين الأول/أكتوبر 1914 وصل» ولم يكن يحمل إلى 
الناس العصر الذهبي بل أهوال الحرب العالمية الأولى. وقد تملص راسل من 
المشكلة بتأجيل اليوم المقدر إلى ربيع عام 1918. وقد مات 00 
العام 1916: فحل محله المحامي راذرفورد على رأس البدعةء التي أعطاها 
المزيد من الاتساع عبر نشرها في العديد من بلدان أوروبا. وقد نشر قيثار 
الله» وهو اليوم كتاب الراسليين الوجيز الذائع الصيت. وبخصوص التنبؤات 
كان راذرفورد قد حدّد عام 1925 على أنه تاريخ عودة الآباء الكبار للعهد 
القديم إلى الأرض» الذين كان مفترضا أن يكونوا الممثلين المرئيين للوضع 
الخالي للأمور. وكما الخال مع العام 1914» والعام 1918؛ انصرم العام 
5 من دون أن يزعزع إطلاقا ثقة المؤمنين بأنبيائهم؛ لشدة ما سذاجة 
الناس عظيمة ورغبتهم في معرفة المستقبل لا تقاوم! وفي العام 1928ء كانت 
الجمعية التوراتية لبرج المراقبة", التي مقرها في بروكلين» قد طبعت أكثر من 
11 مليون كتاب وكراس. وهي تمتلك عدة إذاعات. وعلى الصعيد 
اللاهوتي» ينكر الراسليون الكمال اللامتناهي للّه؛ الذي هو بالنسبة إليهم 
كائن روحائي وجسماني ؛ وهم ينبذون و اسن ولا يعتبرون 
لكين إلا "اكتمصياة" أى ما يفيه حتصرا قانيا. 

وما يذهلناء نحن الأوروبيين» في البدع الأميركية» وما هو غريب عناء 
إنما هو طابعها التجاري والإعلاني في الغالب» و الطنطنة التي تصاحب 
دعاقها: تنو كقرا كما الى انحل اعمال هو الذى أسمهاء ووالفدل: 
فالصناعي الذي حقق الثراءء يدفع المال طوعا لكنيسة يعطي فيها المثل البنّاء 
على ورعه وتقاه» إلا إذا قدم العون بسخاء لإحدى الجماعات. فلنتذكر 
بابيت»؛ في رواية سينكلار ليويس المشهورة» وهو يجثو في مكتبه إلى جانب 


الس ل .2 


.رافظ أتى التعلييه المقيدة دولا وبي أن الال يلعي دورا ىكتافيينا: أكانت 
كاثوليكية أو بروتستانتية» ولكن هذا الدور يبقى طي الكتمان» ونشعر 
بالاشمتزاز: بوجه خاصء إذا أغرى الدّين الزبون باعتناقه. ولا يسعنا أن 
نتصور البُشرى وقد رفت بدفع الأموال الوفيرة. ولا نحب أن نرى بارنوه!!» 
6 اليد 

أما السود فيظهرون في الولايات المتحدة الميل الشديد نفسه إلى الانشقاق 
الديني الذي يظهره البيض. ففي العام 21916 قيل إنهم يتوزعون على 19 
بدعة بروتستانتية. ومن المثير للفضول أن الطقوس الكاثوليكية؛ بما يصاحبها 
من أبهة» يحب أن تجتذبهم أكثر من المواعظ البروتستانتية؟ ولكن العكس 
هو ما نالاحظه» وهو أمر يفسره واقع أن خيالهم الحاد والطفولي يفضل 
على النظام الروماني التطواف الذي تتيحه مرونة الإيمان البروتستانتي. وهو 
تطواف أعطانا فيلم المراعي الخضراء (230012865 76:05 65.آ) صورة عنه 
فاتنة البراءة. 


لقد خلقوا بدعا خاصة بهم. فالمدعو كراودي: أسس في كانساس» 
حوالى العام ١1896‏ "كنيسة الله وقديسي المسيح". وعقيدته تعلم أن السود 
يتحدرون من أسباط إسرائيل العشرة المفقودة؛ وأتباعه يحفظون السبت 
ويتسمون بأسماء عبرية. وف عشرين سنة» كان قد نجح كراودي في إقامة 
عشرين جماعة في عشرين من ولايات الاتحاد. 

لقد خلقت الكنيسة الميثودية» الأفضل تنظيما والأنشط بين البدع 
('' مدير مسرح أميركي(1810- 1891)(م) 


روت السك أخيرا مكلذ فوقها على هل الدغارة لوقح : لقدديا رقت بدعة ف لون اقل زوانجا بواشظلة 
رجل دين طفل في الرابعة من العمر. 


ل سم ا 1 


الأميركية» لأجل الملونين: الكنائس التالية : الميثودية الرسولية الآفريقية 
الميثودية الرسولية الأفريقية زيون» الميثودية الرسولية الملونة. وال م2مه©) 
5 الخاصة بالبدعة» وهي اجتماعات في البواء الطلق؛ مع تراتيل 
وجوقات2» وصلوات جماعية: واعترافات علنية وصيحات حماس 
تصاحب حصول خاطئ على النعمة؛ كل ذلك يخلق جوا ترتاح له طبيعة 
الأسود الانفعالية. وفي جزيرة ترينيتي» وفي جزر الأنتيل. جرت ملاحظة 
وجود معمدانيين صياحين وراجفين بين السكان السود. وتعيد بدع سرية 
إحياء السحر والشعوذة الإفريقيين: فالفودو عبادة يحتفل بها في سر 
الغابات»ء وهي تمزج بصورة غريبة المعتقدات الوثنية القديمة والإيمان 
البروتسانتي أو الكاثوليكي. أما البنود الحمر فليسوا مدينين بشيء للسود: 
ففي العام 01923 أسس البنود ألسيو في داكوتا الجنوبية كنيسة بوعل 
للمسيح؛ حيث تتم المناولة عن طريق استهلاك صبار صغير يسمى بيوتل 
6011 يحتوي مواد كحولية مسكيرة. 

ولكن لاذا الاندهاش لرؤية السود الأميركيين يعودون إلى الخرافات 
البدائية إذا كان الأوروبيون البيض يستسلمون بسهولة شديدة لاغراات 
التنجيم والإيمان بالقوى الخفية وإخضاعها للإرادة البشرية؟ إن قلق النفوس 
في عصرنا هو من الحذة بحيث يفتئن جمهور كبير من الناس» في البلدان 
البروتستانتية» وحتى الكاثوليكية» بالأرواحية؛ والتواصل عن بعد وكل 
أشكال التنبؤ. ويقدر أن في باريس 30 ألف رائية» ومتنبئة بالورق؛ وقارئة 
كفء ومجوسي» ودرويش (متنبئ بالمستقبل)» واأستاذ للعلوم الإخفائية . 
وثمة صحف كبرى تنشر يوميا ما تقوله الأبراج "الفلكية” بتخصوص 


0 البيوتل 0]1/إ26 نوع من الصبار المكسيكي(م) 
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اليوم أو قديسته. أليس ما يطالعناء في هذه الحالة الأخيرة» إنما هو البلبلة 
ذاتها التي يفترضها المتحمسون ل 

وبالإمكان أن نربط بهذا الولع بالأكاذيب الذي يجتذب نساء المجتمع 
والفتيات الطائشات في أن معاء أن نربط بهء في حالة الأوليات» الجاذبية 
التي تمارسها البدع ذات الأصول الشرقية: التيوصوفية التي أسستها هِلِن 
بلافاتسكي في نيويورك, والتي نشرتها في اوروبا اني بوزان» والتي تزعم 
أن البوذية والبندوسية والمسيحية ليست سوى الألبسة الرمزية لدين أولي 
حافظ: :عليه الطلعون. .على. أسرارها 4 والضوقية البشوية التى. أسستها 
اللنمساوي الكاثوليكي رودولف ستايئر ؛ والتي لديها ف دورناش » 
بسويسراء ملوسَة حرة للعلوم الروحية ؛ قائمة ف مبلى غريب يدلعى 
سدع طاء0) ؛ والحركة البهائية العالمية» وهى بدعة تيوصوفية أخرى ؛ 
والصوفية الجديدة» التى تعيد العمل بانشقاق صوفي قديم في الإسلام ؛ 
والوردة -- الصليب» وهي بقايا بدعةٍ لمتنورين ألمان من أصل شرقي. وتخرج 
كل هذه التجمعات من إطار دراستنا» ذلك أنه ليس فيها من المسيحية إلا 
واقع أن أتباعها إذ يتكلمون على "جسم كوكبي"» أو هالة أو كارماء 
يؤمنون عن حسن نية بأنهم لا يزالون ينتمون إلى المعتقد البروتستانتي أو 
الكائوليكى الذي ولدوا فيه. والإغرابية الدينية لا تقتصر على أسيا وتمضي 
لتبحث في إفريقيا السوداء عن معتقدات جديدة. ولقد عرف الناس في 
باأريمس مير اسمه باتولا ؛ هو الكاهن الأعظم لعبادة الزومبي ؛ ونجد فيها 
أيضا في أيامنا هذه نيا من الكامرون» هو بيريلدا دي زيشيراء مويق 
جماعة هرمس . 


0 عبادة أرواحية للسود قْ جزر الأنتيل وهاييتي(م) 


حم ا م ا م ا م 2 1 1 


إن أتباع البدع ذات الأصل الشرقي 2520 ف الملمح التالي : الرغبة 
المشبعة بالغرور في أن يصيروا 'مُسَارٌينَ”؛ في معرفة الأسرار التي يجهلها 
الجمهور العادي. ومع أنهم لا يؤذون أحداء غالبا ما يتكلمون بلهجة 
استعلاء تجعل العاقل يبتسم؛ ولكنها تفرض نفسها على السَّدَّج والبسطاء. 
كما أنهم بعيدون من اللحبة المسيحية والتواضع الشرقي. 


انشقاقات الكالمينية 

إن الكالفينية» التي أرساها مؤسسها بصلابة كمبدأ إيمان وعمل للعقل؛ 
قاومت التفتت بصورة أفضل مما فعلت الطوائف البروتستانتية الأخرى» لا 
نل[ سناانها القسازطة ماررسك اتير عميوسا ف الندهد عدي وق اللداة 
التي نتكلم الفرنسية التي ولدت فيهاء وحيث ازدهرت؛ استفادت من هذا 
الميل إلى الوحدة الدينية الخاص بالأمم اللاتينية» ومن النفور الذي تشعر به 
تلك الأمم, في هذا المجال» حيال تجليات تخرج من إطار الأفكار المتلقاة. إلا 
أنهاء هي أيضاء تعرضت مع انقضاء الزمن لعمل جرائيم الانقسام تلك 
التي تشكل مرض البروتستائتية المستوطن والمزمن. 

ففي جنيفب» مهد العقيدة ومعمّلهاء بقيت مبادئ الإيمان المعروضة في 
كتاب المصلح مصعم عط سمتادة اكد ](أ) في مدجى ز منا طور يلا. إلا أنه 
حوالى نهاية القرن الثامن عشرء جاءت عقلانية "فلاسفة الأنوار" لتطرد من 
الكالفينية العناصر اللاعقلانية النادرة الباقية فيهاء وتعرض بعض القسس 


)]( 


العنوان الكامل للكتاب هو عنتناع116)1) مو زع ناءء 13 عل 03نأنا105)11 وقد نشره كالفن باللاتينية عام 
6.» وبالمرنسية عام 151 ومعناه تأسيس الدين المسيحي (م) 


المرطقة في المسيحية 2013 





للاتهام بالتساحية » أي بتسامح مبالغ به حيال الانشقاقات العقيدية» وحتى 
السوسيئيائية, وهذه البرطقة الأخيرة؛ التي انيما سوزيني الم 
ونشرها في القرن السادس عشر بين البروتستانت في بولونياء كانت تؤكد أن 
مبدأ الايمان بالالوات يتعارض مع العقل - إذ لا يمكن أن يكون ل 
متناهيا ولا متناهياً في آن معأ - ومع الكتب المقدسة ؛ التي تشدد دائمأ على 


2 م 
وحدهة ائله اللاعة1 0 


حتى العام 1780» بقي كتاب كالفن للتعليم المسيحي معتمدا في جنيف. 
ولكن منذ تلك الفترة»: تصمت الصلوات الطقسية بخصوص ألوهة يسوع 
المسيح» ولم يعد يجري الكلام على ذلك في الدروس التي تُعطى في مدرسة 
اللاهوت. 

وقد صدرن العام 7 كتاب الليتورجيا أو طريقة الاحتفال بالقداس 
ق كنيسة ك7 مسومو يست يسو بأنةابن انه 57 والفادي؛ 
والمعلم ؛ والملك» والمشرع , اتا أن يعرو إليه صفة الله . كما أن 
الكتب المقدسة المطبوعة من العام 35 وصاعدا تلغي المجاهرة بإيمان 
الكنالس البروتستانتية في: خلكة فرنينا” الع كانت:. :قد تبنتها'ق: السابق 
وفي كراس صادر عام 1816 أعلن المدعو آمبايتاز أنه قرأ 127 موعظة 
مطبوعة في جنيف منذ العام 4 ولم يجد فيها أي ذكر لألوهة المخلص. 
ونقرأ أخيرا في التعليم المسبيحي الصادر عام 1814 السؤال التالي : "ماذا ينتج 


1 إي الذي من مديئة سبينا الإيطالية ؛ في منطقة توسكانة(م) 
2لا يزال هئالك سوسينيانيون في تراتسلفانياء وهم على علاقة مستمرة بالموحٌدين في إنكلترا وأميركا. 
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ما قلناه عن شخص يسوع المسيح؟" والجواب: "أن علينا أن نكون متلثين 
بالاحترام له" لذا نفهم أن يكون دالامبير تمكن من أن يكتب في دائرة 
المعارف» تحت كلمة "جئيف : إن العديد من الكهنة لم يعودوا يؤمئون 
بألوهة يسوع ايخ اوباختضان» الس لديهم من ديانة غير سوسينيانية 
كاملة". ونفهم أيضا أن يكون فولتير قد قال في رسالة دبّجها خلال إقامته في 
ديليس : “ليس هنالك في جنيف عشرون شخصا لا يكفرون بكالفن بقدر 
ما يكفرون بالبابا . وفي الرسالة من الجبل التي كتبها روسوء وصف بطرافة 
الجدال اللاهوتي الذي كان يثير مواطنيه : ينطرح السؤال على كهنة كنيسة 
جنيف حول ما إذا كان يسوع المسيح هو الله؛ فلا يجرأون على 
الإجابة...ويلقي فيلسوف عليهم نظرة سريعة»؛ يخترقهم ؛ فيراهم أريوسيين؛ 
وسوسينيين ؛ ويقول ذلك ويعتقد أنه يكرمهم. وفي الحال» يصابون بالذعرء 
يرتعبون» ويجتمعون: يناقشون؛ يضطربون»2 لا يعرفون بأي قديس 
يلوذون ؛ وبعد الكثير من الاستشارات؛ والمداولات؛ والمؤتمرات» يفضي 
كل شيء إلى كلام مبهم» لا يقولون فيه نعم ولا يقولون لا". 

ولكن عصر العقل كان على وشك أن ينتهي : الماتتج من ترس 
الأنفس الذي سببته اضطرابات الثورة الفرنسية وحروب نابوليون : ابققاط 
للعاطفة والإيمان» والصوفية» في كل مكان تقريبا. الحركة التي كانت أدبية 
أكثر في فرنساء وفلسفية أكثر في ألمانياء كانت دينية بصورة جوهرية في 
انكلترا. لقد وصلت خضات ال83981» (إحياء الدين) إلى جنيف وأزالت 
آخر آثار اللاهوت العقلاني. لا بل أفضت إلى انشقاق معاكسء أي إلى 
خلق كئيسة حرة» أقل إخلاصا من الكنيسة الرسمية لمبادئ الكالفينية 
الدقيقة وتستجيب أكثر حاجات القلب. وقد تلقى أتباعها لقب ”5«عنصةم“ 
ويحتفظون به إلى الآن. إلا أن التباينات بين الكنيستين قد باتت اليوم ضعيفة 
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بعد أن أتاح التفحص ال حر لمبادئ الإيمان والكتب المقدسة من جانب القسس 
الجنيفيين حرية كبرى لديهم للتفسير والوعظ. ويمكن أن نقول الشيء نفسه 
بخصوص زملائهم في كانتوئي فو ونوشاتيل. بيد أن الصوفية 
الأنكلوسكسونية لا تفقد حقوقها داخل بروتستانتية سويسرا الروماندية : 
نجد فيها داربيين» وإيرفنغيين» ومجيئيين» وعلمويين؛ ويجتمع فيها أتباع 
"إعادة التسلح بالأخلاق" (المشتقة من "حركة أوكسفورد') كل صيف في كو 
- سور - مونترو؛ ويؤوي قصر في ضواحي جنيف ملائكة للرب . 

وفي فرنساء بعد إلغاء براءة نانت» والاضطهادات التي قام بها فرسان 
الملك ضد البروتستانت» سواء قبل ذلك أو بعده»؛ وبعد تمرد الكالفينيين 
المقاتلين على جيوش لويس الرابع عشرء اضطر البروتستانت للعيش في 
نصف سرية. وقد أعطتهم الثورة المساواة في الحقوق المدئية» وأمكنهم أن 
يشكلوا رسمياً كنائس فرنسا البروتستانتية بعد "المواد القانونية” التي منحهم 
إياها بونابرت في العام 1802. ورغم كل شيء» فلقد خضعت تلك الكنائس 
سريعا لعمل "النهضة": أطلق القس أدمون دو بريسانسي في العام 1839 
مجاهرة بالإيمان إذ اختزلت الإيمان إلى الدفاعة للقلب» اعتبرت مبادئ 
الإيمان (الدوغما) ثانوية. وفي العام 1848: أفضت حركة احتجاج على 
الاتفاق بين الكنيسة البروتستانتية والدولة إلى خلق "اتحاد الكنائس الإنجيلية 
في فرنسا". وظهر لاحقاً تيار لببرالي وعقلاني كان أنصاره متاثرين جدا 
بأسالالنقاف:الألاناه وقد توضان عولاك احجان إن .رفضن كلها لبق 
عقلانياً في الدين: بعد أن كانوا ليبراليين» باتوا إباحيين تقريبا. ومنذ العام 
2 انضموا إلى الكنائس البروتستانتية ذات الميل الإنجيلي الجديد » في 
حين تذّل الكنائس البروتستانتية الإنجيلية الاتجاه الحافظ أو الأورثوذكسي 
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بالأحرى. ولا تزال هناك كنائس إنجيلية مسماة حرة أو مستقلة. 

إن الانشقاقات الكالفينيةٍ 5 تحدثنا عنها للنتو تخرج من إطار هذا 
المؤلف: فهي لا تشكل بدعا. إنها خاصة (نوعيا) بالبروتستانتية الفرنسية 
(والسويسرية -- الفرنسية) التي إذ تترك العنان للفكر الفردي تتحاشى 
إعطاءه شكل "البرطقة"؛ أو عقيدةٍ تتعارض بعنف مع الامتثالية وتجمع 
حولبا أنصارا منضبطين وغير متسامحين. 

وفي هولنداء بالمقابل خلق انشقاق كالفيني بدعة في القرن السابع عشر.. 
فلقد تخلى أ رمينيوس »؛ كن استرنام الذي كان قندام دراسته في جيقك» 
عن دوغما التقدير”'' شيئا فشيئا وعلّم أن التّعمة تُقَدّم للناس جميعاً: الذين 
يقبلون بها أو يرفضونها طوعا. ومع أن اللاهوتي غومار» وكان كالفينيا 
صارماء كافح عقيدتهء فقد التحق به الكثير من الأنصارء إلى حد أن 
السينودس العام في دوردرشت عزل في العام 1619 مئتي قس أرمينيوسي 
من وظائفهم » ونفى من بينهم تسعين. وقد جرى قطع رأس أحد حماتهم» 
العجوز بارنفيلدت» بطل استقلال المقاطعات المتحدة. ويعد سئوات قليلة: 
جرى السماح للبدعة بممارسة عباداتها مجدداء ومارست تأثيرا أكيدا في 
الكلفينية البولندية. وهي موجودة إلى الآن. 

في الفترة نفسها التي ظهرت فيها الأرمينيوسية» تشكلت بدعة أخرى في 
هولنداء هي بدعة اللاباديين. كان الفرنسي جان دولابادي» وهو شخص 
قلق ومتعلق بالأوهام» وتلميذ سابق لليسوعيين» قد انتقل من الكاثوليكية 
إلى الجانسينية» ثم إلى البروتستانتية. وقد وجدت كتاباته الصوفية صدى 


1 5 : ع ءَِ 5 5 ِِ 2 
أ ممتتةستائعلثم 2 0 عمرع ه12 , أو مبدا إيمان التقدير هو ذلك الذي يعتبر أن كل أحداث الحياة مقدّرة 


سلفا»ابقراز إلبى(م) 


الإرطقة ق الشيكة ا 1 


خاصاً في هولندا وقلدم إلى هناك واستقر. كان يعلن عن إخلاصه للعقيدة 
الكالفينية» ولكنه يحاول إعادة عادات المؤمئين إلى البساطة الإنجيلية» وكان 
ادن عار قر اليد ملك مع كك برا كلو عدا نبور كلدو نابا يكيدة 
عن الترف. ويبدو أن هذه البدعة لم تعمر طويلا. 

تبدو نزعة التنبؤ متعارضة مع الذهنية الكالفينية»؛ ومع ذلك فهي لم توفر 
البروتنتائعة الفرسية لبعد إلقاه عواةة ثانت (01685 الذئ. . اعثير 
"البروتستانت" خارجين على القانون» شرع متحمسون يدعون الأنبياء 
السيفيئّيين' يجمعون الفارين في "الصحراء" ويعظونهم بقرب انبعاث 
الكنيسة المضطهدة. كانت الحركة قد ولدت في الفوماج؛ وهو وادٍ في 
منطقة نيم كان يسمى “يلاد كنعان الصغيرة". وكانت مشاهد فريدة تطبع 
اجتماعات الأنبياء: كانت امرأة تتعرى بالكامل على سبيل المثال» وسط 
تجمّع وتترك (الآخرين) يجرّونها من شعرها عبر القاعة. وهو مشهد جدّده في 
نايسن تشتجيو سان -ميذان وشوهد من قبل :ذلك فى انكلتراء ق.بدايات 
الكويكرية؛ حين اندفعت نبية عارية في مصلى وايتهول بحضور كرومويل 
بالذاك» ]إل ان:ستووب] كالقيتياء متعتدا انع قرو أن اق حائفة لوطه 
حد ل"عربدة مناهضة للمسيحية" وأن على النساء ألا يعظن بعد الآن. وكان 
أنبياء سيفين يستمدون نبوآتهم من سفر الرؤيا. وقد أعلن أحدهم؛: إسحق 
إيلزيير ما يلي : "أعترف أمام الله والبشر بأنني لست تابعا للشريعة البابوية ؛ 
ولا للشريعة اللوثرية» ولا للشريعة الكالفينية» ولا" لأي واحدة أخرى من 


"لبي إن منطقة سيفين الفرنسية(م) 
إلى 
© شجعتهم على ذلك قراءة كتاب للقس جوريوء نُشر في روترداه في العام 1686 » عنوانه تحمّق النبوءات أو 
خلاص الكنيسة الوشيك: وهو خلاص كان المؤلف يبشر بحصوله في العام 1689. 


اذ ا بي ري ل ل ب يي 22 ير 


شتى البدع تلك؛ التي اخترعتها وصنعتها فلسفة البشر. أنا على دين يسوع 
المسيح وأنبيائه ورسله وكل أولنك الذين لبسوا الروح القدس". وكان 
هؤلاء البدعيون يسمون أحياناً نافخين : لآن الزوع كاو يفم تنوم بيه 
وقد سموا راجفين حين دخلوا في نهاية القرن الثامن عشر تقريبا ؛ في علاقة 
بالكويكرز الانكليز. 

بعد أن وصلنا إلى نهاية هذا الاستعراض - الناقص - للبدع 
البروتستانتية التي لا تحصى» يمكن التذكير بكلمةٍ لدلتاي: إن الكاثوليكية 
هي بالنسبة للمسيحية ما يكون الزواج بالنسبة للحب. فخارج روما تنفتح, 
في الواقع » طريق واسعة أمام الأهواء الغرامية خارج الزواج. 
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المصل الخامس 
الانشقاقات الكاثوليكية في العصور الحديثة 

كان الإصلاح الديني بالنسبة للكنيسة الرومائية درسا قاسيا عرفت كيف 
تستفيد منه. فلقد جرى تحسين ممارسات كبار رجال الإكليروس تحسينا 
غظيما #الميكة ارق بابواك» غلن غراو اسكيدن نانس« لدخلون إن 
الفاتيكان عادات المرتزقة: أو على غرار إينوسان الثامن يحتفلون فيه بأبهة 
كبرى بزواج أولادهم ؛ ولم يعد يرى كرادلة يصلون إلى المجامع في حاشية 
ضخمة ومعهم عشيقاتهم. ومن جهة أخرى؛ إن انشقاق ذلك العدد 
الضخم من المسيحيين جعل القطيع المؤلف ممن ظلوًا مخلصين للحبر الأعظم 
اضى العنفوف: حول وقة.حعفلة: الكنسة بيه الله على الريك فزت 
الوحدة؛ والمزيد من القوة الداخلية. لم تعد تكافمٌ مبادئٌ الإيمان الخاصة 
بهاء ونادرا ما اتخذت الانحرافات التي تسببت تلك المبادئ بها طابع 
البرطقات الحقيقية. ولم تحتجح؛ لأجل الحد منهاء إلا لحكمتها وصبرها". 

عديدة ومتنوعة هي الا نحرافات عن العقيدة الرومانية في الأزمنة الحديثة. 
بيد أن الرئيسية بينها يمكن أن تتوزع إلى مجموعات ثلاث : 


الخانسينية 
التجديدية. 


الابتداعية الصوفية 


لد اكقست تعبير "الصوفية : قُْ أيامنا هذه مرونة قصوى »؛ بح 


9 يقول اللاهوتى : 3616103 01114 230605 ؛ ور يصحح المؤرخ : 2685م 01013 2616173 
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وصل الأمر إلى حد تطبيقه على كل تفسير غير عقلاني للأشياء”' وحتى 
على كل عقيدة ذات مظهر دغمائي. هكذا يجري الكلام بسهولة على 
الصوفية الشيوعية. وبالنسبة للاهوتيين الكاثوليك» يستخدمون هذا التعبير 
بصورة أكثر محدودية ودقة بكثير: يعلون بالصوفية كل تواصل مباشر بين 
النفس والله. 

إن الصفة "مباشر" هي التي تجعلنا نفهم ما هنالك من خطير في التأمل 
الصوفي: إن نفس المؤمن تقع» بالفعل» تحت إغراء التحرر من وساطة 
الإكليروس»؛ أو حتى الكنيسة» في اندفاعها نحو السماءء ورؤية حقائق 
معاكسة للعقيدة المقدسة» خلال الانخطاف الذي ترفرف فيه. ولقد كتب 
أحد كبار صوفيي العصر الوسيطء الفرنسيسكاني بونافانتور» في أحد 
مؤلفاته: "سوف أروي لكم أعمال ربنا يسوع المسيح» بالطريقة التي يمكن 
تثْلها بها بواسطة الخيال» لأنه لا شيء يمنع التأمل هكذاء بما في ذلك 
الكتاب المقدس.. لقد كان ذلك في القرن الثالث عشر ولم يثر هذا الرأي 
القابل للجدال أي معارضة آنذاك ؛ وقد دعي بونافانتور “اللاهوتي 
الساروفيمي ؛ وجرى تطويبه بعد قرئين. وفي القرن الرابع عشر أيضاًء ومع 
أن نظرية الدوميئيكاني من ستراسبورء تولرء جعلت الاتحاد الصوفي فوق 
فضيلة الطاعة» فهو لم يتعرض في حياته للإزعاج إطلاقاً. وفقط حين امتدح 
لوثر ازدراء تولر لكل قاعدة خارجية ارتأى المدافعون الكاثوليك عن عقائد 
المسيحية أن يجدوا في ذلك هرطقة. وقد كان حظ صوف الماني كبي رآخر أقل 
من حظه. فلقد كان المعلم يكارت الراهب الدومينيكاني التورنجي ؛ اعتنق 


9 بهكا الى تضيح كل الأذيان موفية» الأارها تألهية» فوليورو سير 
*مذهب التأليه لدى فلاسفة الأنوارء الذي يقر بوجود الله وينكر الوحي والآخرة(م). 


المرطقة في المسيحية ب ب لبا ب سبببسسس ببس بيبح ب يب يي يح 2 


نوفا هن اندلو المثالية حيث شرح أنه لا شيء يوجد خارج الله وأن كل 
ما يبدو خارجه ليس سوى جوازء ظاهرة ؛ وكان يقول إن كل ما أعطاه 
اللّه الآب لابنه الوحيد في الطبيعة البشرية» أعطاني إياه' ؛ وقد أدان البابا 
يوحنا الثاني والعشرون: في العام 21629 هذه النظريات» ولكن إيكارت 
كان قد مات قبل عامين. 

وفي الأزمنة الحديثة» عرفت ألمانيا الكاثوليكية بدعة صوفية مثيرة 
للفضول»2 هي بدعة إشراقيي بافيير. فحوالى العام 21774 خطرت ببال 
تلميذ سابق لليسوعيين» هو وايشوبت» فكرة خلق جمعية سرية» رهبنة , 
هدفها إعادة البشرية إلى العصر البدائي حيث لم تكن هناك ملكية خاصة؛ 
أو حكومة؛ أو كنيسة. كان على المرشحين للإشراقية أن يتخلوا عن كل 
حرية لتكريس أنفسهم حودا وتنا 'نقزية الللضة بوكادك عد الا قيرة 
قتلك تراتبية معقدة: طبقة دنياء تسمّى مشتلاء وتضم درجات مبتدئ؛ 
ومينرفي وإشراقي أصغر ؟ والطبقة الثانية» المسماة ماسونية» وتضم درجات 
متمرن؛ ورفيق» ومعلم» وإشراقي أكبر أو مبتدئ اسكوتلندي؛ وإشراقي 
قيادي أو فارس اسكوتلتدى ؛ والثالثة» أخيراء كانت تنصرف إلى “الأسرار 
الصغيرة ؛ التي يحتفل بها إيبوبتات (1©5رزمم6) أو كهنة وأمراء أو أوصياء ؛ 
وإلى "الأسرار الكبرى”" » المعهود بها إلى نيحوس أو فلاسفة وبشر ‏ ملوك. 
وقد بلغت البدعة درجة من النجاح بحيث تمكنت» بعد تأسيسها بسبع 
سنوات» من أن ُخضيع لتأثيرها المباشر كل الماسونية الألمانية» التي كانت 
كبيرة العدد آنذاك. وإذا كان هدف وايشوبت السري؛ على ما يبدو» تدمير 
المسيحية» فهو لم يهاجمها جبهياء لذا لم تتم ملاحقته بوصفه مبتدع 


ذخ د يي ا م ا ا ا 


هرطقة. ولكن ناخب" ' بافييرء الذي لاخظ الطابع الأناركي للحركة؛ أمر 
بسجن العديد من مؤسسيها. وقد تجح وايشوبت في اللجوء لدى دوق 
ساكس - غوتاء الذي كان بروتستانتياء وكف مذاك عن أي دعاوة 
لأفكاره السابقة. وربما لعبت الإشراقية البافييرية دور فى التحضير للثورة 
الارئسسة ا لميرانى ونا رفس قن لتقن او لمانا "قلاهة الوابشويك كيل 
آخرين منهم في باريس» في لجحنة الأصدقاء المجتمعين» حيث كان يلتقي 
الأكتر تقدما ين اللأسوتيدة. 

وإذا كانت ألمانيا انصرفت طوعا إلى غوايات التنظير الروحاني: فإسبانيا 
هي التي كانت؛ مع ذلك؛ أرض الصوفية الكلاسيكية. وفي القرن السادس 
عشرء اشتهر الراهب الكرملي حاف القدمين جان دولاكروا بكتابات يصف 
قوا لان مقع اما بد توعدو ندقاغاك لتقم "العافقة الكل 
ابن الله زوجها". وفي رأيه أنه ليس على النفس أن تتخلى فقط عن الشهوة 
اللموةاييل :أذ ككرها لطا قعل عا اها ودش د "ليلذ كانت 
العقيدة تنزع إلى روحنة التقشف إلى الحد الأقصى ؛ وإخلاء المكان بصورة 
حصرية للعمل الإلبي. لذا دخل جان دولاكرواء بعد الممات؛ في نزاع مع 
محكمة التفتيش» ولكن ذلك لم يحل في ما بعد دون أن تعترف الكنيسة 
بالقيمة الرفيعة لصوفيته عن طريق تطويبه. ولقد كانت نار أشد اضطراما 
تضني مواطنة لحان دولاكروا ومعاصرة له هي تيريز الأفيلية ع16:85) 
(0'89112: مصلحة الرهبائية الكرملية. لقد كانت تعيش في جسدها الواهن 
نفس راعشة وتتضمن كتاباتهاء وهي من روائع اللغة الاسبانية» اندفاقات 


الاين أمراء الإمبراطورية الحرمانية وأساقفتها هم المخولين حق الاقتراع في الإمبراطورية » وبالتالي كانوا بسمون 


الإوطانة ان ا نماي بمج تج سد 2001 


تبدو أحيانا كما لو أنها مَرَضية بقدر ما هي صوفية. بيد أن فوراتها الا نخطافية 
لا تخرج من إطار العقيدة مستقيمة الرأي. ولقد أمكن الكنيسة أن تطوقها؛ 
من دون ترددء بهالة القداسة وبلقب “العذراء الملائكية". ولنضف أنه في 
الفترة نفسها 06 كانت بدعة صوقية هي بدعة ال21111612005 
("الإشراقيين") تضفي قيمة مبالغا بها على الصلاة الذهنية» إلى حد إهمال 
أي من أعمال الفضيلة غير تأمل الجوهر الأسمى. وقد كان متحمسو البدعة 
يتَهمون بالاستسلام؛ مع معرفهم» لاتحاد إلبي" ليس فيه شيء من 
الروحانية. ولد تمت إدائة ال10101:2005ة في العام 1623 بقرار من المفمتش 
الأكبر. 

إن فرنساء التي لم تضع في الدين القدر نفسه من الإحساس الذي 
وضعته كل من إسبائيا واألمائياء أو حتى إيطالياء لم يظهر فيها صوفيون 
كبار. فطمأنينية''' مدام غُوِيُونَ شاحبة جداً إذا قورنت بالمشاعر الملتهبة لدى 
واحدة كالقديسة تيريز» و جد إزاء جرأة شخص ه#إيكارت. وهي 
فضلاً عن ذلك من أصل إسباني: كان الدكتور في اللاهوت مولينوس, 
الذي كان يقيم في روماء قد نشر في العام 1675 7 16عساتفامة عفلن© هآ 
وهو بحث صغير ترجم إلى العديد من اللغات وكان له انتشار خارق. يعلم 
فيه المؤلف أن التأمل هو الوضع الحقيقي لللإنسان المسيحي» وأنه ينبغي 
العيش في الطمأئينة » في استسلام كامل للمشيئة الإلبية» من دون بذل جهد 
للقيام بأعمال الفضيلة» أو لتكوين رغبة أو فكرة» أو حتى للانصراف إلى 
"أعمال عنف شيطانية . هذا التساهل مع الخطيكة اللاواعية » هذه 


0 6 مذهب تصوف يرى الكمال في حب الله وسكون الروح(م) 
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التضاك الأخلاقية الشيوقة بهذا اددع :إل توق مليوس 4 وقد اشظر 
للتراجع عن أخطائه علنا ؛ ومع ذلك أعيد إلى السجن حيث توفي. 
وبالإضافة إلى مولينوسء كان لمدام غويون معلم هو الأب لاكومب؛ 
الذي كان برنابياا» من منطقة سافوا الفرنسية» نشر في العام 1686 كتايا 
وضع على لائحة الكتب الممنوعة: وكان أسمه 15ذل248عط كتصملغه2 )© 
2183 نا القدء) ترمء تأعلآ عل "تناع هد سسثل عطاع]آ كلوز [هسج / 
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هذا ولم يكن الأب لاكومب يصل إلى "أعمال العنف الشيطانية 
لولينوس» ولكن نظريته حول "الاستسلام الأقصى" كانت تدفع للقبول 
بإذلال الخطيئة ومنظور الجحيم المتعرض له. 

ولدت جان - ماري بوفييه دو لاموت في العام 1648»: وتزوجت في 
السادسة عشرة من المدعو غويون؛ الذي تركها أرملة في الثامنة والعشرين. 
وكانت فاضلة ومحبة للخيرء ولكن ما أسهل ما كان يجرفها خيال جموح. 
وبالاتفاق مع لاكومب» كانت تنشر أفكارا طمأنينية أثارت هلع السلطات 
الكنسية ؛ وقد أوقف البرنابي في العام 1687 وتوفي في السجن بعد ذلك 
بعامين ؛ أما مدام غويون فجرى احتجازها في دير الفيزيتاندين في شارع 
سانت - أنطوان» بيه ان اروك كبن سراحها بتدخل من 
عدة سيدات راقيات وأصبحت ين . وهي ب 3 مدام مانتونون 
وحسب» بل فينيلون ما وكاق» ل يؤال: كما -سخيطا. وبما أنه كان من 
'! البرناييون أعضاء رهبنة تضم رجال إكليروس قائونيين: وفد أسسها في إيطاليا القديس أنطوان ماري زكريا 


(1530)(م) 
22١,‏ اه 57 خادم 2 تضم تغليمات تماد لأجل التواجه 58 إلى الكمال المسيحي(م) 


البرطقة قي المسيحية ب ل ب ب ب)يبيبيببببي 0 


طبيعة ناعمة وبريئة بعض الشيء» أصبح أحد اليكييا الكت انها 
وورعاء إلى حد مسامحتها على تجليات ورعها الغريبة: حين كانت النعمة 
الداخلية تملأهاء كانت تختنق وكان ثمة حاجة عندئذ لحل رباط مشذها. 
كانت كتايبات مدام غويون - ع0 عالة) وغ") اء اانامء معنزه31 ع1 
دمعت وطن عزوم و كأعتكس امك ع 10 جع 1ك (وهذا الأخير يخطوط 
فقط) - متداولة في كل مكان» وحتى بين شابات سان - سير؛ وقد منعت 
مدام دو مانتونون المؤلفة من دخول المعهد» بعد أن باتت مدركة للخطر. 
ونصح فينيلون مدام غويون بعرض عقيدتها على بوسوييه؛ وقد كان 
لأسقف مو (<86681) لقاء طويل معهاء واعترف بصدق إيمانها2» ولكنه 
نصحها بالعديد من الأمور» ومن بينها أن "تتخلى عن كل أنواع التنبؤات؛ 
والرؤى والمعجزات» وباختصار: كل الأشياء الخارقة: مهما بدت لك 
عادية في بعض الحالات. وفي ما بعد» انكبت "مداولات إيسي",» تحت 
إشراف بوسوييه» على تفحص كتابات مدام غويون بدقة وأدانتها في العام 
5. وبما أن "النبية' استمرت في تبشيرها وسط علية القوم» تم سجنها في 
تماق وول الكتس مرو المقارمة ودمواتحك :تزائكنا غك خط الواهد يو انعد لها 
أن تعيش في بلدة فوجيرار» تحت رقابة مشددة. وقد توفيت في العام 1717. 
لقد أدت مسألة الطمأنينية إلى جدال مشهور بين بوسوييه وفينيلون. 
فأبتققك :هوه بوكان مدافها صبلا حن اللين القويم "كان تدر أن الننس 
تبقى» في التأمل السلبي» مستعدة للقيام بكل أعمال الفضيلة: أما رئيس 
أساقفة كامبريه فكان يعتقّد»ء على العكس؛ أن التأمل يتمثّل في فعل وحيدء 


”'' الوسيلة المخنتصرة والسهلة جدا لتأدية صلاة (م) 
3 السيول الروحية(م) 
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هو عادة فعل محبة » وهو يتضمن كل الأفعال الأخرى» من دون أن يكون 
على النفس أن تنتجها منفصلة (بعضها عن البعض الآخر). اس 
فينيلون أفكار ه في فأصلهد دعل دعدستدوجم وع0 متاو امج( ١‏ وهو 
كتاب أدائه البابا إينوسان الثالث عشر في العام 1699. ويمكن إرجاع الأخطاء 
الواردة فيه إلى نقاط أربع: لا يعود هنالك؛» في الوضع المعتاد للمحبة 
الخالصة» من رغبة في الخلاص الأبدي ؛ وفي التجارب السلبية؛: يمكن 
النفس أن تقوم بالتضحية المطلقة بخلاصهاء والمحبة الخالصة تستنبع 
اللامبالاة بالكمال وممارسة الفضائل؛ وفي بعض الحالات التأملية» تفقد 
النفس الرؤية المتعقلة ليسوع المسيح : الكلمة المتجسد. وواضح من هذه 
الأمثلة كم هي عسات كا الصوفية اللاهوتية , والتوازن الذي يجب 
العثور عليه بين سلبية النفس التي يتحكم بها الله والحرية التي عليها أن 
تحافظ عليها لأجل إبداء مشيثتها الخاصة بها. ودعونا نورد في هذا الصدد 
الخاتمة الحصيفة لبند "الطمأنينية" في قاموس اللاهوت الكاثوليكي: إن 
الروحانية الخالفية يننا هي تلك التي تترك للجهد الأخلاقي ؛ كل 
درجات الحياة الروحية» المكانة التي تناسبه . 


الخانسينية 


علينا ألا نخلط بين الصوفي مولينوس واسباني آخر هو موليناء الذي 
كانت عقيدته قد لقيت؛ في القرن السابع عشر » صدى أعظم أيضا من 
صدى الطمأنيئية. 


"لحرن أقوال القديسين المأثورة(م) 


الهولقة إل امود يي و ب 1 21 


حذاة وكترننة راداي للدرافنة ب رولكن انس رت سخمورا الو الو توا سه 
أحد السجالات الدينية الأشد حيوية وحذة في الأزمنة الحديئة. ويعرض 
مؤلفه الرئيسيء الذي ظهر في العام 21588 بعنوان تءطنآ هئةمعممح 
+113 016561611133 019122 ركتصمل 528312 تلك الااطعع 
عترم تأقطمممع" اء عدم قصل وء0ع22م: منظومة لاهوتية لعلاقات النعمة 
والحرية. 

وبخصوص البرطقة البيلاجية: لاحظنا أن اللاهوتيين يميزون النعمة 
الخارجية أو الداخلية» والنعمة الفعلية أو المعتادة. وكان تمييرٌ آخر الموضوع 
الرئيسي للسجال المتولد من كتابات موليناء وهو التمييز بين النعمة الفاعلة 
والنعمة الكافية. فالنعمة الفاعلة هي تلك التي محظى بقبول الإنسان والتي 
تنتج بالتالي أثزها دائما؛ أما النعمة الكافية فهي تلك التي تكفي بالضبط 
مساعدة الإنسان على القيام بأفعال أهل للتقديرء ولكن الإرادة تقاومها 
بالفعل. وأهمية الجدال ناجمة عن 3 0 الاختيار في عمل الخلااص. 

إذ جمع القديس أغسطيئوس مبادئ الإيمان المسيخية في منظومة 
عقيدية » كان قد قلص إلى أبعد الحدود من إسهام الإرادة البشرية» لشدة ما 
كان متحمسا لمكافحة البيلاجية. فهو لم يكن يرفض فقط منح هبة النعمة لمن 
يستخدمون حريتهم بصورة جيدة» بل كان يرفض أيضا إمكانية أن يلتمس 
الإنسان النعمة بمرية » هذه الإمكانية التي كان يسلم بها أنصاف البيلاجيين. 
إن التقدير أبدي ومطلق بالنسبة إليه ؛ وكل أبناء آدم هالكون منذ الخطيئة 
الأصلية : "لا أحد يعفى من هذا العذاب العادل والمستحق إلا بفعل الرحمة 
الإلبية وبنعمةٍ ليست من حقه إطلاق". وبعد أحد عشر قرئاًء كتب كالفن : 
'بفعل التقدير » قضى الله بخلاص البعض» وقرر للآخرين الهلاك الأبدي... 
ولقد جرى حث الهالكين على إظهار محده بهلاكهم . 


2358 





ومعروف أن الكنيسة الكاثوليكية؛ الباحثة عن موقف متوسط بين 
البيلاجية و"الأغسطينية"» تعتبر أن الإرادة البشرية» حتى سقوط آدم في 
الخطيئة؛ هي حرة داخلياء وأنه إذا كنا نقع في الخطيئة» فليس لأن النعمة 
تنقصناء بل لأننا نفضل الشر على الخير. وقد رسم مجمع ترانت في العام 
7؛ ما يلي : "اللعنة تحل على من يقول إن إرادة الإنسان الحرة» التي 
يحركها الله ويحفزهاء لا تتعاون إطلاقاً لتستعد وتتحضر لتلقي التبريرء بأن 
تقبل حفز الله ونداءه» وإن الإنسان لا يستطيع » إذا هو شاء» أن يرفضهماء 
بل إنه لا يفعل شيئاً على الإطلاق: بوصفه كائناً لا حياة فيه» ويبقى سلبيا 
بالكام] "«ويعك :ذالك عرق عام ب عرض أنقاذ رجاف لوفان» هق 
بايوس 81005 (أو دو بيه [82 06) ؛ للإدانة لأنه تعامل مع بعض المقاطع في 
تاباك القاديين أعنطكوس بعبورة حرقية جد : يزوى أنه كان قد قرا دسم 
مرات كل مؤلفات اللاهوتي الإفريقي الكبير و70 مرة تلك المتعلقة بالنعمة ؛ 
وقد خلص من ذلك إلى أن العديد من الشارحين الكاثوليك: في حماسهم 
لنقد التقدير الكالفيني» لم يتفادوا حجر عثرة البيلاجية. فمن بين الكتيبات 
الكثيرة التى كتبها بايوس في هذا الصدد»ء استخرج البابا بيوس الخامس 79 
قضية وصفها قرار بابوي في العام 1567 بال 'هرطوقية» والمشبوهة, 
والحسورء ولمتسيبة بالزلل» والمؤذية للآذان الصالحة.» وكل ذلك على 
التوالي". وقد عاد غريغوريوس الثالث عشر فأدان الخطأ (ذاته): في العام 
9. ولقد كانت البايوسية تبشر بالجانسينية» في تأكيدها أن الإنسان 
الساقط لم يعد قادرا على الخير في النظام الأخلاقي وأنه لا يسعه سوى أن 
يرتكب الخطايا. بيد أن بايوس كان يصر مع ذلك على وجود حرية الإرادة 
وعلى قيمة الجدارات. 


اللومافة الم ا ات اال عبتي 209 

هذا وقبل أن يهز السجال بصدد النعمة فرنساء كان قد شغل اللاهوتيين 
الإسبان. ففي حين كان دومينيكانيو سلمنكا يتجهون لأن يضعوا في المقدمة 
القدرة الكلية للإرادة الإلبية: كان اليسوعيون يفضلون اتّباع النصيحة التي 
أعطاها مؤسسهم إينياس دو لوايولا : 'لا نيِح إلى هذا الحد على فعالية 
التضة يت لك في الأذهان سم الخطأ الذي ينكر الحرية". وقد أوضح 
بولك ودقة عقيكة الرهائة كول البالة عفدا .ف التوفق بين شري 
اللغرة ب مرجي ةر علد لالجو وطترروى:التعم مدن ون الوك انان 
نظرهء أن النعمة معدّة» في ذاتها وبطبيعتهاء لأن تكون فاعلة ؛ وإذا لم تكن 
كذنلك وانها وز لنت لذن الاتناة سدصمها قارة ف ورفاوموا: طوى. :إن الله 
الذي يعرف المستقبل كما الماضي» يرى منذ الأزل كيف سيستخدم كل 
واحد نعمه. والمولينية تعارض تومائية”'' الدومينيكانيين بإعطائها حصة أهم 
للحرية الإنسانية في عمل الخلاص» بنبذها "الانفعال المادي القبلي الذي 
اقم نحى اش إرادة' المستارون + بضورة لا تقاوم..وهي لا ترق فرقا في 
الطبيعة بين النعمة الفاعلة والنعمة الكافية» وتشدد على فعالية النعمة 
الفعلية وتعاون حرية الإرادة مع النعمة الكافية. وقد بحث التناسبيون 
(5]65 لاقع 00©) عن أرضية للشاهم بين الوليتيين والتومائيين: كانوا يوفقون 
بين العلم المسبق الإلمي والمسؤولية البشرية بالقبول بنعمة"مناسبة"؛ أي 
متلائمة مع ظروف من يتلقاها ووقته ونفسيته. 

ولكن الجدال سيتوسع وكين غييرا مع ظهور الجانسينية ٠»‏ وسيلتقي 
التموعون كفينوم أشك انازة للرهنة سن لدوم كات 
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ودرس في جامعة لوفان»: التي كان يديرها اليسوعيون ؛ ولكنه سرعان ما 
انفصل عن هؤلاء يسبب الخلاف معهم حول موصوع النعمة. جاء إلى 
باريس » وتابع محاضرات السوريون وغاص قِ قراءة كتابات القديس 
أغسطينوس قراءة مدققة. وحين عاد إلى لوفان» جرى قبوله هناك بصفة 
دكتور في العام 9*, وقد نك إدانة الخطاء أر يشوس بواسطة سيئودس 
دوردرشت البروتستانتي والتجديد الكامل لعميدة كالمن حول التقدير. 
قبل أن تصبح الأمور ناضجة وفي وقتها . وقد التقى الصديمان مرارا» وكانا 
يتبادلان: في غضون ذلكء الرسائل2» ويحضران بذلك» بتعابير متفق 
عليها2 ولادة هرطقتهما المشتركة. وكان جانسينيوس يعلم في لوفان منذ 
عدة سنوات حين عُيّن في العام 1635 أسقفا لمدينة إيبر'”“. وتوفي بعد ذلك 
بثللاث سنوات ؛» بالطاعون على ما يبدو. 


إن الأشهر بين مؤلفات جانسينيوس؛: والذي كان قد اشتغل عليه 
سئلوات طويلة: هو إل كناضناكناوناك : ولكنه لم يظهر إلا عام 0 
وذلك بموافقة الرقابة الكنسية. وهو كتاب نصفى © (هناه؛-م) في ثلاثة 
أجزاء » أولها يؤرخ للبيلاجية ؛ ويعرض الثاني مبادئ الإيمان البيلاجية حول 
'' مدينة في بلجيكا بُنيت في الفرن العاشر(م) 
© كتاب في اللاهوت عرض فيه جانسينيوس عقيدته؛ التي كان يعتبرها عقيدة القديس أغسطينوس حول 
الملعمة, وحرية الإرادة والتقدير. وقد صدر الكتاب عام 1640(م) 
5 أي بقطع نصف طلحية من الورق(م) 


ساسح المح للم 
تحتحصهيه نمسم للللاسشمم 
حت مهم الالس-مم لللاسم 
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طبيعة آدم» والثالث تلك المتعلقة بالطبيعة الساقطة. ويرى المؤلف أن خطأ 
بيلاج مزدوج : إنه بماهي الطبيعة مع النعمة تقربياً؛ ويخضع النعيّة دائما 
للإرادة. يصبح الإنسان بحرية الارزادة تنوه ساون لله ويَخْلْص جانسينيوس 
من ذلك إلى القول: "بعد أن سكر البيلاجيون بخمرة صرفة قاماء أرادوا 
كا :الظيية النقرية". بالكيوياءة ف وهاة وصورة عيفلة" .اجا «القديين 
أغسطينوس فالمؤلف يعتبره عالم اللاهوت المعصوم عن الخطأ في ما يتعلق 
بالنعمة» مع أنه اختزل إلى لا شيء تقريبا إسهام الإرادة البشرية في عمل 
الخلاص. إلا أنه يعتبر مع ذلك أن أغسطينوس وكالفن يختلفان في نقطة 
واحدة: إذا كان الثاني يرى أن الفضيلة والرذيلة ليستا في نطاق سلطتناء 
لأننا مُقدّرون للخلاص أو للهلاك؛ فالأول يعتقد أن في مقدورنا تغيير 
إرادتنا. إن عقيدة جانسينيوسء» التي كان لبا ذلك الدويء. يمكن أن 
تتلخّص على الشكل التالي : منذ الخطيئة الأصلية ؛ لإ تتمثل الحرية البشرية 
إلا في غياب أي إكراه خارجي ؛ عه إرادة الأنسئان”' حرة وأغكنا على 
الإطلاق: لكونها خاضعة للشهوة تارة» وللنعمة 00 وهذه الأخيرة, 
زرك اهبحا إباها أحبانا ..وتذهين هنا الشهوة: إلى القر 4 تلآ يمت 
الخلاص إلا للمختارين؛ الذين مات يسوع المسيح لأجلهم وحدهم. وهذه 
عقيدة سبق أن رأينا أن مجمع ترانت شجبها قبل قرن من ذلك التاريخ ؛ 
مؤكدا في أحد قوائينه الكنسية إرادة الإنسان الحرة. لقد هاجم يسوعيو لوفان 
ال4118058105 منذ صدوره. كان مبداً التقدير الإيماني: الذي طلما ناقشه 
اللاهوتيون: يصدم تصورهم العملي» الإنساني", للتقوى وما كانوا 
يعلقونه من أهمية على الأعمال. وقد أعمّبت ذلك جدالات طويلة وفعت 
القضية أمام جمعية التفتيش المقدسة. وفي العام 1642» أدانت براءة بابوية 
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أصدرها أوربانوس الثامن الأغسطينوس» وطلما بقيت القضية مادة 
المينااحلة كانه البراءة الناكورة تين ل ادمع اطروحات السوغين 
الناهضة الجا سيت 

والجانسينية التي لم يقيض لبا أبدا أن تخرج؛ في الفلاندرء من حلقة 
اللكفوقيين: القت احا مدهلا ق قرفا .رما لأنها كانت ولق مشكلة 
تأخذ بتلابيبنا بشكل خاص » هي مشكلة الحرية البشرية. 

تقد رايا رشسن :دير تان - سيوان: المدعو دوفرجييه دو هوران» يعمل 
مع جانسينيوس على مشروع إصلاح الكنيسة بالعودة إلى ما كانا يعتبرانه 
الينبوع الأصيل لعقيدتهاء المتمثل بكتابات القديس أغسطينوس. وبوصفه 
خبيرا في الشؤون العامة» انصرف إلى المجادلة ضد اليسوعيين. وقد نشر» في 
العام 1632 : ال كناناءتناة الذي كان يسعى للحصول على رعاية الأساقفة 
الفرنسيين بدعمه للنظريات الغاليكانية» وذلك في سبيل إصدار 
الدناما5دعتاى الذي كان قيد التحضير. وقد توصل لأن يكسب إلى جانب 
أفكاره راهبات دير بور رويال -- اللواتي كن تركن مقرهن في وادي شيفروز 
للإقامة في ضاحية سان جاك - ولا سيما الرئيسة» الأم أنجيليك أرنو: 
المعروفة منذ زمن بعيد بتفشفها وإماتاتها. وقد أصبح مرشد الدير؛ 
وأسكن من جهة أخرى العديد من أنصاره في منزل مجاور؛ وكان هؤلاء 
أول نساك بور رويال. والحال أن ريشيليو؛ الذي كان قدّم في البداية الحماية 
لسان ‏ سيران» أمر لأسباب بقيت غامضة باحتجازه في فينسان (1638). 
وقد أطلق سراغة» ,بعد يوفاة الكارديال» اق العام 11643 .وقوق:ق الكة 


3 الإماتات هي أعمال كبح للجسد وشهواته » وحرماته من متع الحياة(م) 
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بين "تساك" بور - رويال» كان الأكثر شهرة هو أنطوان أرنو؛ زعيم 
الجانسينيين ووسيط الوحي بالنسبة إليهم على امتداد نصف قرن - ولقد 
كان الأخير من بين عشرين ولدا محام سبق أن ترافع لصالح السوربون ضد 
البسوعيين» وشقيقا للام أنجيليك: وانخرط في الطريق نفسه الذي سلكته 
هذه الأخيرة بتأثير من مساناه سيران :يعد أن جرى اعون به كعالم ف 
اللاهوت وسيم كاهنا, نشس 1 العام 3 كتاباً ضخما بعنوان 18 »72 
0 10) 100000 ؛ وهذا المؤلف المكتوب بأسلو ب صارح: 
ولكنه في متناول الجميع ‏ الاشتاوية ة تبسيط المسائل اللاهوتية» وهي 
طريقة سوف يستخدمها لاحقاء بصورة واسعة؛ أنصار جانسينيوس 
وخصومه. كان أرنو يتطلب من المؤمنين قدرا كبيراً من الكمال للسماح لبهم 
بأن يتناولوا القربان المقدس» بحيث يخاطر بإبعاد من يتملكهم الخوف عنه: 
ولأجل ذلك أدان البابا أوربانوس الثامن ثلاثا من أطروحاته. وفي السنة 
نفسهاء أصدر أرنو كتابين ف مديح السيد جانسينيوس .14 06 450108165) 
(5ناز120560» وفي العام 1651» مديح آباء الكئيسة الأقدسين المدافعين عن 
نعمة يسوع المسبيح ضد الأخطاء المعزوة إليهم. وقد دافع فيه عن “"القضايا 
الخمس المستمدة من الؤناصة]5ناوناك والتى أدانها إينوسان العاشر» في العام 
3 .» على أنها هرطوقية 1 

وهاكم ما كانته هذه القضايا المشهورة» التي يبدو موضوعها اليوم غير 
متناسب مع الاهتمام الكبير الذي أثارته في ذلك العصر : 

1. إن بعض وصايا الله يستحيل الالتزام بها بالنسبة لأناس يريدون ذلك 
حقاً ويبذلون الجهد لأجله؛ إذا أخذنا بالحسبان القوى التي يملكونها إذاك : 


"حول الخاولة المتوائرة(م) 
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وليست لديهم النعمة التي تجعل ذلك ممكنا بالنسية إليهم. 

2. في حالة الطبيعة الساقطة: لا يقاوم المرء أبدا النعمة الداخلية. 

3 لأخل: أذ يكوة: الرى شحنا أو ضير متعدى: لق .بحالة الطلينة 
الفاسدة؛ لا يحتاج إلى حريةٍ معفاة من ضرورة العمل الداخلية» بل يكفي 
أن تكون لديه حرية معفاة من الإكراه الخارجي. 

4. يسلم أنصاف البيلاجيين بضرورة الئعمة الداخلية السابقة بالنسبة 
لكل قعل يوهه.خاضى : حشى لبد الامان :.. وكانوا عراطقة حي أراذوا أن 
تكون تلك النعمة بحيث تتمكن الإرادة من مقاومتها أو مطاوعتها. 

5. يكون المرء نصف بيلاجي حين يقول إن يسوع المسيح مات أو أراق 
دمه لأجل كل الناس بوجه عام. 

والحدير بالملاحظة أن اقفن الخمس" كانت موجودة في ال15010105ا18الهم 
بصورة ضمنية فقط» ولكنها كانت "روح الكتاب" وفقاً لكلام بوسوييه. 

في غضون ذلك؛ أصدر أرنو الرسائل إلى دوق وعضو في مجلس 
اللوردات (كان المقصود هو دوق ليانكور)؛ التي ميز فيها بين القانون؛ 
وبالتحديد منع عقيدة ؛ والواقع ؛ واقع التعسف في نسبة العقيدة الممنوعة إلى 
جانسينيوس؛ وبسبب ذلك طرد من كلية اللاهوت. ولكن ماذا كان 
الديالكتيك البارد ل'أرنو الكبير" بجانب القريحة الآسرة التي سيظهرها 
المنتتسب الجديد والمجيد إلى البدعة؟ 

مثلما أدخل كتاب كالقن عسصطعءنا 6ط هنانف لأكسآ:.1 اللاهوت إلى 
الأدب الفرنسي» أدخل كتاب باسكال وعلهتعصةةدوءط 1.65 الجدال الديني 
إليه. فلقد زاوج مؤلفها بين المنطق الصارم والسخرية الأشد رهافة» جاعلا 


من مجرد أهجيةٍ إحدى روائع لغتنا. وهو وجه هكذا إلى البسوعيين ضربة لم 
يتعافوا منها كليا على الإطلاق؛ تماماً كما الحال مع الأتقياء الزائفين في 
مسرحية موليير البؤلية؛ قارتوك: كان باتكال» الذي القرعة اهتداء”' مور 
من حياته الاجتماعية وأعماله العلمية» قد حصل على غرفة في بور - 
رويال؛ من دون أن يصبح واحداً من "النّمّاك". فبعد أن أدان أرنو زملاؤه في 
السوربون: رجا باسكال أن ينقل القضية إلى أمام "الناس الشرفاء"» أي 
الرأي العام في ذلك الزمن. وفي العام 21656 ظهرت أول رسالة كتبها إإلى 
أحد أبناء الريف صديقٌ له يخصوص الصراعات الحالية في السوربون©, 
وكان قد طبعها سرأ ومن دون اسم المؤلف. وقد تعاقبت هكذا 18 كراسة 
جرى جمعها فى السنة اللاحقّة بعنوان 5غألع6 دعملاء1! داه دعلهأءعساووعط 
1 .آ تلق أء عنطتة كعد ع0 [للعط لمعم دنناخ عالقغصدوك51 عل كتناما رهم 
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)3( + 
: 2100 


تدافع الرسائل الثلاث الأولى: وهي تتعلق من حيث طبيعتها بمبادئ 
الإيمان» عن أطروحات أرنو وعن نظرية النعمة عند جانسينيوس. والرسالة 
الرابعة تشكل جسر عبور إلى الرسائل "الأخلاقية"؛ التي برعت فيها موهبة 
المؤلف البزلية. فمن لا يتذكر الحذق الذى اختارءبهء من بين المبادئ. 
الأساسية للحلالى القضايا الضميرية؛ تلك التى تتسبّب بسخحْط القارئْ؟ وقد 
"ان فوع وي ع اشر المقدسة" : كانت ابئة أخت باسكال» جيلبرت بيربيه ) قد شفيت من تاسور دمعي 
بوضع إحدى أشواك تاج يسوع الحتفظ به في بور - رويال. 
- عمتوطظنه5 نوع وعأصعو16م دع ان 5ع1[ كناد قتطئة 5ع عل هنا مهم [2زع20718م زلا لذ عالرعءم مااع[ 
البروفنسيال أو رسائل كتبها لوبس دو مونتالت إلى ريفي من أصدقائه وإلى الآباء الأجلاء اليسوعيين حول 


موضوع أخلاق هؤلاء الآباء وسياستهم(م) 
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كان حذق مجادل فضلا عن ذلك؛ انتقده فولتير بالذات حين قال عن 
الدعلهءمتومء2 : "لقد كان الكتاب يقوم على سافن زائف ؛ فلقد عزيت 
للمجتمع بأسره الآراء الشاذة للعديد من اليسوعيين الإسبان والفلامانديين". 
وكان من السهل نسبياً أن نكتشف في مؤلفات اللاهوت الأخلاقي الني لا 
تحصى المقاطع التي تتجاوز فيها مراعاة الخطيئة حدود الحس السليم: 
وحيث قيل مثلا إنه يمكن المرء أن يقتل دفاعا عن شرفه أو أملاكه؛ وإن 
المفلس يمكن أن يحتفظ من بين أملاكه بما هو ضروري لإعالة عائلته بشرف»: 
وإن الابن يستطيع» في بعض الحالات؛ أن يتمنى موت والده. كل هذا 
مشروع إذا كانت "وجهة النية" جيدة؛ ويمكن إنَبِاع "رأي راجح"؛ حتى إذا 
كان الضمير يحتج. وبفضل التحفظ الذهني” يمكن الكذب بحرية. 
لقد أفسحت 5 مم2 وعن1آ في المجال أمام فيض من المساجلات 
اللفظية» المكتوبة أو المطبوعة. كان اللاهوتيون يتبادلون الحجج 
والشتائم' 0 وكان كل علماني يتوق إلى إعطاء رأيه في لا 6 
الجدال. وبين المقالات النقدية التي كانت تتكاثر فيما تتقاطع ؛ فلنشر إلى 
دفاع عن الباحثين في القصايا الضميرية (5عا]دتناكقء 5ع1 نمم عذأوهاوصة) ؛ 


أدانت السوربون العديد من طروحاته مضيفة مع ذلك: "لد عدن هد 0 
تأبيدا لل5ء2[1 270:10 ". ولكن هذه الأخيرة كانت قد أثارت قدرا ع 1 

الانفعال: حين كشفت للجميع التصاحية الفضائحية لشخص كإسكوبار أو 
كسانشيزء إلى حد أن البابا إسكندر السابع أدان بدوره كتاب الدفاع 
(©فعه1ممة). بالمقابلء كانت الوه1هاعم:2<00 قد أحرقت بأمر من برلمان 


''' تجدر الملاحظة مع ذلك أن تهذيب القرن السابع عشر كان يضفي عموما على المشادة لبجة صحبةٍ طيبة كانت 
مجهولة حتى ذلك الحين وأنه لم يعد يستخدم تلك النعوت الفظة التي تشوب أسلوب الجادلين في القرون 
الوسطى؛ وأسلوب لوثرء وحتى أسلوب كالفن أحيانا. 
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بروفالس» وآأدانها فهرسٍ الكتب المحرمة ف زوماء تشيفت: إلى :ذللف: آن 
باسكال؛ الذي توفي كرا في العام 9.؛ لا يبدو أنه تخلى عن آرائه 
الجانسينية حول موضوع النعمة؛ وإن كان يظن أنه مخلص للطريق القويم 
بالعو د إلى "القضايا الخمس" في الكناصةددهددى التي أدائها البابا في العام 
3+ تجدر الإشارة إلى أن هذه القضايا كانت مناسبة لتكاثر الكتب أو 
الكراسات. وهاكم بعض العناوين : 
ع0 25م لاك 1260017اع1 2آ لمع 1 ةم 10110206 21156115ل 
© واطهاضقطء عأعم اه 16 م1 2 وزوؤوهو1 
(أو رأى هام يعطيه لاهوتي للكاثوليك ليتفادوا فر أخطر رق 
الطاعون ). ركد كان الأبطال الرئيسيون أرئو: الذي ألف خلال أربع 
عقراك:10ن] زهو نا أن اعيعةه وه عانيه السوضيينه الات الل عدف 
الملك» الذي كتب بين ما كتب 12 3 عكنة5اههمء كناتصككصة[ ع0 عصتاء120 2آ 
الاأكناونلك أصلدذ عل ع1أءه 3 اه مستهسهء وعدذزاع8'٠1‏ ع0 ع 4) 
وتاسلون ب أخروع)56015ضةزٌ 065 غزول 16 , وقد عمد خليفة 
إينوسان العاشرء إسكندر السابع » إلى إصدار براءة يجدد فيها إدانة "القضايا 
لد ٠‏ وقررت جمعية إكليروس فرنسا جعل كل أساقفة المملكة يوقعون 
"صيغة" تعترف بهذه الادانة. وقد أعلن أرنو أنه لا ينبغي الرد على البراءة إلا 
ب"صمتي مطبوع الاحترام”» وتواصل النقاش بصورة أقل حدةء في 


© لكان لاد اننال ) 


7 اللاهوت الرحيم(م) 


عقيدة جانسينيوس المتعارضة مع عقيدة الكنيسة الرومانية وكنيسة القديس أغسطينوس(م) 
ليق رسيوانا: ينيين(م) 
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الحقيقة » لأنه كانت تُبذل محاولات للتوفيق بين الرأيين. 

ف فون ذلك؛ كان لويس الرابع عشر قد اتخذ موقفا؛ ففي العام 
4 جعل برلمان باريس يأمر بتوقيع جميع الأساقفة 'للصيغة"؛ تحت طائلة 
مصادرة أرباحهم» ثم قرّر منع الجميع من أن "يكتبواء أو يؤلفواء أو 
يطبعواء أو يبيعوا أو يشيعواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ تحت أي اسم 
أو عنوان» أي كتاب» أو رسالة أو نص ييل إلى تشجيع عقيدة جانسينيوس 
المدانة أو دعمها أو تجديدهاء بأي صورة من الصور". 

هذا وقد ساند أحد معاوني أرنو الرئيسيين: نقولاء الذي كان قد ترجم 
إلى اللاتينية » باسم 52 كتاب الدعلهاع2*0912 : سائد شجاعة 
الحانسينيين بنشره كتابه 3 عكنة مقطا عزوم فط '1 كناد دعناع.آ» الذي أظهر 
فيه أن الكنيسة لا تطلب الإيمان ب"صنيع" جانسينيوس» إذ إن هذا لا 

ترطه إلا اليسوعيون. وقد نشر أربعة أساقفة مناشير بالمعنى نفسه؛ وساند 
19 أننقنا انر هذة الأطروحة ف برصالة إل التلك:واغرض :إلى البانا يزقك كان 
هذا الأخير: وبالتحديد كليمان التاسع» ذا طبيعة مصالحة. وبعد مفاوضات 
طويلة؛ أعلن الأساقفة الفرنسيون خضوعهم في العام 21669 وأمر لويس 
الرابع عشر بسك مدالية على شرف "صلح الكنيسة . 

والحال أن تلك لم تكن أكثر من عدنة: فقد كتب تلميذ جديد لأرنو» هو 
فقيو عه لمان ٠‏ كينيل» بموهبةٍ تتغذى بمعلومات واببية' مجموعة 

من المؤلفات للدفاع عن أفكار معلمه . إلا أنه أضفى عليها طابعا أقل تشددا ' 
هو ذلك الذي , يسيم المرحلة الثانية من الحانسينية. وهاكم مثلاً على ذلك 


''' رسائل حول البرطقة الخيالية(م) 


اركف وا ا ا ا ب 269 


الاعتدال مستمدا من إحدى كتابات ذلك العصر: "أعتقد أن التقدير بلا 
سبب وأن النعمة فاعلة؛ ولكنني أقر بأن هناك نعما داخلية تقدّم إمكانية 
حقيقية لإتمام مشيئة الله وليس لبا أثرها الكامل بسبب مقاومة الإرادة . 
ولكنه اعتدال لم ينقذ الجانسينيين. فاليسوعيون لم يغفروا لبم هجماتهم 
العنيفة » ولم يسامحوهم على ال27001013195؛ أو على التأثير الذي مارسوه 
زمنا طويلا في أوساط كبار النبلاء. ولقد كان اليسوعيون أقوياء» ولم يجدوا 
صعوبة في إقناع لويس الرابع عشر بالخطر المحتمل بتمرد جديد يتم إشعال 
ناره في الدير المشهورء وهو بؤرة انقسام لا تتفق مع مبدأ الملكية المطلقة. وقد 
أعلن الملك أنه لم يعد يحتمل "سادة بور - رويال هؤلاء". كان مصيرهم قد 
تقررء على الأقل في قرارة نفسه. 

وقد جاء حادث صغير ليفاقم وضع الجانسينيين: طرح أحد معرّفي!!' 
كليرمون - فيرّان على السوربون” سؤالا لمعرفة إذا كان يمكن إعطاء الحلة 
لرجل دين لديه ميول جانسنينية. وقد أدت "هذه الحالة الضميرية" إلى أن 
يسقط على باريس سيل من المنشورات: بعضها مع قرار ال40 دكتورا في 
اللاهوت الذين اتخذوا موقفا لصالح إعطاء الحلة» بيئما كان البعض الآخر 
ضد ذلك. وقد رفعت القضية إلى روماء فأدان رأي السوربون منشورٌ بابوى 
صدر في العام 1703. وقد نشر فينيلون في تلك المناسبة » ربما للحصول على 
الغفران لمدام غويون» العديد من التوجيهات التي يدافع فيها عن عصمة 
الكئيسة خصوص وقائع ونصوص تتعلق بمبادئ الإيمان. 
''' المعرّف هو الكاهن الذي يتلقى اعتراف المؤمنين تمهيداً للمناولة(م) 
'2 قبل أن يشكل مبنى السوربون الأساسي نقطة الانطلاق لجامعات باريس الخالية التي تحمل هذا الاسم كان في 


اللاهوت(م) 


ا ا ا ا 1 


وتحت تأثير مدام دو مانتونون التي كانت "تتصور نفسها أما للكنيسة": 
بحسب سان سيمون»؛ ضغط الملك على البابا كليمان الحادي عشر لكي 
فحت قزارا :نياننا بإدانة. اكه ,وقد بحا القران ‏ الباتوض. ألو التضى 
الأساسي 5863065 تسنصه8 سهعصؤل؟ (1705) ليشكل إرضاء لرغبتهء إذ 
أعلن أنه يجب "أن يدان كهرطوقي وينبذ من القلب معنى كتاب جانسينيوس 
المدان في القضايا الخمس والناتج من تعابيره الخاصة به . 

ولكن جمعية الكهنوت» التي كانت ميالة آنذاك إلى الغاليكانية » تقدمت 
بتحفظات» وفي حين وافقت عل نص القرار البابوي» أعلنت أن الأساقفة 
يكن أن يحكموا في قضايا العقيدة وأن "النصوص الأساسية" للبابوات لا 
تلزم الكنيسة بأسرها إلا حين تقبل بها هيئة القسس. 

بيد أن ذلك لم يكن يكفي الملك العجوزهء الواقع أكثر فأكثر تحت تأثير 
معرفه» اليسوعي تليبه. فلقد استحصل من البابا على قرار جديد يُجيز 
نشتيت راهبات بور - رويال. وفي 29 تشرين الأول / أكتوبر 1709: جاء 
ملازم الشرطة دارجنسون: مصحوبا بثلاثمئة فارس ملكي ء إلى دير ديشان 
وأصعد الفتيات المسكينات في عربات أوصلتهن إلى أديرة شتى في الريف. 
وبأمر من الملك, جرى دك الأبنية في العام التالي. وقد كانت ترقد تحت 
بلاط الكنيسة وفي رواق الدير رفات حوالى ثلاثة آلاف من مؤمني البدعة» 
فجرى انتهاك كل الأضرحة ونهبهاء والجثامين التي كان لا تزال محفوظة 
جرى تقطيعها بالمعازق أو الإلقاء بها للكلاب. وقد تم إنقاذ جثمان راسين» 
الذي سبق أن كان تلميذ "النسّاك"؛ ونقل إلى سانت - إتيان دو مون. ولم 
يبق اليوم من الدير المشهور إلا بعض جذوع الأعمدة وبعض شقق 
الجدران. ولقد بي مصلى صغير في مكان صدر الكئيسة المهدمة ومتحف 


بيد أن الصراع بين الجانسينيين واليسوعيين استق نف بصورة أشد ضراوة. 
ففي العام 1708: كان كليمان الحادي عشر قد حكم بإحراق كتاب الأب 
كينيل الذي عنوانه كصوق560<«3 د5ع0 296 اسمعسسعادء1 نوع جناوا8 ع1 
. وبما أن المقاومة تواصلت ف فرنسا؛ عين البابا في العام 1/12 
لحنة مؤلفة من خمسة كرادلة ولخد عشر لاهوتيا لدراسة الكتاب مجددا. 
فنتجح من ذلكء في السنة التالية: القرار البابوي كدائل أع0 كدغندعونمنا 
الذي كان يطالب لويس الرابع عشر البابا به منذ زمن يعيد. 

لاحي احا ير با عالطاو ا ل و 
كان القران نصتها جنا بالضالة أو التجامرة أو الم ا اللرار وحن الخر 
بالكافرة؛ أو التجديفية أو البرطوقية. وقد أعلنت جمعية الإكليروس 
الفرنسي» برئاسة الكاردينال دو نواي؛ رئيس أساقفة باريس» أنها 'تعرفت 
بالكثير من الفرح إلى عقيدة الكنيسة في النص الأساسي» وأنها تقبل بها 
باحترام وخضوعء وتدين الكتاب والقضايا بالطريقة نفسها التي يدينها بها 
البابا". بيد أن العديد من الأحبارء المسمّين "معارضين”"» ارتأوا على العكس 
أنه لا يجب القبول بالقرار البابوي 5ناافقاءع218(]. وقد كانت لر أيهم الغلبة 
بعد وفاة لويس الرابع عشر 1715. وكان دوق أورليان؛ الوصي على 
المملكة؛ مؤيدا الجانسينية» وفي العام 1716 اتخذت كلية اللاهوت في باريس 
موقفا إلى جانب المعارضين". وردا على ذلك» علق كليمان الحادي عشرء 
بعد أشهر»ء امتيازات السوربون. وفي العام 21717 وقع أربعة أساقفة 
'معارضين” نداء إلى المجمع العام : ره على السوربون. وكانت تلك 
الوثيقة تأخذ على القرار البابوي أنه يبوزع من دون تمييز الانتقادات الأشد 


''' العهذ الجديد وتأملات أخلاقية(م) 


27 ز< ز < م ل ا يم 


فظاعة بخصوص قضايا جرى التعبير عن عدد كبير منها بالمصطلحات نفسها 
الواردة في الكتاب المقدسء والمجامع» ولدى البابوات والآباء الأقدسين , 
وانتاد جين ذلك لبور انين الجرمية اراي اأوستوق 1 ساومة وسريات 
المملكة". وقد انضم 12 أ سقفا وآلاف الكهنة إلى "المستأنفين". أما اليابا 
فأدانهم كمتمردين» وعصاة ومتهمين غيابيا. وتعزز بسبب ذلك وضع 
الغاليكانية » وقضت كلية باريسء في العام 21719 بأنه من الخطأ التأكيد بان 
البابا معصوم. إلا أن الوصي لم يكن يريد أن يدخل فرنسا بصورة نهائية في 
خلاف مع البابوية. وقد بحث عن تسوية ووجدها. ففي العام 1720: صدر 
إعلان للملك الصغير لويس الخامس عشر يأمر بأن يتم التقيد بالقرار 
البايوي 05ؤأمء11218] في ولاياته» ويحظرء استطراداء استخدام الأوصاف 
"جانسينيُون" أو "مولينيون" أو "مجدّدون”"» بعد الآن. وقد لقي ذلك مقاومة 
من جانب المستأنفين” المتصلبين ومن برلمان باريسء في حين تم تكريس 
'الحكم المناسب جدا الصادر عن كليمان الحادي عشر من جانب خليفتيه 
نوات اكالق شكر نووتوا لالع عفر سن حفية فايكه إن تنا يكافيلة فين 
السجال» والمحاجة والشتيمة كان قد استنفد الأهواء» وانتهت المعركة يسبب 
غياب المقاتلين. وفي العام 1719: خلصت السوربون إلى اتخاذ موقف لصاح 
العران البالوي: وذلك ب94 ونا طن 3] . وأعقب البدوء عاصفة دامت 
نا لوول : 

لقد كانت للجانسيئية» في فرنساء خاتمة مثيرة ومضحكة. فلقد توفي 
أحك أنضارها الأأكر مانا + (القفاسن يارى:. .ق 21727 بوكان: قد فيل 
بعاداته المتقشفة والخيرية» وحياته البائسة في كوخ من ألواح الخشب في 
ضاحية سان - مارسيل. وقد سمح كاردينال نواي» الذي غالبا ما حمى 
'الجماعة" » يأن يدفن كاهن رعية سان -- ميدارء الشماس بارى» في المقبرة 
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المجاورة للكنيسة2» وأجاز لأصدقائه أن يكرا له برها من رفن فصار 
المكان ما يشبه المحجة. وصاحبت الحج إليه ظواهر غريبة: كان بعض 
الزوار يُحَسُون بالا نخطاف المتلازم مع تشنجات وراحوا يتنبأون» وكان 
آخرون يعتقدون فجأة بأنهم تخلصوا من أمراضهم أو إعاقاتهم. فاعتبر 
الجانسيئيون أنهم إزاء معجزات؛: وأعلنوا ذلك بصوت عال. واعترف 
أسقف مولبلييه بأن الأمور التي كانت تحدث لبا طابع المعجزات: وطلب 
3 كاهن رعية في باريس من رئيس الأساقفة أن يؤكد صحة الشفاآت 
الحاصلة. 

بيد أن “تشنجيي" سان - ميدار" مضواء في شطحاتهم: وكيد بدا : 
رالحت لدو ودر طن يدون الوادت كن سيا ناف ون كياة 
يُسمّون با ل"منجدين" يجلدونهن بالبراوات أو يغرزون في أجسادهن قضبانا 
قور بيات در التي 

وكان بعضهن يعلقن على صُلبان بطلب منهن ؛ وكان يُترك حجرٌ يزن 
0 ليبرة (أي 25 كلغ) يسقط على غيرهن من فوق. وقد أصبحت تلك 
الاضطرابات البستيرية كثيرة الوقوع ومثيرة للشكوك إلى حد أن البرلمان 
أجرى تحقيقات بخصوص المعجزات” : وكتب نواي مناشير رعوية لفضحها. 
وقد صدر أمر في العام 3 بإقفال المقبرة وحظر الدخول إليها.ء فرد على 
ذلك أحد الظرفاء يبيتين علقهما على السياج يقول فيهما: 


نا01آ 3 عقدع061 ,أمدع1 رومع0آ 
. : : )1( 
ناء1[ ع© دع م1اع120113 1311 106 
لوا هما 
بأمر الملك؛ يُمنع الله 
من اجتراح العجائبف ف هذا المكان(م) 
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عل أن 'التسيعين" التعتروا» د . في القيام بأعمالهم الجنونية. ويروي 
العالم كوندامين أنه رأى في ماريه » في العام 1759» امرأة تتعرض للصلب» 
بتسمير يديها ورجليها ؛ وقد نزف قدماهاء ولكن يديها لم تنزفا. وتشكلت 
بدعة حسنة التنظيم» إلى حد أن صندوقهاء الذي سمي علبة بيريت” كان 
تحتو ليون ومع التي لنرة .العام :41178 وكات فونه سحو 
بالأليزيين» يؤمنون بأنهم تعرفوا إلى النبي إيليا في شخص المدعو قايان ؛ 
وكان آخرون يجمعون الفسق إلى عبادائهم. وقد بقي هذا التعصب الغريب 
ولم يختف كليا إلى حين بدء الثورة الفرنسية. 

إن إسرافات "التشنجيين" غير امحتشمة لا يمكنها أن تشوه إطلاقاً الصورة 
الباقية لنا من "سادة بور - رويال هؤلاء". فذكراهم عظيمة في تاريخ مآثر 
الفكر المسيحي. ويمكن فرنسا جمعاء - وحتى فرنسا الكاثوليكية؛ وهي 
بوجه خاص - أن تعتز بكونها أنتجتهم. فإذا كانت عقيدتهم ابتداعية » فلقد 
كان ورعهم صادقاء وتفانيهم كاملا وحياتهم مثالية. لقد أرادوا الدين 
أعمق والأخلاق أسمى ؛ وكانوا لاهوتيين متبحرين في العلم؛ ومنطقيين 
صارمين» ومربين رفيعي المقام. وفي وسعنا أن نسميهم بطهرانيي 
الكاثوليكية. وكل شيء يجب أن يغتفر لأناس كان باسكال يحترمهم. 

لقد احتفظت الجانسينية بمتشيعين في فرنسا حتى نهاية النظام القديم؛ 
ولا سيما داخل البلمانات.وحتى في القرن التاسع عشرء كانت باقية بعض 
آثارهم وسط الإكليروس. وإلى اليوم ما زالت أطلال بور - روايال ان 
مكاناً للحج: إذا كان سائقو السيارات» إذا صدّقنا غيد ميشلان» يتوقفون 
عندها لحظة لإلقاء نظرة شاردة على ذخائر المصلى»: فئثمة زوار أقل 
استعجالا يتأخرون للتأمل في مكان سكنته الروح. 


و ب ل ل ب بيييبي 7 


وفي هولنداء بلد مؤسس الجانسينية» إذا لم ثثر هذه الأخيرة العواصف 
ذاتها التي أثارتها في فرنساء فهي قد كانت مع ذلك شديدة الحيوية. لقد كان 
يفو لقباعاك لكائر ليكنة ى وتنا تراب رسولتونة» اذى العلي ةنده 
تمد أن القميانا كيد" از كان من قلئةا ل فسيون رصمو هر لنقيين قنابا 
من دون إجبارهم على توقيع "الصيغة". بانت أوترخت مركز التقاء الحركة ؛ 
والعديد من الجانسينيين الفرنسيين أتوا لاجئين إليها. وكان مجلس الكهنة 
(القانوئيين) في هذه المدينة قد انتخب» بسلطانه الخاص به» رئيس أساقفة. 
وقد أعلن البابا بونوا الثالث عشر بطلان الانتخاب وأوقف المنتخب عن 
العمل وأحل اللعنة على الناخبين. والمصير عينه عرفه خليفة رئيس الاساقفة 
الأول. بيد أن كنيسة هولندا الجانسينية بقيت قائمة وهي لا تزال موجودة إلى 
اليوم مع مقراتها الرسولية الثلاثة في أوترخت؛ وهارلم ودوفنتر. إذ اعتبرت 
نفسها مخلصة للتعاقب الرسولي أمكنها أن تعمد إلى رسامة أساققة ألمانيا 
الكاثوليك القدامى . 


التجديدية 

إن الروح النقدية» التي وضعت حدا للعصر الوسيط عبر التسبب بحركة 
أفكار واسعة؛ لم يكن تأثيرهاء في البداية» في أوروبا كانت لا تزال متشبعة 
بالدين؛ غير توليد مذاهب جديدة؛ هي الكنائس البروتستانتية» التي لا 
تقل تسلطاً تقريبا عن تلك التي حلت محلها. ويجب انتظار القرن الثامن عشر 
لرؤية بايل» ثم فولتيرء لا يهاجمان الكاثوليكية وحسب؛ بل المسيحية بحد 
ذاتها. كان النقد يمارس آنذاك باسم التسامح» والأنوار": وكان لا يزال 
أثقافيا". أما في القرن اللاحق؛ فتكلم باسم العلم. 
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كان القرن التاسع عشرء عصر العقلانية؛: والليبرالية» والاشتراكية ؛ 
يشكل تهديدا للكنيسة الرومانية أكثر خطورة من البرطقات القديمة. فالإلحاد 
كان أسوأ من الانشقاق» لأن هذا الأخير لم يكن يتخلى عن أكثر من قسم 
فقط من الإيمان. وبما أن بيوس التاسع كان أكثر حرصاً على سلطان روما 
من أي بابا سبقه» فقد رأى الخطرء ومنذ العام 1864 كان قد انتقل بواسطة 
أله وندطو الب !!) إى دفاع جعل مزاجه منه فكزن وكانت تلك الوثيقة 
الطويلة تدين في الوقت ذاته العقلانية» والحلولية» والطبعية» واللاتفريقية 
رفوو والخلاصية 7 رفوو و ل ا والاشتراكية ‏ 
والشيوعية وكل أشكال الليبرالية الفلسفية» أو الأخلاقية أو السياسية. بيد 
أنها لم تكن تشير إلى الخطر الذي يمثله .بالنسبة للإيمان الكاثوليكي النقد 
التوراتي ؛ الذي كان قد تطور كثيراً في المانيا البروتستانتية والذي أعطى مثلا 
عنه» في فرنساء أرئست رونان في كتابه حياة يسوع. ولا ريب في أن 
بيوس التاسع لم يكن يتوقع أن أصواتا سترتفع » من بين رجال الإكليروس 
بالذات الذين كان يرأسهم: لتشكك في التفسير التقليدي للنصوص 
المقدسة. 

للا كانت فرنسا عقلانية من حيث تعريفهاء وذلك من بين كل الآمم 
الكاثوليكية» فسوف تكون مهد التجديدية وبؤرتها الرئيسية. والتعبير؛ 
الغامض بعض الشيء» يعني في هذه الحالة مسعى لتجديد الكنيسة يقوم 
5 موقف حيادي مطلق في السياسة والدين(م) 
'”' مذهب ديني يبسط الخلاص على كامل الجنس البشري(م) 


عر الاغارة عن هذا الصعيد إلى أن الأوراتوري (عضو جمهية مناهصّة للوصلاح الديني) ريشار سيمودت 


كان قد وضع الندن الشرح العقلاني للتوراة» عن طريق كتابه التاريخ النقدي للعهد القديم (21678 
تاوت 1" لداع زلا نال علالتالكت ععذه !115 'آ) 
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'على القناعة المزدوجة بأنه يمكن أن تكون هناك. بخصوص نقاط محددة 
تتعلق بالجوهر العقيدي أو الأخلاقي للدين المسيحي» نزاعات فعلية بين 
الموقف التقليدي والموقف الحديث» وأنهء في هذه ال حالة» يكون التقليدي 
هو الذي يجب تكييفه مع الحديث» عن طريق الإصلاح؛ وعند الاقتضاء؛ 
عن طريق التغيير الجذري أو التخلي الكامل”!". 

لقد كان زعيم جماعة التجديد الفرنسي الأب لوازي. فتلميذ 
دوشين© ؛ الأستاذ البارع في تاريخ الدين في المعهد الكاثوليكي في باريس» 
المدعو لوازيء» المهتم بالقضايا العبرية والأشورية» تم تكليفه بعد قليل 
كديس 'الكتابو- القلسن.. سهان باه كنف في تعليمه "تأثيرات 
بووشكافة” وعرئ لتاثيوو نكر كور أسقف هولست :مدير المعهيد» مقالا 
في الغطة020هم0015) يقترح فيه التخلى عن جمود الكتب المقدسة» الذي 
يسعب جد أن يقل دافن تقدى. وقد أصدن انبابا ليون الثالف عشر ىق 
هذا الصدد الرسالة البابوية كتادطلووتاص»1*20110, التي تعيك: فيها تاقد 
القوانين الكنسية لمجمع ترانت المتعلقة باللصوص المقدسة ؛ ويبدي في الوقت 
نفسه تشددا عقيدياً أقل من تشدد سلفه بيوس التاسع وحساً أشد فطنة 
بالاحتمالات. وبما أن لوازي» الذي صرف في غضون ذلك من المعهد 
الكاثوليكي»؛ كان مدركا أن قسما من الإكليروس الفرنسي يهتم بما يقوله؛ 
فلقد نشر في العام 1902 كتيّبا كان له الكثير من الدوي» بعنوان الإنجيل 
والكنيسة. وفي معرض تطبيقه طريقة المؤرخ الألماني هارناك على الدراسات 
'' تعريف أعطاء ل. دوغرائميزون في 800065 : 1923 وقد أورده قاموس اللاهوت الكاثوليكي عتتقهههناء1©) 
(عنال :ام طلقت عنعه[ه»مط عل, كلمة "التجديدية". 


'*' أسقف ومتفقه فرئسي؛ ولد في سان - سيرفان (1843- 1922): وهو مؤلف دراسات في التاريخ القديم 
للكنيسة(م) 
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التوراتية» أورد جملة من كتاب هذا الأخير ماهية المسيحية» الذي كانت 
ظهرت ترجمته الفرنسية للتوء يقول فيها: كانت المسيحية الإنجيلية شبيهة 
بروح لا جسم لبا . وقد فسر لوازي التكون التدريجي لبذا "الجسم" » فكتب 
على سبيل المثال: 'تمتلك الكنيسة» في تنظيمهاء قدرة فريدة على التكيف 
مع مجرى الأشياء التاريخي ؛ فهي تبقى دائما الكنيسة القديمة؛ أو تبدو على 
الأقل كذلك؛ فيما هي جديدة على الدوام... إن الكنيسة اليوم لا تشبه من 
قريب أو من بعيد جماعة التلامذة الأولين أكثر ما يشبه إنسان راشد الطفل 
الذي كانه في البدء... إن الكنيسة تكيّف الإنجيل. مع الوضع المتغير على 
الدوام للعقل الإنساني وحياة البشر . 
هل إن "التكيف" الذي تحدث عنه لوازي ناتج تطور طبيعي وقانوني ؛ 

أو هو تغبير للعقيدة البدائية؟ هنا يكمن السؤال. ولقد حله الفاتيكان 
وأجاب عنه. فالكاردينال سارتوء الذي خلف ليون الثالث عشر في العام 
3, اتخذ اسم بيوس العاشرء وجرى الاستنتاج من ذلك في الحال أنه 
سيكون بابا "مهتما بالدين' لا 'بالسياسة" كما كانت حال سابقه. وقد رأى 
لوازي»: الذي كان استكمل أطروحاته وفاقمها ع عنواثه 27 عسماتاة 
علا اناعم مسثق رأى مؤلماته 5ض وقد ألقت عليها روما الخرم. ف 
غضون ذلك» كان قد عُيّن أستاذا في الكوليج دو فرانس؛ وكان تأثيره 
يتعاظم لدى العلمائيين كما لدى رجال الإكليروس. وقد عهد بيوس العاشر 
بالمسألة إلى اله»045 )صنو9 , ونشرت هذه في تموز/يوليو (1907) 


''' بخصوص كتاب صغيرام) 

© الاج الذاى كان كله وها معد فيض الغسة: وين يظاي تن اماد 6 على المؤسسة المكلمة » في 
الفاتيكان؛, بالخحرص على نقاء الإيمان: وبتشفحخص الكتب ومنع قراءتها عند الاقتضاء. وقد بات اسمها مذ 
6 الجمعية لأجل عقيدة الإبمان: و خُّففت صلاحياتها القمعية كثيرا(م) ٠‏ 


ل ا ا 11 


المرسوم 4 تلأطةأصعدمهرة. وهذه الوئيقة أسفت "للأخطاء الخطيرة" التي 
يرتكبها كتّاب كاثوليك "ليس عددهم قليلاً" يسعون 'بحجة الفهم الأعمق 
والبحث والاستقصاء التاريخيين» وراء تقدم مبادئ الإيمان الذي هو في 
الواقع إفساد لها". ثم جرى بعد ذلك تفحص 65 قضية مأخوذة من مؤلفات 
التجديديين وإدانتها» من دون أن يعطى هذا الاسم للمذنبين. وقد لوحظ 
فضلاً عن ذلك أنه إذا نظرنا إلى المرسوم من وجهة نظر القوانين الكنسية 
فهو قد كان يندرج في تلك الأشكال الدنيا للسلطة العقائدية التي لا يشملها 
امتياز العصمة (عن الخطأ). 

والحال أن المرسوم 1اأطدكهعصهضة. الذي جرى وصفه بالكناط118و5 
الثاني: أعقبته بعد شهرين الرسالة البابوية المشهورة 59566801. في هذه 
المزقه كان مشارا بوضوح إلى التجديدية وجرى البجوم عليها بصورة 
مباشرة. وقد ميّز فيها ملمحان أساسيان: اللاأدرية» أو الشك المعتبر طريقة 
للمعرفة» والحلولية» أي نظرية حلول حيوي يجعل الحقيقة الدينية تنبثق من 
حاجات الحياة. وقد تم وصف العقيدة المشؤومة ب"البذيان": و"الخبّل": 
و"الفظاعة" و»أخيراء ب"ملتقى كل البرطقات". وبما أن اللاأدرية هي دمار 
كل حقيقة وبما أن الحلولية تفضي إلى وحدة الوجودء "تقود التجديدية إلى 
القضاء على كل دين . 

وبما أن لوازي اتخذ موقفاء في كانون الثاني/يناير 1908 + لصالح التمرد 
الممتو ح[ بنشره أء عع011 - أستد5 عل أععع06 ع1 سد كسصمل61" ععءامرستك 


4 


مايكون مؤسفا وبدعو للرثاء(م) ١‏ 
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اساي سيين ‏ 


تلسععمعوط عدونتاء جوع :1 و تعرض في شهر أذار/مارس اللاحق »؛ 
لوؤلقاء ارم الأكبر عليه. وقد كتب بول روجيه في هذا الصدد: القد تكلم 
الباباء وتلك نهاية التجديدية . وبالفعل» باستثناء بعض المقاومات المعلنة؛ 
وربما العديد من التحفظات المكتومةء فد هدأت الحركة: بوصفها هذاء 
بعد إدائة روما لبها؛ ولا سيما أن إمامها وموجهها اعترف» في كتاباته 
اللاحقة» بأنه كان قد فقد الايمان منذ سنوات عديدة. إلا أنه من الخطأ الظن 
بأن كل أثر للتجديدية قد زال الآن. ومن جهة أخرى فبعض الكهنة الذين 
كانوا يصفون أنفسهم بالكاثوليك التامين دافعوا عن مناهضة التجديدية 
بحماس في غير موضعه وعلى درجة كبرى من الرعوئة» بحيث منعت 
المؤلفات التي نشروها بهذا المعنى في عهد بيوس العاشر ومن ثم بونوا 
الخامس عشر. ود يستخدم البعض تعبير التماميين (12)6851715165) لأو 
السلفيين] بمعنى تحقيريء وذلك لأجل إفقاد الحظوة لمن يهتمون بأن 
يحافظوا بالكامل على وديعة الوحي التي عهد بها المسيح إلى الكنيسة. 

ولقد كان من الصعب الاستحصال على الخضوع للرسالة البابوية في 
بلدان غير فرنسا. ففي إنكلتراء كان اليسوعي تيرل 197561 قد نشرء منذ 
العام 02 نظرية صوفية عن الوحي؛ على أساس أن هذا الأخير 
يتشكل» في رأيه» من واقعة شخصية تماما متمثلة بالحدس أو بالتجربة 
الدينية'”"» وقد اتخذ موقفاً حماسيا للغاية لصالمح التجديدية» وبما أنه انتقد؛ 


''' تأملات بسيطة حول مرسوم امجمع المقدس وحول الرسالة البابوية باسندي. وقد رأينا إزاء العبارة - 58166 
0116 - التي كانت تعني في اليدء محكمة التفتيش » وبعد إلغاء هذه الوظيفة في عصر النهضة» بقيت للجهاز 
صلاحيات أخرى لحممابة الدين - تعريبها ب"المجمع المقدس'(م) 

© الإضافة بين قوسين معقوفتين من وضعناء لأن هذا هو المعنى الأدق لكلمة 65اؤارع1816(م) 

في الفترة عيئهاء كتب لوازي أن الوحي هو وعي الإئان في علاقته بالله وذلك اتجاه فردوي كانت الكنيسة 


أدانتم, في حينه» لدى العديد من الصوفيين. 
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البرطقة في المسيحية 


بخصوص الرسالة البابؤية 298566201 "الاستبدادية البابوية' تعرض للحرم في 
العام 1907. والعقوبة عينها تعرض لهاء في إيطالياء مترجم كتابات تيزل ؛ 
بوري ترساظ. وفي ألمانيا : ظهرت حركة إصلاح للكاثوليكية «رم]ءخ1) 
(135ت5ل 11م ط) و12 : ولكنها سرعان ما زالت من الوجود. 


وبخصوص ألانياء يمكننا التذكير هنا باسم لاهوتي كاثوليكي كان قد 
حاول؛ في بداية القرن التاسع عشرء أن يجدد الدفاع عن الدين المسيحي 
بطريقة لا أدرية ؛ وهذا اللاهوتي هو جورج هرمس. ولقد كتب كتابا بعنوان 
أصول ,العقيدة المسيحية - الكاثوليكية: صدر في العام 21834 بعد وفاته 
بثلاث سئوات وأدانه غريغوريوس السادس عشر. وقد أوضح المنشور 
البابوي أن هرمس يضل السبيل 'بفعل الشك الإيجابي الذي طرحه كأساس 
لكل بحث لاهوتيى ولأنه يريد ان يكون العقل القاعدة الرئيسية والوسيلة 
الوحيدة التي يمكن أن يكتسب بها الإنسان معرفة الحقائق فائقة الطبيعة . 

ويمكن أن نضع أيضا في عداد رواد العجديدية البروتوني لامنيه » المؤلف 
المشهور لكتاب . مولولتاء؟ ع0 عن لهت دع ععدع 6 لل دظ”! “تند تهدوظ 1 
(1817)) ولكتاس 2 1 19ا'0 قعلنزوظ (1833). ولقد كان فِيونا 
وعقلائيا في آن معاء يخلط السياسة باللاهوت؛ وقد حرّك الكثير من الأفكار 
الغريبة والمضطربة. ويبدو أن إحداها تبشر بلوازي: "إذ يبقى (الدين) نفسه 
على الدوامء فإن من ماهيته أيضا أن يتخذ على التوالي: إما في عقل 
الإنسان أو في المجتمع المخارجي ؛ أشكالا متنوعة بمقدار ما يتطور هذان تحت 
تأثيره". هذا وإن ليبرالية لامنيه وجريدته 49415 (المستقبل) الكاثوليكية قد 


9 البحث حول اللامبالاة في مسألة الدين(م) 
5 كلمات مؤمن(م) 
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استعادهاء بعد وقت طويل ا وجددهاء في انجاه أكثر ديمقراطية ‏ مارك 
سالغييه» الذي منعت روما صحيفته2 51110 ع5 (الثُلم) في العام 
1 3 3 بلي 

0 *؛*؛ وفي إيطالياء كان الأباتى موري 21«د34: قائد "الديمقراطية 
الكاثوليكية » قد تعرض لإلقَاء الحرم قبل عام من ذلك الحين. وقد كانت 
معرضة للاتجاه العقلاني الأطروحة الإيمانية التي دافع عنها معاصرٌ للامنيه 
هو الأباتي بوتين «فهاناة8: أستاذ اللاهوت في ستراسبور»ء ثم في باريمس 
فلقد أثبت في كتاباته أن العقل عاجز عن إرساء حقائق لا ينبغى طلب نفعها 
إلا من الإيمان التقليدي. ولما كان البابا مخلصا لنظرية "الوفاقية", أي الوفاق 
بين الإيمان والعقل»: فقد أدان بوتين في العام (2)1831 وشهر المجمع 
الفاتيكانيى من جديد» في العام 1870» بمخاطر الإيمانية. 


انشقاقات أخرى 

ليست الغاليكانية بدعة2» ولا هي هرطقة2» بل هي مجموعة من 
الانحاهات المتعارضة مع السلطات التي تدعي البابوية تمارستها في فرنسا. 
والعقيدة؛ التي وُضعت خطوطها الرئيسية في الزمن الذي كان يصارع فيه 
الملك فيليب لوبل اليابا بونيفاسيوس الثامن؛ كان قد أوضحها في بداية 
القرن الثامن عشر الأستاذ في السوربون؛: تورنيلي. وهو يبين أن الكنيسة 
مُلكة الطقها الأرستقراطية وأن الأساقفة تلقوا من المسيح القدرة على 
الحكم في مسائل الإيمان» سواء قبل الحبر الأعظم الرماني؛ أوفي أيامه» أو 
بعده. وكان بوسوييه قد أكد أن سلطان المجامع أسمى من سلطان البابوات؛ 


أ بقى ال0ه5111 (أو الثلم). بعد رَواله؛ في الحزب الديمقراطي المسيحي لفترة ما قبل الحرب وفي الخركة 
الجمهورية الشعبية الحالية» وهما حركتان اجتماعيتان أكثر نما هما دينيتانء على غرار الثلم من جهة ثانية. 


البمرطقة في !! 4 29 2 2 1 10202 1 120 1 | 0 ز ز | | |[ز[ |[ [|©|*[ذآذذخخ ا 2 00 


متلاقيا في هذا الرأي مع الجانسينيين. ولسنا بصدد الكلام على المظهر 
السياسي للغاليكانية: فلقد أفسح في المجال أمام جدالات طويلة» ونزعات 
كثيرة» بين فرساي وروماء وبين البرلمان والسوربون. وقد عمد بونابرت؛ 
أخيراء بفضل الاتفاقية التي عقدها مع بيوس السابع» إلى تنظيم العلاقات 
القانونية بين الدولة الفرنسية والكرسي الرسولي: وذلك لزمن طويل. 

والحال أنه إذا كان بيوس السابع قد اضطر للقبول بالشروط التي فرضها 
عليه م عأقة لم0 - ع1قوتلعم005) ؛: فلقد اثبت قسم من الإكليروس 
الفرنسي أنه أكثر كاثوليكية من البابا ولم يرد الاعتراف بالاتفاقية. فلقد جدد 
المناهضون للاتفاقية اعتراض الكهنة “المتمردين" في زمن الكورة» وشكلوا 
الفتقانا سد الكنيسة الصغيرة والتزعوا من الكنيسة» التي أعاد تشكيلها 
ابوليون»؛ عدا كرا عق لقني ومسا ف ادليه وق بروفانس ؛ 
والدوفهة :ربعيل تق الانناققة "غير اللنلق "اين كانوا قل يوا 
بالمركةج خبهه حميا + كان الاقير يفوع ابققه :دو يلرا» الذئ كان سمو 
تقبس "ككل كز اقروا”ت نقصى قنن شدو نالا تقاقى »,وحمل لثمن 
نفسه حين زال الكهنة بدورهم. وبما أن فصل الكنيسة عن الدولة أبطل 
المعاهد البابوية» زال سبب الانشقاق في أيامنا هذه» ولكن كمثل نموذجي 
على استمرار البدع» لا يزال للكنيسة الصغيرة أتباغ في اواج (هنالك 
لك متهم أ كو لاري حيرت اادزيم نعلو )4 وال لبوق وتروةاتن مسعية 
احتفظوا يأسم لويزيه (5)ع2)10015» على سبيل التذكير بتعلقهم بلويسس 
الثامن عشر. 


"'الكرملي” التراجيدي » ويقصد الكاتب هنا نابوليون الأول(م) 
7 أي الذين لم يحلفوا يمين مين الولاء ء للنظام المدني الذي طبّق على الإكليروس في أيام الثورة الفرئسية(م) 
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بيد اذ التوزة الترشيضةى اللبصيلة يندا ميل كر" «الديق عرق 
محاولات لإحلال إله على علاقة أقوى بمتطلبات الوقت الحاضر محل الإله 
الكاثوليكي. وقد استخدمت الثورة تأليهية بولينغبروك وفولتير» وجعل 
روبسبيير الكونفانسيون, المتحولة إلى مجمع ؛ تتخذ مرسوماً بوجود الكائن 
الأسمى وخلود النفس”"؛ وذلك ردا على المزاج الرديء لأولئك الذين 
كانوا قد جابوا باريس» بأبهة كبرى» وهم يرفعون إلى الأعلى تمثلة أوبرا 
مثل إلبة العقل. وفي عهد حكومة المديرين؛ استلهم "أصدقاء الله والناس' ؛ 
أو التيوفيلانتروب (5©موتطاصة!ئامه7560): كتاب جان جاك روسو 
5207210 عالدء11؟ يدل أ0) عل 2 فكانوا يقيمون عبادة لا 
أدنى أبّهة فيهاء لكاهن إلبي لا يتطلب منهم سوى أخلاق صارمة. وقد 
حازت البدعة بعض النجاح وبلغ عدد كنائسها الثماني عشرة في باريس ؛ 
ولكنها انتزعت منها حين أعادت المعاهدة البابوية العبادة الكاثوليكية» ولم 
يسمع أي كلام مذاك على أولثك التأليهيين المسالمين. 

بعد أن مرت البزة التي أحدثتها في الأذهان والأنفس أحداث الثورة؛ 
استمتعت الكئيسة الرومانية بفترة من البدوء » كانت سلطتها خلالها مستتبة. 
وقبل أزمة التجديدية الحديثة» عرفت مع ذلك طعنة قاسية كفاية» نتجت 
بشكل رئيسي من مناداة مجمع العام 1870 بعصمة البابا. فلقد كان خَلقَ هذا 
المبدأ الإيمائي الجديد قد أثار معارضة شديدة من جانب الكثير من 
الكاثوليك: ولا سيما في ألمانيا. فلقد رفض دولينجرء مؤرحٌ الكنيسة 
المشهور: الاعتراف بمبدأ إيماني كان يبدو له متعارضا مع التراث» وتعرض 


1 م 0 دع 2 ع 5 
1 ' كانت الرائية كائرين كيو. المسماة ام الله ٠‏ قد حيت روبسبمير على أنه المسيح الحقيقي. وقد جرى نحويلها إلى 
المحكمة الثورية» وتوفيت ف السجن بعد موته بشهر. 


جهر بإيمان الكاهن من سافوا(م) 


) 


المرطقة قي اللسيحية سس ب سسسب سسسب بس ه28 


للحرم من جانب رئيس أساقفة ميونيخ. وقد أسس كهنة وعلمانيون عندئار 
كئيسة الكاثوليك القدامى» الذين سموا كذلك لأنهم كانوا يتجهون للعودة 
إلى مسيحية العصور الأولى: فعلى غرار الإغريق» لم يكونوا يعترفون 
بسلطة عقيدية غير سلطة القوانين الكنسية للمجامع المسكونية السبعة 
الأولى؛ فضلا عن ذلك: كانوا يرفضون الاعتراف السماعي, 
والغفرانات» والتعبد للقديسين, وعزوبية الكهنة ؛ وكانوا يتبنون الألمانية 
كلغة طقسية. وقد جرى تكريس الأساقفة الأوائل ذءوذاهط41081» كما 
حبق أن زافاء يوايظة أشاقنة سهد اكاسصين..ولقد قد مستاضة د كبرق 
للحركة ال( )مسوعاسطانع1: أو الصراع الذي كان يخوضه الرايخ الشات 
ضد البابوية» تحت رعاية بسمارك. ففى كل ولايات ألمانيا: اعترفت السلطة 
الدقة بالتماعاك<اركاترككة لدي ١:‏ :تلعد كانت تكن بالفعل .طالقا” .. 
"وطنيا" كان يروق للمتحدرين من الحيبليين القروسطيين. وعدد الكاثوليك 
القدامى لا يزال هاما في المائياء وهنالك البعض منهم أيضاً في سويسراء 
ويسمون أنفسهم كاثوليكا مسيحيين. 

و فرنساء كان لحركة مشابهة بطلٌ هو الأب إياسينت لويسون من 
الررقيحة الكروكةبروفا أنه كا بواعظا لأعاء نال كان مدني التميون إن 
محاضراته في نوتردام. وقد جعلت الصياغة الحديئة تماماً لأفكاره "البابويين 
المتطرفين" تيون مع ذلك به؛ وقد استحصلوا من الرئيس العام 
للكرمليين على توجيه الأمر إليه كي يغيّر لغته أو يصمت ؛ فرد برسألة 
مفتوحة فضح فيها "الطلاق الكافر والمجنون بالقدر نفسه الذي يُبذل جهد 
لأجل إحدائه بين الكنيسةء وهي أمنا المشتركة وفقا للأبدية» ومجتمع القرن 
''' “المعركة لأجل الحضارة" : أو الصراع الذي خاضه بسمارك بين عامي 1871 و1878 ضد الكاثوليك الألمان 

لإضعاف حزب الوسطء المنهم بتشجيع خُصوصية الولايات(م) 


22-298 2222 22 تي ب 


التاسع عشرء الذي نحن أبناؤه وفقا للزمن: والذي علينا حياله واجبات 
وعبارات مودة". وقد تجاهل لويسون إرادة رؤسائه وحضهم له كي يجعل 
النظام يستتب» واستمر في نشر أفكار أشد فأشد جسارة ؛ ولدى انتهاء المهل 
القانونية » القى عليه الحرم الأكبر (1869). 

كان سبيت الأى. إباسيقت :ذانها إن عند أن الحلاث ولد خاثيرا عميفا ف 
فرنسا والخارج. وقد مضى الملقى عليه الحرم إلى الولايات المتحدة حيث 
استقبلته الجماعات البروتستانتية بالطبع استقبالا ممتازا؛ ومع ذلك فهو لم 
يكف عن تأكيد تعلقه بالكنيسة الكاثوليكية. ولكن بعد العقاد المجمع 
الفاتيكاني؛ احتج ضد "مبداً الإيمان المزعوم القاضي بعصمة الباباء وكان 
مبدأ غير معروف في العصور المسيحية القديمة وأدخل تغييرا جذرياً في تكوين 
الكنيسة وفي قاعدة إيمائها الثابتة". وقد احتج أيضا على عزوبية الكهنة: 
وهي "مؤسسة متحجرة القلب وعديمة الأخلاق": واحل محل الموعظة 
امماوية كمثل يتم احتذاؤهء بأن تزوج من أرطلة أميرك هي :الطايية 
الكاثوليكية. وقد جرى استقباله استقبال الظافر في جنيف» وانتخابه هناك 
كاهنا لجماعة "كاثوليكية - ليبرالية", ولكن سرعان ما اختلف مع أبناء 
رعيته فعاد إلى باريس وأسس فيهاء في العام 21879 الكنيسة الكاثوليكية 
الغاليكانية؛: التي كانت شعائرها باللغة الفرنسية. وعلى الرغم من كل 
جهوده؛ وكل بلاغته2» لم ينجح في توفير الحياة لمشروع كان طابعه الملتبس 
يثير نفور الطبع الفرنسي. 

هذا وإن الأميركانية (©«ؤنصةء,6سرة”1): التي لم تصل إلى حدود 
الانقسام الكاثوليكي - القديم؛ ولا إلى الخلاصات القصوى للتجديدية؛ 
أثارت مع ذلك بعض الشكوك في روما. لم يكن الأمر يتعلق بهرطقة» أو 


الواطقة ق الخ ليم تي ا ا ا 72ت 45/1 


ببدعة » بل باتجاه ليبرالي كان محركه هو الأب هيكرء مؤسس الجماعة 
الأميركية للمرسلين البولسيين". وكان يعتبر أن على الكنيسة » لكي تستعيد 
البروتستانت بسهولة إلى أحضانهاء أن تقترب أكثر من العالم الحالي ؛ 
وتتخلى عن صرامتها القديمة2» سواء في المستوى العقيدىي أو في ميدان 
العمل. وأضاف؛ في ما يمكن اعتباره مبدأ أميركيا بامتياز» أن الفضائل 
النشطة ضرورية أكثر من الفضائل السلبية» وأن نذور الرهبنات الدينية؛ 
على سيزل لقال لم سو يهنن بر صاجات انم الراعوه: الأنها تسق فل 
الحرية» التي هي وقفُ على النفوس القوية. وقد بعث البابا ليون الثالث 
عشرء المشهور بتبقظه المعتادء برسالة إلى الكاردينال يون » في بالتيمور: 
تم إيصالبا إلى كل أساقفة الولايات المتحدة؛» وكانت تُظهر أخطاء 
الأميركانية» في الوقت نفسه الذي تَحيّي فيه نشاط الإكليروس الكاثوليكي 
المضطر للتباري مع خصوم أشداء» والموضوع» لأجل ذلك؛ ضمن ظروف 
خاصة. 

لقد أعقب إدانة التجديدية» فالأميركانية: فالثلم (511102 عآ)ء حدث 
سياسي عالمي كان من نتائجه دفع الكنيسة أكثر أيضاً باتجاه "اليمين". كان 
ذلك الحدث هو الثورة الروسية وطموحها لأن تنشر في العالم بأسره عقيدة 
الشيوعية الملحدة. وكان الخطر أعظم مما في أيام اللولارديين والبوسيين» 
لأنه لم يعد مقتصرا على بلد واحد: لما كان مؤسس الماركسية قد أقامها 
على قواعد بدت صلبة» راحت تنتشر في كل مكان» مغرية المثقفين بمظهرها 
العلمي» ومجتذبة الجماهير بمسارها النبوي. كانت تهدد المالكين والمؤمنين في 
آن معا. لذا يتفهم المرء أن يكون "البرجوازيون"» في البلدان الكاثوليكية : 
يتراصّون حول الكنيسة الرومانية بصورة أكثر طوعية مما سابقا. وحتى 


218 2722222 ب بي ري يم 


الليبراليون يتكلون عليها لاعتراض أمواج دغمائية جديدة أكثر تشددا 
وتطلبا من الدغمائية القديمة. وبنتيجة ظرف غير متوقع » يبدو أن روما تدافع 
عن الدين» والملكية والحرية في أن معا. 

سبق أن أشرناء في معرض الحديث عن البدع الإنجيلية في فترة ما قبل 
الإصلاح الديني؛ إلى أنه لا يسعنا الكلام على 'اشتراكية" الإنجيل. ولكن 
هل يمكن الكلام على "شيوعيت'ه؟ أجل» ربماء إذا أخذنا التعبير بمعنى 
مثالي صرف وإذا اعتبرناء من جهة أخرى» النظام الذي أقامه الرسل في ما 
بينهم والتزم به المتنصّرون الجدد؛ نظاما جوهريا: "لم يكن جمهور المؤمنين 
سوى قلب واحد ونفس واحدة ؛ ولا أحد بينهم كان يقول غن أي شيء 
يملكه إنه له ؛ بل كل الأشياء كانت مشاعة بينهم". كانت تلك شيوعية تامة 
أيدها العديد من آباء الكنيسة من دون تردد. ويشهد على ذلك القديس 
أمبروسيوس: "الملكية اغتصاب... لما كانت الأرض أعطيت لكل الناس 
بصورة مكتتركة قاذ عقن أنندا أن زحعير النسه والكا 1 حجانة محاحاته 
الطبيعية من بين الأشياء التي اختلسها من الملك العام والتي يحفظها له 


2 


العلفب . 


وفي القرن السادس؛ كتب البابا غريغوريوس الكبيرأيضاً: "إن استخدام 
كل الأشياء الموجودة في هذا العالم يجب أن يكون مشتركا بين الناس 
حنيع والقانن و تققية كرون أقلز ب واقمةه” كالتدرين االيفانوين 4 على 
سبيل المثال: “تملك الكنيسة الفقر ولا تقف ضد أولئك الذين يحوزون 
بالضبط الثروات". وتلك هي حال القديس كيريلوس» في أورشليم: 
"ليست الثروات من عمل الشيطان... وأنا أقول هذا للهراطقة الذين يدينون 


أى شلكية وأئ ثراء: مثلما يديتون الحسد".:وبكف القديس أغبنطينوس من 


البرطقة في المسيحية سس ل ا ار ص صم سسي يي عيش 289 


الكلام في هذا المعنى: 'بروعة وشموخء يصفون أنفسهم بالرسوليين 
لأتهم لا يقبلون في مجتمعهم متزوجينء أو ملاكين ؛ وفي هذه الحال؛ ربما 
يقتربون من رهبان ورجال إكليروس كثيرين في الكنيسة الكاثولر 
ولكنهم يصبحون هراطقة حين ينكرون كل أمل بخلاص من يحتفظون 
بأملاك يحرمون أنفسهم منها". 

هذه المسألة: الحساسة جداء كانت موضع سجال منذ بدايات المسيحية؛ 
كما هو واضح بالنسبة إلينا. وقد بانت شائكة في نهاية العصر الوسيط » حين 
ارتأى بعض أعضاء البدع أن يطبقوا إجمالا العقائد القائلة بالشيوع. وقد 
رأينا أن الكنيسة لم تجد صعوبة في الاستحصال على عون الدولة لأجل 
خنق هذه المحاولات في المهد. وفي القرن التاسع عشرء أنعشت ثورة 1848 ؛: 
وصدور البيان الشيوعي لماركس في السئة عينهاء جدالاً كان يتناول أسس 
النظام القائم بالذات. وقبل ذلك بعامين» كان بيوس التاسع قد أدان 
الشيوعية » منذ اعتلائه السدة البابوية» في رسالته كناطأيدام 0151© , أوهي 
عقيدة متعارضة تماماً مع الحق الطبيعي بالذات ؛ ولايمكن اواتقوع من دون 
أن تُقلب رأسأً على عقب حقوق الجميع؛ ومصالحهم وأملاكهم»؛ فضلاً 
عن المجتمع البشري بحد ذاته . وقد جرى تجديد الإدانة في الكن180او5, 
وأعلن خليفة بيوس التاسع» ليون الثالث عشرء منذ بداية اعتلائه السد 
البابوية» عبر الرسالة البابوية أعناه)ومترك4 1006© (1878): "أن يمتلك المرء 
الأشياء على أساس أنها له وله وحده إنما هو حق أعطته الطبيعة للإنسان . 
وفي ما بعدء بعد أن باثت الحركة المسماة 'كاثوليكية اجتماعية' موجودة في 
بلدان شتى» اعتبر البابا أن عليه توضيح وجهة نظر الفاتيكان. وقد خلصت 
الرسالة البابوية المشهورة 20378110121 تتاتالاء12 (1891) إلى القول» بعد نقد 
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اممعس م ييه 


عقيدي للشيوعية: “فليبق إذا ثابتا تماما أن الأساس الأول الذي يجب أن 
يرسيه كل الذين يريدون مصلحة الشعب بصدق» إنما هو حرمة الملكية . 
و يمضي بعك أيضا 101 123[ 06 22010560104 عستأقسدمناء121 ع1 
عنوناوطنو»”' : حين يعلن (والتشديد وارد فيه): "إنها حقيقة إيمائّة أن 
الملكية شرعية . 

أما التعازنطى "بين" الفاتيكان والكزملين" :: الذى قدت اليا الككين من 
الضجيج: فهو يخرج قليلاً عن خطتنا: إنه تعارض سياسي أكثر ثما هو 
ديني؛ في نتائجه على الأقلء إلا أنه يهمنا لكونه ولد في دول "الكتلة 
السلافية انشقاقات كاثوليكية ذات طابع قومي. 


ففي تشيكوسلوفاكياء كانت الحركة قد أفضتء منذ زمن طويل» إلى 
خلق كنيسة قومية. ذلك أن بؤرة العداء للبابوية التي شكلتها بوهيمياء 
والتي لم تنطفئ تماما خلال اضطهاد آل هابسبورغ لباء وأنعشها الانفصال 
النمساوي الذي كانت صيحة حربه 202 702 1,05 ( لنتفصل عن 
روما"): هذه البؤرة تأججت من جديد حين نودي بالجمهورية 
التشيكوسلوفاكية بعد الحرب العالمية الأولى. ومنذ العام 1919: طالب "اتحاد 
الإكليروس الكاثوليكي” الفاتيكان بالسماح له بأن يحتفل بالقداس باللغة 
التشيكية» وبأن يلغي عزوبية الكهنة ويخلق حتى بطريركية مستقلة. 
وبالطبع »؛ رفضت روما هذه الطموحات» واعتبرتها هرطوقية ومتعارضة مع 
نص الرسالة البابوية 29506201 بخصوص التجديدية. 0 على ذلك 
تزوج قسم من الكهنة التشيكوسلوفاكيين وشرعوا يحتفلون بالقداس بلختهم 
الأم. ثم؛ منذ العام 1920؛ تأسست الكنيسة التشيكية» التي أعلنت في بيان 


4 القاموس الدفاعي عن الإيمان الكاثوليكي(م) 


البرظقة في اللسة ل ا ل ل ا يض ست [ 29 


أنها "وقد تاسسيت غلك :قافنة [ضين اسح تيت مؤقدا ».وز حزن كول 
قد أرست نظامها الخاص بهاء النظام الديني الحالي للكنيسة الكاثوليكية 
الرومانية» بعد تكييفه مع روح الديمقراطية . 

لقال كنف مرضا على ارك اردق «لقودة بو التصساديد ةرق انا مفها : 
وكانت قد سيطرت» في العام 1922: على أكثر من 800 أبرشية ؛ وكانت 
تضم 750 ألف مؤمن في العام 1926. ولكن الكنيسة الجديدة ؛ التي انفصلت 
سفن روما كان عليها أن تقيم مجددا خلافة رسولية جديدة. ولأجل 
اللئنه خاطيثف البوبي:"" التزاتني الكننية ضري الأورترذكية الله 
عارضة عليه عدم الاعتراف إلا 5 الإيمان التي أقرتها المجامع المسكونية 
السبعة الأولى؛ ولكن مطالبة إياه» بالمقابل» بأن يجيز زواج الكهنة بعد 
الرُسامة (ذلك أن الكهنة الأورثوذكسيين يتزوجون دائماً قبلها) وحتى في 
زيجات ثانية وثالثة» وهي إجازة كانت تطمح إلى أن تشمل الأساقفة. وقد 
أحدثت هذه النقطة بعض الصعوبات» ولكن في الأخير؛ كرس بطريرك 
صربيا أحد المرشحين التشيكيين للأسقفية» المدعو بافليك. أما المرشحان 
الآخران فاعتبرا مبالغين في التجديدية بحيث لا يستحقان التكريس 
الأورثوذكسي. ْ 

وقد نتئج من ذلك انشقاق في الكنيسة التشيكية الشابة: أعلن قسم من 
المؤمنين» ولا سيما في مورافياء أنهم روم أورثوذكس تحت إشراف بافليك ؛ 
في حين التحق الآخرون بكاهن تجديدي هو فارسكي.وقد كتب هذا الأخير 
كتابً للتعليم الديني لم يعتبره الصربيون غير أورثوذكسي وحسب» بل 


'''المجمع(م) 


ا ب 


خارجا من حدود الإيمان المسيحي. في حين كان بافليك يشكل "كنيسة 
أورثوذكسية تشيكية"؛ كان فارسكي يقود انشقاقا كاثوليكيا ذا ميل دغمائي 
وحدوي؛ وميل عملي تجديدي. وقد تم تكريس أساقفة بالطريقة 
البريسبيتارية » واتخذ فارسكي لقب بطريرك. وهذه الكنيسة انضمت إلى 
الجمعية العلمية للمسيحية الليبرالية'» التي تشمل التوحيديين الأميركيين 
وشتى البدع البروتستانتية الأخرى. وهكذاء عبر خط سير مثير للفضول, 
لات حرق متطلقة بعد اكات لكي الروسانة الأورقر كينية البوكاف 
واتضكدق اللخب لق الروتتطاعة الالكلوع مكسومة 2 

انتهى النزاع بين الفاتيكان والكرملين إلى قطيعة بين إيديولوجيتين لا 
يمكن التوفيق بينهما: في 30 حزيران/يونيو 1949: صادق البابا على مرسوم 
(نشر في 13 تموز/يوليو 1949) يقضي بإلقاء الحرم الأكبر على "المؤمن الذي 
يعتنق عقائد الشيوعيين المادية والمناهضة للمسيحية؛ وف المقام الأول أولئك 
الذيى يداككعون عر خذة العقائد أو سقروتها".وإذا كان الابؤات أداتوا فى 
الاق شاد الشيوعيةة مزارا + اقلق كانق تللكديفى المرة الأو ان الت 
تشمل فيها الإدانة بالاسم أولئك الذين يعتنقونها. وبخصوص فرنساء 
يستهدف المرسوه المعني بشكل أخص مجموعة المسيحيين التقدميين. 

ويمكن أن نشير أيضاء من بين الكنائس الكاثوليكية "الوطنية": إلى 
المريميين في بولونيا. فلقد كانت شابة في الخامسة والعشرين من العمرء اسمها 
كوزلوفسكاء أسست في العام 1887 جماعة من الأخوات اللواتي كن 
يأخذن على عاتقهن العيش على غرار السيدة العذراء 5192196 ننار») 
110121 لانقال؟). وعا أن الؤسسة تداع ترى رؤى»: وتعا وتشفي 
بصورة عجائبية» أمر أسقف الأبرشية بحل الجماعة. وإزاء مقاومة 
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كوزلوفسكا وقسم من الكهنة الذين انضموا إلى الحركة؛ ألقي عليهم الحرم 
جميعا في العام 1906. إلا أن البدعة استمرت في النموء بدعم, من حكومة 
القيصر التي كانت لبا مصلحة في ذلك. وقد عمد جاهن مريمي» يدعى 
كوفالسكي» إلى الاستحصال من رئيس أساقفة أوترخت الكاثوليكي - 
القديم على تكريسه أسقفا؛ وقد حُكم عليه في العام 1929 بالسجن 4 
سنوات لأجل أعمال لا أخلاقية ؛ فلقد كان بج للكهنة بأن يحتفلوا 
بزيجات ليس لبا من را غير الاسم. ولا تزال البذعة مزدهرة حتى 
أيامنا هذه. وهي نه تقوم عقيدياً على الكتاب المقدس » وآباء الكنيسة القدامى 
وقرارات المجامع المسكونية السبعة الأولى. 

ولدشر من جهة أخرى إلى أن رفاسي (1799- 1878) الصوق 
لدعي الرؤى» دمج في بولونيا عناصر غنوصية بالمسيحية الوطنية. فالإنسان . 

لد - هو الانبثاق الأخير عن الخالق» ولدى وفاته تهاجر نفسه في 
تملكة الأرواح التي ترفرف فوق الأرض ؛ وميزة المسيح الوحيدة هي أنه 
شتت جماعات الأرواح الشريرة وسمح للأرواح الخيرة بالوصول لعا أما 
تحرير البشرية فسيتم على يد فرنسا وبولونيا. وقد كان نابليون رسول الله 
السادس إلى الأرض وتوفيانسكي الرسول السابع. ومع أن توفيانسكي يعتبر 
نفسه كاثوليكياء فقد كان يرى أن المتنصّر يمكن أن يستغني عن الأسرار 
المقدسة. وقد كان يتبادل الاعتراف مع ميكييفيكزء خلال إقامتهما في 
بأريس. 

وفي المكسيك» كان قسم من الإكليروس قد أسس» منذ ما قبل مجمع 
الفاتيكان؛ كنيسة ليسوع؛ مشتقلة عن البابوية. وفي الفيليبين أيضاء أسس 
المدعو أغليباي » في العام 1902 : كنيسة كاثوليكية وطنية. 


٠. 
- 





ذخ ا ا ا ب 


ولقد عرفت إنكلترا هي أيضاء كنيسة كاثوليكية ليبرالية؛ أسسها بعد 
الحرب العالمية الأولى بقليل الأسقف الكائوليكي - القديم ويدغوودء وهي 
تجمع الكاثوليكية والتيوصوفية : الإنسان مادة وروح الهية في آن معاء وعن 
طريق البحث عن الحقيقة وحب القريب يمكن أن تهزم الروح المادة. وبين 
المسيح وبينناء ليس هنالك فرق في الماهية» بل في الدرجة وحسب. وكل 
عضو في البدعة حر في أن يدرس مضمون المسيحية الباطني وأن يدخل إليه. 
ومن مظاهر التناقض الغريب أن طقوس (هذه البدعة) لا تزال كاثوليكية. 
ولقد انتشرت في الولايات المتحدة2 وهولئداء وحتى في فرنسا (باسم 
الكنيسة الكاثوليكية الحرة). 
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المفصل السادس 
البدع الروسيه 
رؤية عامة للويمان الروسي 


كل مأ هو روسي خاص نوعيا. فروسيا التي بقيت بعيدة عن كل 
الظاهرات الكبرى في تاريخ الغرب - الوحدة الكاثوليكية في القرون 
الوسطىء النهضة» الإصلاح الديني» الثورة الفرئسية» الليبرالية - 
عاشكى بولا نول يقن وهاه يلق لا مدو زا هر أوروونا على 
الصعيد الجغرافي. 

ولكن لا نخطتَن في ذلك. هي القائمة بين قارتين» إذا كانت تنتمي إلى 
أسيا ببعض الملامح » فهي تتميز منها بصورة جوهرية لكونها مسيحية. لا بل 
هي مسيحية أكثر من أي بلد أوروبي. فالإنجيل لم يكن موصم شعور 
أعمق؛ في أي مكان؛ مما في روسياء ولم يتم عيشه عمليا بالقدر الذي 
حصل فيها. وإذا كان قسم من مؤمني الكنيسة قد انفصلوا عنهاء في أيامنا 
هذهء للالتحاق يعقيدة سبق أن لاحظنا أنها ليست بغريبة عن المسيحية 
البدائية» فثمة أنفس أخرى لم تتخل عن إيمان أجدادهاء على الرغم من 
أعمال الاضطهاد. وإزاء مقاومتها العنيدة»؛ اضطر "الملحدون" للاستسلام؛ 
والكنائس التي أعيد فتحها تنشد في كل مكان نصر الروح؟ 

ما عساه يكون إذا هذا الإيمان الذي لم تقض عليه أشد البزات السياسية 
والاجتماعية هولا؟ أو حقد القادة المتعصبين الذين كانوا يمتلكون مع ذلك 
كل وسائل القمع المادية؟ 


لقد كان الإيمان البيزنطي » الذي نقله إلى سلافيي المنطقة الممتد فيها نهر 
دنييبر مرسلون يونانيون أو بلغاريون» قبل قرن من انشقّاق الشرق الكبير؛ 
بكس وزاك رصورة عرية يعن الإياك الرومائى تلق كانه هذا الاجر 
مشبعاً بال”قاتونية": كان يميل » على الصعيد العقيدي» إلى أن يحدد بالضبط 
ما ينبغي الإيمان به: وعلى الصعيد الطقسي ؛ إلى منع الخركات والكلمات 
من أن تتجاوز دورها الرمزي لتكتسب سلطة باطنية ؛) وعلى الصعيد 
الأخلاقي» إلى التوفيق بصورة منسجمة بين متطلبات الورع والتقوى 
وضرورات الحياة الجارية. أما في بيزئطة» فكان اللاهوتيون يطبقون» على 
العكس. على أصول العقيدة أساليب السفسطائيين الاغريق ويبددون 
فطنتهم وذكاءهم على حجج دقيقة لا طائل نحتها. وكان العلمانيون 
يشاركون .ق تلك الحدالات بالبيجان غينه الذى يتابعون: به في ميذان 
السباق» تنفس "الخضر" و"الزرق". ولقد كانت بعض الطقوس المسيحية» ‏ 
الباقبة من الوثنية الشرقية» تكتسب طابعا سحريا: كان الجميع يستخدم 
إشارة الصليب لمباركة عريس» أو طفل؛ أو صديق في المعاناة» وكانت 
الأيقونات المقدسة تؤدي إلى ده محاربة الأيقونات. 
أما الأخلاق فكانت تقدم مزيجا من التقشف والفسادء “يرمز إليه القصر 
المقدس باحتفالاته نصف الدنيوية ونصف الدينية» والدسائس القاتمة 
للرهبان» والخصيان»؛ ووصيفات الشرف اللواتي يحلمن بأن يرين جمالبن 
يرتقي بهن يوماء على غرار ما حصل مع الفتاتين تيودوراء إلى مصاف 
اي 


هذا ومن بين الملامح الثلاثة الأساسية للمسيحية البيزنطية - أي 


09 5 الإمبراطورة»؛ ف بيزئطة(م) 


ال ل ل ا ود 


الأخلاق الزهدية والقيمة السحرية للطقوس» والميل إلى المساجلة - كان في 
وسع الملمحين الأولين فقط أن يتأقلما لدى حديثي التنصر المتوحشين عند 
ضفاف نهر الدنييبر. فلقد كانوا على درجة من الجهل بحيث لزمت قرونٌ 
لجعلهم يتالفون مع خطايا اللاهوت. وإلى أي حد كانت تعئيهم أصول 
العقيدة؟ كانت تهمهم أكثر بكثير تلك الطقوس المسيحية التي سموها عن 
طريق التركيب الإيمان المزدوج (07011516536): والتي اعتمدوها بالتوازي 
مع طقوس سحرههم المعتاد. من جهة أخرى» كانت قلة اهتمامهم بالأملاك 
الدنيوية وبلادتهم الطبيعية تدفعانهم طوعا إلى حياة الرهبان» ولكن ليس 
إلى التأمل بقدر ما إلى تعذيب الذات. ذلك أن ما حفظوه بوجه خاص من 
دينهم الجديد؛ إنما هو استهوال الخطيئة» وتواضع التائب والضرورة المطلقة 
لإماتة أجسادهم طلا لبلوغ السماء. وسوف نرى بعض البدع الروسية تدقع 
بهذه العواطف إلى نتائجها القصوى. إن ورع المؤمن الامتثالي هو منذ الآن 
نوع من الإماتة: فهو إذا لم يكن يتجلى بشكل رئيسي بتقشف محدد؛ يعبر 
عن نفسه على الأقل بصيامات متواترة وقاسية» وبقداديس طويلة يجري 
الاستماع إليها وقوفاء مع الإفراط في إشارة الصليب» والركوع؛ 
والسجودء وهي نمارسات وصفت بالضبط ب: الرياضة البدنية المقدسة". 
هذا الشعور المؤلم» واليائس في الغالب» الذي يلازم الجهد شوشر 
الذي على النفس أن تبذله لاستحقاق الخلاص» وهذا المظهر 
اللفوتويو ريعي 17 الاؤفانة الرويص م تتاف معياة بلطن ميل اخروي: 


''' لا يؤخذ هذا التعبير بدلالته اللاهوتية, بل بمعنى عملي بالكامل : لا يتعلق الأمرء في الواقع؛ بالخطيئة الأصلية 
- وهي فكرة نظرية: شبه ما ورائية - بل باللخطيئة الفعلية: الشخصية:» التي يتعرض لبا كل الناس» ويقع 





1 


فمشكلة غايات الإنسان الأخيرة تقلق المؤمن الروسي: تمثّل الرسوم 
الجدارية في الكنائس القديمة بالأفضلية عذابات الجحيم» ولقد كان سفر 
الرؤيا هو الكتاب الذي يقرأه الناس أكثر من أي غيره بين أسفار الكتاب 
المقدس. وليس المسيح الدجال؛: والوحش» والعاهرة الكبرى» والحصان 
الشاحب» رموزاء بل هي حقائق مرعبة. وهذه الأهوال ستنتهي حين 
كنيل الالقمعام وسو تعدر يفاد لا تومت على الأركن باسرها 


طبيعة البدع الروسية 

تثير البدع الدينية الروسية اهتماما لا مثيل له لدى القارئ» بسبب طابعها 
الوطني ؛ والديمقراطي والممعن في القدم. 

فإذا استثثينا هرطقتين من القرون الوسطى عند حدود البلد الغربية ؛ 
وبدعة حديثة أدخلها إلى أوكرانيا معمّرون ألمان؛ فإن جميع انشقاقات 
الأورثوذكسية الروسية ذات طابع محلي. 

وهذا هو أول تعارض مع البدع الغربية التي نلاحظ أنها كلها تقريبا 
عالمية من حيث أصلهاء وتوسعهاء وطموحاتها إلى الكوسوبوليتية. ويفسر 
فرادة البدع الروسية وجود "الستار الحديدي" الذي بدأ ينزل قبل تسع قرون 
بالضبط؛ في العام 1054»: والذي فصل روسيا بصورة محكمةٍ عن باقي 
أوروبا منذ عهد بطرس الأكبر. وعلى غرار الديانة الرسمية؛ كانت البدع 
"وطنية » ليس مثلها لأسباب سياسيةء بل لأن مبادئها الإيمانية وطقوسها 
تستجيب متطلبات عبادة خاصة جداً. 


ولأن البدع بلدية؛ لأنها من الأرض الوطنية بالذات» فهي ديمقراطية 
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حتى العظم. فهي لم تخرج من دماغ رجل دين متمرد أو الاهوتي زائف" , 
بل هي نانج اندفاعات الى وح الشعبية نحو ال” ورم : نحو ذلك المثل 
الأعلى الذي يحقق في الوقت نفسه الحقيقة والعدالة. لأنه إذا كان المفهومان 
يجتمعان في اللغة في ثعبير واحدء فلكونهما غير منفصلين. فالحقيقة » أكانت 
دينية أو علمانية » ليست من ميدان التأمل النظري» بل يجب أن تتجسد في 
الواقع» وأن تعيش في الحياة» وتجعل الناس أفضل والمجتمع أكثر عدالة. 
ليس مبتدعو البرطقات الروس متقفين» إنهم أناس من الشعب ولاهوتيون. - 
بدائيون» وبيوجه خاص؛ لكونهم من الشعب» فهم لاهوتيون عمليون» لا 
كليوونة بانحاني أشمول لشفا مرو يرونورة أن اشن الخو دان غاها متلينا 
لم يتوان منظرو الثورة الاجتماعية عن. العمل لتحقيقها على أرض الواقع 
لأن كل الأفكار هي بالنسبة للروسي أفكار فاعلة. 

إن طبيعة هذه العبادة الشعبية هي التي تعطي البدع الروسية طابعها 
القديم. فهي راهنة - معظمها موجود إلى الآن - ومع ذلك فممارساتها 
تنقلنا إلى أسوأ انحرافات العصور القديمة أو الشعوب البدائية: الخصي: 
الاتتحار الديني, الجلدء الرقص المجنون. وهي تقدم لنا تقريبا القرون 
الوسطى بلحمها ودمها. وهى تظهرها لنا بأصالة لا جدال فيهاء ليس 
بواسطة كتابات مدافعين عن العقيدة الصالحة متحمسين أكثر نما مهتمين 
بالدقة» ولا باعترافات ينتزعها التعذيب» بل بوثائق لا تحصى أكانت 
مطبوعة أو يخطوطة» ويروايات شاهدي عيان أو سماعء واستجوابات 
يجريها موظفون مدنيون كان جهلهم في اللاهوت يضمن حيادهم تقريبا. لقد 


5 لو أئهم كانوا يعرفون اللاتينية» لكانوا اتخذوا شعاراً لبم تلك الكلمات التي نقرأها على مخطوطة للفوديين 
(أهل مقاطعة فود السويسرية): 12[105 انا 50 ,01ناع00 أن 02لا 
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كان أعضاء البدع الروس يعتبرون» في الواقع» ومنذ عهد بطرس الأكبرء 
متمردين أكثر بكثير ما هراطقة » والكنيسة المفروض عليها العجز عن طريق 
إلغاء البطريركية وخلق السينودس المقدس» لم تعد غير الخادمة المتواضعة 
للدولة. وقد انتزعت منها هذه الأخيرة حتى الدفاع عن الإيمان. 

فأعضاء البدع لم تكن تحكم عليهم: محاكم كنسية: بل المحاكم العادية؛ 
أو قرارات إدارية لا أكثر ولا أقل. وكما كتب بصورة جذابة محب السلافيين 
أكساكوف: كانت الشرطة تعيد النعاج الضالة إلى الحظيرة بضربات 
السوط". هكذا تتيح لنا الوثائق التي بحوزتنا أن نفهم انطلاقا من الواقع 
المللموس ولادة الحركات الدينية الشبيهة بتلك الخاصة بالقرون الوسطى أو 
بالعصر القديم وسيرها. لم نعد هنا إزاء أشياء محفوظة في المتحف بل إزاء 
وافع جحي 

تنم قسمة البدع الروسية عموماً إلى بدع "صوفية" وأخرى "عقلانية". 
ويبدو هذا التقسيم يفتقد الأساس المتين» في نظرنا. فإذا أخذنا "الصوفية" 
بمعناها اللاهوتي ؛ أي تواصل النفس المباشر مع الله عبر التأمل » لا تنسجم 
أي بدعة روسية بالضبط مع هذا التحديد. فإذا كانت كلمة صوفي تعني فقط 
الميل إلى اللاعقلانية» فكل روسي هو صوفي من جهةٍ ماء حتى إذا كان 
مقتنعا على غرار العدميين في السابق والبلاشفة اليوم بأنه لا ينصاع لغير 
العقل. لذا سوف نسمي البدع التي كانت توصف بالعقلانية بدعا إنجيلية 
بالأحرى: شاربي الخليب:: مصارعي الروح... الخ. أما البدع الأخرى: 
المسحاء؛ الخصيان:» القافزون» الخ...' فتتميز بتجريبية لا تتراجع أمام أقسى 
أو أغرب تطبيقات العقيدة. وسوف تلحق بها نعتا ربما يكون غير متوقع» إلا 
أنه مناسب ؛ في اعتقادنا ؛ سوف ننعتها ب"الطبيعية". 


فضلا عن ذلك» إن توزيعا دقيقاً للبدع الروسية إلى مجموعات معينة 


_سسسااااااينسنبب ,بابب ييحم ١‏ لمم 
لسلل-سد 
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الحدود هو توزيع تعسفي؛ لأنها تتشابه» في الواقع ؛ أكثر نما تختلف. وتحت 
تنوعها الظاهرء تمتلك ملمحا أساسياً مشتركا: الاتجاه الواقعي والقصوي في 
آن معاء الرغبة التي تقاوم في "ممارسة" النظرية إلى النهاية» وإجبار الجسم 
على تحقيق العقيدة. لذا لن نتمسك بالتصنيف الذي قمنا به أعلاه» وسوف 
لاوس على تنه كله برو الافقاقاف الزئبية إن الأرزتر دكمنة الموسة: 
واضعين الانشقاقات الثانوية في باب مشترك. 

نفووتارية انزع الروبية اللقيقة إلى القون النافى عسي بوالبخض نتيا 
إلى القرن التاسع عشرء وإذا كانت اجتذبت العديد من الأتباع» فلقد بقيت 
مع ذلك متفرقة. ولقد كان توسع حركةٍ سبقتها أهم بكثيرء ونعني بذلك 


حدا لوحدة دينية طويلة الأمد. 


البرطقات التي سبقت الراسكول 

إنه لأمر لافت» أن الكنيسة الروسية لم تعرف أي انشقاقات تقريبا» إلى 
وحدلة كان يمكن أن تحسدها عليها الكئيسة الرومانية. وهي وحدهة كانت 
الود بادا انيجي اد ناكار بسر الوسر لاد 
الأمر بالقطء1/ا, أو ال جمعية الشعسة لمدن منطقة كييف ؛ أو أرق 





''١‏ كلمة روسية تعني الانشقاق الديني في القرن السابع عشرء بعد إصلاحات البطريرك » نيكون» وكان يتسم 
بالتشبث بالتقاليد الدينية القديمة (م) 
05 جمعية تعاونية تكون فيها الملكية بين أيدي جماعات من الشغيلة(م) 


70779ب جاجاجت07 بي 77 <؟تا ضر ا 


الععالن.. أن باكر" الفللاهي. بوالنوم باليوفيت: الشوهي» مد أنقسنا 
ذاكما آمام. الرغبة ق برقنة القرارات. كل ببصورة عم كةه من جانب 
الجميع» ومن دون معارضة معلنة. ولا ريب في أن أصل هذه السّمة البعيد 
في المزاج الجماعي يعود إلى نظام الجماعة البطريركي» ولكنها تتناسب 
أفضل ما يمكن مع التصور الأورثوذكسي الإغريقي لحقيقةٍ لا يمتلكها الأفراد 
بن تمل الجماعة: 

ومنذ تأسيس الكنيسة الروسية في القرن التاسع وحتى نهاية القرن الرابع 
عشرء بدت تكون كتلة متراضة من دون أي تصدع. وبعد هذه الحقبة 
الطويلة من البدوء؛ وجدت نفسها في صراع مع هرطقتين كان امتدادهما 
نسبيا للغاية» في كل حال. 

وتروي الأخبار التاريخية أن ثلاثة هراطقة ألقي بهم في الفولكوف»؛ في 
العام 1375؛ وهو نهر كان يحيط بمديئة نوفغورود البامة جدا آنذاك. وكان 
هؤلاء يقودون بدعة الأءانصامع5:1 (أي "الحلاقين")؛ التي لا نعرف الكثير 
عن عقيدتها. ويبدو أن هؤلاء المنشقين هاجموا بوجه خاص عادات كبار 
رجال الإكليروس» ولا سيما السمعائية2 واستيلاء الأديرة على الأراضي 
الزراعية. والأكثر حماسا كانوا يتوصلون إلى الاستغناء عن الأسرار 
المقدسة» باستثناء طقس فريد من طقوس الاعتراف موجه إلى الأرض. 
وكانوا"كمزون ميا باخلاق صارمة» الأمر الذي يقترب بهم من البدع 
المناهضة للكهنوت في الغرب من دون أن يكون أمكن التحقق ثما إذا كان 
هذا الرابط حقيقياء في كل حال. فلقد كان في وسع نوفغورود؛ وهي مدينة 


يا ريفيةء في أيام القياصرة: كانت لبا الملكية الجماعية للأراضي: وكانت توزعها على أساس حصص» 
لوقت محددء بين العائللات(م) 
© المتاجرة بالرتب الكهنوتية(م) 
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قريبة من الحدودء أن تكون خضعت لتأثير البوغوميليين. من جهة أخرى, 
لا كانت مدينة حريصة جداً على الإعفاآت القديمة التي كانت تتمتع بها؛ 
ربما لم تكن لتشعر بالاستياء من هراطقة يأخذون على رؤساء الأديرة 
ترواتهم وترفهم. ظ 

كما أن البرطقة الأخرىء تلك الخاصة بالمتهودين 
(#6قطءغطع310018751901160) » يعود متبعها الأصلى إلى مدينة نوفخورود 
الخلدوونةه ٠.‏ كانت مرقطة أها وامععاناف سنافية (الجموقة 
نوفغورود وقعت بعد صراعات طويلة» ضحية النزعة التوسعية لدى 
موسكوء وكان القيصر إيفان الثالث قد عاقبها على مقاومتها بتعريضها 
للنهب والمذابح. وكان قد عيّن في كرسي المطرانية في المديئة أحد أتباعه 
وصنائعه المدعو غيناد. وكان هذا الأخير قد اكتشف. في العام 1487» بين 
رغاناء الختاوم عفيدة زائفةة واخصدر إدالة لا لانننا بواسطة سويون (أنى 
"مجمع') أساقفة» ورؤساء أديرة ورهبان» اجتمع في كاتدرائية الصعود في 
موسكو. وكان مرسوم الإدانة يتهم المتهودين بأنهم نجسوا "صورة المسيح 
وصورة كلية النقاء المرسومتين على أيقونات" ؛ وقد أضاف أن آخرين 
تلفظوا بشتائم عديدة صد ربنا يسوع المسيح وضد والدته كلية النقاء, 
وآخرين رفضوا تسمية ربنا بابن الله... وآخرين أكلوا اللحم»: والجبنة: 
والبيض والحليب خلال فترة الصيام كلها...وكلكم فضلتم السبت على 
الأحد". وخلص إلى القول: "فعلتم ذلك وفقاً لأعراف اليهودء وخلافا 
للشريعة الإلبية والإيمان المسيحي". 

كان المدانون يتمتعون في الظاهر بحمايات من جانب السلطات العلياء 
سواء في موسكو أو في نوفغورودء لأنه إذا كان بعضهم تعرض للسجن فلا 


104 جب يي ات ري 2222222222 


أحد تعرض للإعدام. إلا أنه في العام 1503»: كانت البرطقة قد بلغت 
أحجاماً كبرى بحيث تم إحراق العديد من المتهودين أحياء في نوفغورودء بعد 
تحقيق أمر به إيفان الثالث» وثفي آخرون أو جرى احتجازهم في أديرة. 
ويبدو أن الأميرة هيلانة المولدافية» زوجة أحد أولاد إيفان الثالث» كانت 
قد عدت إلى افتلف البرعلقة .]ل ]ذا كاي تلوكك يها ونا جافا» ف 
مسقط رأسها في البلقان. 

ومن الواضح أن انشقاقيُ الستريغولنيكي (أو الحلاقين) والمتهودين 
حركتان ولدتا في مدينةٍ كان وضعها الجغرافي وروح الاستقلال لديها يميزانها 
بوضوح من منطقة موسكو بحصر المعنى. فهذه الأخيرة كانت تقدم صورة 
عن التوتاليتارية الدينية الكاملة» » الموازية من جهة ثانية لتوتاليتارية سياسية 
ثامة والمرتبطة بها: إله واحد؛ قيصر واحد» كبن واد انا ابروا 
كان أوزتوذكهيا وكل ما كان أورتودكيا كان نوويها : ولا أحد في وسعه 
الحلم بخيانة دمه ووطنه ومليكه عبر تبديل إيمانه. 


الراسكول وقدامى المؤمئين 

حتى في القرن التاسع عشرء وفي عهد القيصر نقولا الأولء كان 
متروبوليت سان بطرسبورغ سيرافيم يقول للاهوتي انكليزي: لا تعرف 
كنيستنا تطورا". وهي ليس فقط لم تعرف أي تطورء بل تكاد تكون 

شتء نقصد حياة كاملة وخصبة. ونحن نتحدث بالطبع عن الكنيسة لا 
عن الديانة. لأنه إذا كان المؤمن شديد الاحترام للطقوس؛ وعميق الانتماء 
إلى المسيحية بفضائله الإنجيلية» وإذا كان يتم حضور الاحتفالات 


المرطقة في ال مسبيجية لب ب بيبيبب ‏ بححيبيييب ب اث 


بالقداديس باستمرارء وكان الحجاج كثيرين والشْسّاك يلقون التوقير 
والاحترام؛ فلقد كانت الكنيسة؛ بوصفها أداة محركة للإيمان والعادات 
وموجهة لباء أدنى بكثير من مستوى المهمة الموكلة إليها. 

وكان لذلك تفسيره. فبما أنها كانت وارثة لبيزنطة» أي أسيرة للقوانين 
الكنسية للمجامع المسكونية السبعة الأولى» فقّد حكم عليها ذلك بالجمود 
الدغمائي. فيما أن اللاهوتيين الحليين لم يكونوا يتعلمون سوى الفلسفة 
المدرسية البيزنطية» لم يكونوا حتى قادرين على استيعاب فن كتابتها 
ونقاشها. ولم يكن بينهم لاهوتيون كبار؛ أو خطباء مفوّهون» ولم يتركوا 
بعدهم إلا بعض العظات الفاقدة للفرادة وبعض المؤلفات السجالية الخرقاء 
ضد "اللاتينيين". ولم تكن تكمن المشكلة الكبرى في ذلك؛ لأن جماعة 
مسيحية يمكنهاء في الحالات القصوىء أن تستغني عن اللاهوتيين. ولكنها 
لايمكن أن تسعغنى عن المربين» وَالد رسن الذي مدلعوتها الأخاؤى الود 
والحال أن أخلاقهاء ذات الأصل البيزنطي: كانت متقشفة2» زاهدة, 
تستعيد الفضائل البطولية التي ينبغي ألا تتجاوز ممارستها حدود صمت 
الأديرة أو عزلة المحابس. لذا فإن رؤساء الكنيسة - من رؤساء أساقفة, 
وأساقفة » انبثقوا جميعهم من الإكليروس القانوني - كانوا يتركون حراسة 
القطيع لرعاةٍ لا حماس ولا سلطة لديهم» ولكهنة معتبرين فقط تجار 
صلوات» لا مقدمي مشورة» ولا مرشدين روحيين بوجه خاص. وهذا ما 
كان الفرق الحقيقي بين الكنيسة الروسية والكنيسة الرومانية'"؛ أكثر بكثير 
نما بخصوص ال43110006: أو طبيعة الابن. 


3 لأجل المقارنة بين الكنيستين» راجم كتابنا )ء ع5 1م صوع82 د[ عل 00 1انلتا) عتدكندخ1 ها عل سمنتامء لأصد] 
.(عدةلمع/ا عدمه1ه) ذا عل 
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كان ركود مبادئ الإيمان يحكم على الكنيسة بالخدر الفكري: وكان 
إجماع المؤمنين يشجعها على البلادة. كانت في حالة النعاس. وقد لزم انتظار 
القرن السابع عشر نمحاولة إيقاظها. ففي عهد القيصر ألكسي؛ وكان رجلا 
شديد الذكاء وعميق الورع والتقوى؛ اجتمعت في موسكو أخوية كانت 
تدعى أصدقاء الله » لنقاش وسائل إعادة النشاط والحيوية إلى الأورثوذكسية 
المتهالكة» وتقديم العلاج لعجز الإكليروس وللجهل المطبق لدى المؤمنين. 
وكان يقود المجموعة الأرشمندريت نيكون»: أكثر الأحبار فرادة في تاريخ 
الفدسية"الروسية بوسرعان ها شتضيح اسقنا:فرقيين اناففة» الاظريرك 
(1652). وبعد أن وصل نيكون إلى قمة الهرمية الكنسية» وجرى تشريفه 
بلقب "العاهل الكبير" الذي كان يحمله بصورة مشتركة مع القيصر التقي ؛ 
ولكونه نشيطا وطموحاء ظن أن في وسعه تحقيق مشروعه لإصلاح 
الكتسة: 

ولكن أي إصلاح كان هو المقصود؟ لم يكن واردا المس بمبادئ الإيمان: 
المتحجرة منذ المجمع المسكوني السابع (أي مجمع نيقيه الثاني في العام 987). 
أما مخصوص إصلاح عادات رجال الإكليروس والعلمانين» فكان ذلك 
20ظ2 ره بالتأكيدء ولكنه يتطلب ل طويلا جد وتقى 
الطقوس » ونظام الاحتفالات الدينية. وهو ما انكبٌ عليه نيكون بنفاد صبره 
التجديدي» في غياب القدرة على القيام بما هو أفضل. 

والحال أن الطقوس كانت قد النحرفت بصورة محسوسة» عبر القرون: 
عن أصلها البيزنطي. ولإعادتها إلى نقاوتهاء كان ينبغي العودة إلى الينابيع ؛ 
أ الرجوع إلى الورناممويدكة كان ايكون بالقترور#مصاله الوب 


بعد أن استقدم نيكون» للحصول على المشورة؛ رجال دين كبارا من 


البرطقة في اليجية _ ل سسسببب سس سس 307 


اليوناة أفضل تعليما يقليل مين زملاتهه الروسن» .ربخن جادلالت :طويلة 
مكرسة لدراسة النصوص الليتورجية وآراء آباء الكنيسة الأولين: فرضص 
على عدة مجامع أن تتبنى تعديلاات هاكم الرئيسية بينها: في قانون الإيمان 
المعتمد في نيقية» يتم إلغاء كلمة "ولكن بين العبارتين الذي لم يخلق 
و"الذي ولد" ؛ ويحل محل ": الذي لا نهاية لملكه" "الذي لن تكون يانه 
للكه ؛ والنعت "الحقيقي": المطبق خطأ على الروح الحيي : يتم إلغاؤه. من 
جهة أخرى» ستتم إشارة الصليب من ذلك الحين وصاعدا بالأصابع الثلاثة 
وليس بالإصبعين؛ كما يقال هللويا ثلاث مرات بدلا من مرتين ؛ 
والكاثوليك المرشحون لاعتناق الأورثوذكسية لن يعاد تعميدهم ؛ وسيكون 
من حق رجال الإكليروس أن يستخدموا المرآة لترتيب شعرهم وحيتهه”". 
وأخيرا + لق كنب اسم سموع .يمه الآن بالزوسية سوس زمناوة0604 يل 
إييسوس (11550115). 

وكنا قد رأينا أن الأريوسيين وخصومهم كانوا قد اختلفوا أيضا على 
حرف الياء (باليونانية 108): ولكن هذا الحرف كانت له أهمية أساسية: 
على صعيد مبادئ الإيمان. وأن كتابة اسم يسوع» على العكسء» لم تكن 
مس أسس الإيمان» ولم تكن "إصلاحات" نيكون الأخرى تهزها أكثر. وكل 
هذه التفاصيل تبدو لنا تافهة جداً حين نقارنها بالجادلات الغربية بخصوص 
الثالوث؛ والنعمة»: والافخارستيا. ويصعب علينا أن نفهم الانقلاب الذي 
أحدثته في روسيا التجديدات الخجولة التي أدخلها نيكون»؛ وبطولة أولئك 
الذين هلكوا لأنهم وقفوا بوجهها. 


7" قإنوايظروة ]ل المزايا ق إمارةاموشكر صر ة ةا سلية: وإذا كانت النبيلات السلافيات يمتلكن مرآة» فقد كن 
يخفينها بعد استعمالبا. ويبدو أن ذلك كان على علاقة بحظر رسم صور الأشخاص. 


2151008آظآتجببب ب ل لز227 2 222 بر حي تت يرن 


كا يسيب الله هاندا إن الققينة لسرن التسور 7 اللكانيات واطركات 
لدى شعب لم يتخلص من البواجس البدائية » ولم يكن إكليروسه الجاهل 
0 تعليمه الدلالة الرمزية للطقوس. إن ما كان يهم المؤمن هو أن 
يصلي لله وفنا لقوا فاه قليسة كان ترم أنها عريقة في القدم. وامجتمع 
الروسي آنذاك: وكان بطريركي” للغاية» لم يكن يقبل بالتصرف» في أي 
مجال؛: بشكل يختلف عما كان يفعله الأجداد. لذا فإن التغييرات التي قررتها 
المجامع النيكونية' كانت منذ البداية موضع نقاشات حادة في كل طبقات 
السكان. وكان البعض يقبلون بالتجديدات: إما عن قناعة أو يسبب 
اللامبالاة» بينما رأى فيها آخرون إساءة إلى نقاوة الإيمان» وبدلا من 
الرضوخ فضلوا الانفصال إلى الأبد عن الكنيسة الرسمية. 

كان المدافع الأول عن "الإيمان القديم' هو "الكاهن الأول آفاكوم, 
المثال الأكثر نموذجية على الورع الروسي في الأزمنة القديمة . وقد ترك لنا من 
ذلك أثرا تذكازيا يفيض كفنا قسيرته' الذاية. كان آفاكوم ابن كاهن ريفي 
يكثر من شرب الخمرة القوية"» ومذ تحت رسامتة أبدى صرامة شديدة 
بحيث طرده أبناء رعيته من مركزه. وبعد أن أقام لبعض الوقت في موسكوء 
حيث استقبله "أصدقاء الله وقدموه للقيصرء حصلت معه المغامرة عينها في 
يي . فقلد كان يرى الخطيئة في كل مكان؛ وفي نفسه كل 

: يا لي من إنسان متقيح, ٠‏ يا لي من غائط.. . يلزمني العيش بين 

عا د 

وقد كتب في مكان آخر: "أنا أتقاتل بلا انقطاع مع الكهنة السُكيرين » 
م .رجال الاكليروس الدين بإمرني » ومع رعيتي. أريد أن أغمض عيني 
جاه ونلا فصول حيدا لخر" 


د أي قائما على نظام الأبوة الذكوري(م) 


الورطقة ق: ةب جح ---> 7ت سس 779222222272292 112277 01 


وهاكم مقطعا آخر من مذكراته: "حينما كنت لا أزال كاهنا عاديا؛ 
جاءت للاعتراف لدي فتاة كثيرة الخطايا» مارست خطايا الحسد وكل 
أشكال الفجور'2؛ وقد شرعت ترويها لي بالتفصيل,» وهي تجهش 
بالبكاء » في الكنيسة أمام الإنجيل. وأنا الطبيب الملعون ثلاث مرات» وقعت 
مريضاء وكان داخلي يحترق بنار الشيق. وقد ندمت على ذلك في الحال. 
وأشعلت ثلاث شموع وألصقتها بالمقرأ»ء ووضعت يدي اليمنى على اللهب 
وابفهوا: إن جون. انطناك. و إخرار: القريزة :وعد أن ععر فك التكاة 
وخلعت حلة الكاهن؛. رحت أصلي". ويمكن مقارنة هذا الحدث بقصة 
تولستوي» الأب سيرج» حيث نرى ناسكا يقطع أصبعه بضرية فأس؛ 
ليفلت من الشهوة التي أوحت بها إليه زائرة جميلة. 

حين عاد أفاكوم من سيبيرياء جرى استقباله في موسكو كشهيد ظافر. 
قن ادك هوا عله اللباسنة إن كمه الضارا بي اند طيقة كان النيلذه: 
وقد عانت الأميرة أوروسوف ونبيلة من آل موروزوف لأجل "الإيمان 
القديم' بقدر ما كانت تعاني أشد الفلاحات بساطة. وبما أن الشضيد الكسي 
توسل للثانية كي تتظاهر على الأقل برسم إشارة الصليب بثلاثة أصابع» 
فقد رفضت» ونلفيت إلى الشمال حيث توفيت في السجن. وعلى رغم 
التقدير الذي كان يشعر به تجاه أفاكوم» لم يتمكن من الاستمرار في تحمل 
عنف مواعظ كانت تحدث الكثير من الضرر حتى في صفوف النبلاء. وقد 
سمح لمجمع بأن يعلق مهام محميّه السابق ويلقي عليه الحرم. وقد نفي هذا 
الأخير وسجن في منطقة أركانجل. وبعد وفاة القيصر الكسي؛ زاد يجمع 


''' يلمّح التعبير الروسي إلى الخطايا ضد الطبيعة؛ التي تكثر في موسكوفيا 





2ك رو 7ر771 لا بر االلمجاُيبتا ات 


1 : 5 
جديد العقوبات التي كان يتعرض لبا الراسكولنيكي' “. وفي يوم الجمعة 
العظيمة في العام 1682: صعد أفاكوم إلى المحرقة: وفيها كان برسم إخاره 
الصليب بالإصبعين صاح بالحشد وسط اللهيب: يا إخوتي» صلوا دائما 
بإشارة الصليب هذهء ولن تموتوا قط ؛ ولكنكم ستهلكون إذا حدث أن 
في غضون ذلك» كانت طموحات نيكون السلطوية قد أضجرت القيصر 
الكسي وجعلته يفقد صبره. فخلع البطريرك عن طريق مجمع كبير انعقد في 
موسكو في العام 21666 ولكن هذا المجمع صادقء بلمقابل» على كل 
التجديدات التيكونية تقريبا. وقد رأى المؤمنون القدامى» في الرقم 1666 
لديهم فكرة أن المسيح الدجال بات يحكم (العالم): وبما أن نهاية العالم 
كانت تقترب» كان من المستحسن أن يخلص المرء نفسه من دون تأخير. أما 
الوسيلة التي تم استخدامها فكانت الممارسة الأكثر إثارة للرعب التى أمكن 
أن يتخبلها ل البدع. فإذا سبق أن اما بصورة استثنائية 0 
كاتاريين يتركون أنفسهم يموتون جوعا بسب الإفراط في العبادة» فالانتحار 
الديني لم يكن في أى بلد وفي أى عصر»: انتحارا جماعيا ووبائيا. ومع 
ذلك فهذا ما حصل في موسكوفيا. 
للا كانت السلطات القيصرية قد أسلمت للنيران العديد من أعضاء 
البدع» بتحريض من النيكونيين» قرر إخوتهم في الدين أنهم سيتفادون 
التعذيب في المستقبل بأن يحرقوا أنفسهم بأنفسهم. ومنذ العام 21679 
استشرى هذا الجنون في شمالي البلد وفي سيبيرياء وهي مناطق نائية حيث 


)أي المنشقون(م) 


البرطقة في المسيحية 2 3 سس ا سببيب سسسب  -‏ يبب ل 


اجتذب الانشقاق الكثير من الأتباع. كان المحكوم عليهم الطوعيون 
مكذبوة ق ماف" مطل بالغار» :وقما يتشدوة الأناشيد سلموة 
أجسادهم للنيران » وأرواحهم لله. 

هكذا هلك في يوم واحد سبعمئة عضو بدعة في توبولوسك؛ وفي 
تيومن ) وهي مدينة أخرى في سيبريا. جرى إحصاء 300 شخص فق لهببة 
واحدة. وقد تسبب "الموت الأحمر"' بعدد أكبر أيضا من الضحايا على 
ضفاف البحر الأبييض : أحرق راهب نعسه مع 0 متحصب » وراهب 
آخر مع ألف. وفي هذه المنطقة أيضاء كان يوجد المركز القيادي للحركة. 
وكان رهبان دير سلوفكي , الواقع في إحدى جزر البحر الأبيض» قد 
رقضوا نء تغيير الطّوس 58 اللكقي اليقة” . فلقّد تسلحواء وقاوموا على 
مدى ثماني سنوات القوات التي اينات لوخضاعهم»؛ ثم جرى اقتحام 
الدير في الأخير» وذبح الرهبان. ‏ - 

لم يؤكد كل المؤمنين القدامى الطريقة ة التي كانت تتمثل في إنقاذ النمس 
عن طريق القضاء على الجسد. وقد أدان احد مجامعهم» الذي انعقد في العام 
691 أولئك الذي كانوا يتجرأون على "قتل أنفسهم بالنار» أو الغرق في 
الماع, 01 ذبح العنق بواسطة سكين أو الانتحار بأى سيل : ولقد انطفأت 
المحارق الارادية والجماعية لبعض الوقت؛ ولكنها اشتعلت مجددا حين 
استأنف بطرس الأكبر اضطهاد المؤمنين القدامى: لأسباب سياسية. فهؤلاء 
الاخيرون لم يترددوا في التعرف إلى المسيح الدجال بحد ذاته في قيصر كان 
شرت نقح عن مضي '4 كخرأة أيوهتها حرأة يكون: 
١‏ الإسبة (1583) مسكن خشبي يقطنه الفلاحون في شمالي روسيل(م) 


2ى ل وي 0 


كش سُشتت لت ا اا ا ا اك ا ا ا 1 1 


كان الافان: القديه: مبشدع انمه قناما :لفك كان :مقوملا قم 'العرسته 
الحافظ. وكان كذلك حتى بالمعنى السياسي للكلمة؛ لأن ما كان يأخذه على 
نكو سوه خامى ع نانش لله دوسا نحن انون اليذه يد من لكا 
بالكلمات والحركات المكرسة بالعرف الوطني. كان المؤمنون القدامى 
يخيرون التسسهم :وهم درن إل عدا نقد اودالت» كر روس من زهان 
القيصر الآخرين. في كل حال» لقد كانوا يتصفون بورع أعمق على الأقل؛ 
إذا لم يكن أكثر استنارةء وبأخلاقية أرقى وروح تضامن أشك. حكيوية 
ونشاطا. وفي القرى» كانت إسباتهم المدموغة؛ على باب العربات: بصليب 
ذي ثماني شعب» أنظف وأفضل بناءً من تلك الخاصة بباقي الفلاحين. وهم 
لم يكونوا يدخنون ولم يكونوا يشربون الفودكا. وفي المان؛ كانت روح 
النظام والتوفير تتيح لهم أن.ينجحوا في التجارة والصناعة؛ وكانت توجد 
بين تجار موسكو الكبار سلالات قديرة من الراسكولنيكي. وكان يمكن 
مقارئة جماعاتهم بالأقليات البروتستانتية في البلدان الكاثوليكية» إذا لم 
تكن تتميز منها بشكل أساسي على الصعيد الديني: كان البروتستانت 
غدوين أخزارا » بيه كان الؤمنون الفذاى «رحضية متسر 1ه أن 
حركييم: أكانت: تشكل تقدما : على الصعيد الأخلاقي: وبمفارقةٍ غير 
متوقعة» كانوا هم الذين حققوا إعادة تثقيف المؤمن التى حلم بها "أصدقاء 
الله ' وسعى إليها نيكون عبثا. ظ 


ولكن لا إصلاح هذا الأخيرء ولا إصلاحهم المضاد شكلا تطوراء فلقد 


- أيلول /سبتمير. وكان قد ألخى: فضلا عن ذلك: العديد من أحرف الألفباء السلافية المستخدمة حتى ذلك 
الحين: وكانت تبدو تلك التجديدات استمرارا لس الطري لك اللعون: وقد أدت إلى ولادة أسطورة تجعل منه 
أبا زئى للقيصرء الموصوف ب''اين الشيطان”". 


البرطقة في المليحية ‏ 3 اب يببببببببب > بح حححج بيب يح 


كان هذا وذاك تراجعاء الأول نحو ماض بعيد هو ماضي المبشرين بالإنجيل» 
والثاني نحو ماض أكثر قربا فو اط الأجداد. كانت تبدو روسيا وقد 
حكم عليها؛ دينياً بالجمود الأبدي. ولكننا سنرى أن تلك لم تكن هي 
الحال» في الحقيقة. 

فمنذ البداية» اصطدم المؤمنون القدامى (5)22071679) أو أصحاب 
الطقوس القديمة (7إ51421:0052131230165) بصعوبة كبرى : بما أنهم تشيثوا بعناد 
بالطقوس القديمة» سرعان ما وجدوا أنفسهم من دون كهنة يحتفلون بها. 
فالأسقفان اللذان كانا قد تحرّبا "للكتب القديمة", أسقف كولومنا وأسقف 
فياتكا2» دخلا السجن ولم يتمكنا من رسامة أساقفة جدد. وكانت الخلافة 
الرستولية قن تقلعت سكن 


لفك :وغل الأتش فا ف لسن + ار اننا : وقد انقسم إلى قسمين: فمن جهة 
النوىغ؟وهمم (أي من لديهم كهنة )؛ الذي استعانوا بفارين من الإكليروس 
الرسمي وكانوا هكذا قادرين على الالتزام بكل الأسرار المقدسة» ومن جهة 
أخرى ال57ا07م0م562 (أي "من ليس لديهم كهنة") الذي لم يكونوا 
يحتفظون بغير العمادء السر الوحيد الذي يمكن أن يمنحه علماني. 

ونكاة يكو اللومقندي وشكلون النشانا» [ذا اله كو توا عير و مرق 
الكنيسة الرسمية بأي انحراف عقيدي» بل فقط باحترام النصوص الطقسية 
القديمة والأعراف الطقسية. وكانوا قليلي الاحترام لكهنتهم» الذين لم 
يتخلوا عموما عن الأورثوذكسية إلا من قبيل المصلحة والذين كانوا 
يُجبرون على ارتدادٍ مذِِل ؛ ففي الأزمنة الأولى: كانوا يعيدون تعميدهم 


07 رأينا أن "الكاثوليك القدامى' الألمان وجدوا أنفسهم في الوضع عينه» في القرن التاسع عشر. 


سس ري اتير 22222 رت 


عبر تغطيسهم في الماء''' مع ثيابهم الكهنوتية خوفاً من أن ينتزعوا منهم 
قدرتهم على الرسامة. وكانت جماعاتهم شووها عماا ندامين» الأمر الذي 
كان يقر بهم عق ليس لديهم كهنة . وقد عاشوا هكذا حياة نصف سرية» 
مضطهدين تارة وطورا منسيين من جانب السلطة المدنية ؛ وفقا لمزاج القيصر 
أو لاج حكام المقاطعات. إلا أن وجودهم 0 والبادئ عاد عليهم 
أخيرا بالغفران: ففي العام نه أحار أوكار*! اعدو المدودس املس 
رسامة الكهنة المدعوين للاحتفال بالقداس وفقا للطقوس القديمة'. وفقط 
الأكثر اعتدالا بين اللإ01/]5م0م وافقوا على التنازل» وقد دعوا 
(هاى96ممز164 (أي “أحادبي الإيمان"). وحوالى العام 1846ء من جهة 
أخرى2» جرى تنصيب أسقفي بوسني سابق؛: كان قد عزله ريا 
القسطنطينية ؛ باو 0 
بوكوفين؛ وقد أنشئت أسقفية سرية في روسيا وتمكن ال0020153 من 
الاعتزاز بكونهم أقاموا كنيسة أورثوذكسية مستقلة. 


أما الز000715م262: فيثيرون لدينا اهتماما أكثر بكثير. فمن انشقاقهم 


الأصلي جاء التلوين المتنافر الخارق للبدع الروسية. وبمبادرة منهم شرع 
الشعبف 35 يبحث عن الله . 


"الباحثون عن الله" 
ثمة في اللغة الروسية عبارة خاصة هى 250801518615090 أي البحث 
عن اللهء أو البحث عن ال8908م (الحقيقة): والأمر سييّان. ذلك انه لا 


“ةيقن ف الكتامن الأورتؤذكسية غير العماد بالتفطيسن. 
20 
ار ٠‏ أو مرسوم(م) 

كما أن أوترادكيي بوهيميا كانوا قد استحصلوا من الكنيسة الرومانية: بعد انتهاء ء حرب البوسيين» على حق 


المناولة بالخبز والخمر. 


الإوطقةاق اميف ب |[ ل ار يي تت 7722 2 3 3/1 


يمكن, هناكء العثور على الله في غيوم الصوفية» أو صحراء 
السكولاستيكاء أو متاهات اللاهوت الأخلاقى. ليس الدين 'إيمانا" بقدر ما 
هو قاعدة حياة» قاعدة أمرة ومطلقة. والتكوق" تطبع النشاط الديني؛ 
مثلما سوف تطبع » ذات يوم» النشاط الأدبي. فطالما كانت موسكوفيا مجمعة 
في الإيمان: لم يحس أحد بالحاجة للبحث عن الله. كان يكفي للصعود إلى 
السماء أن يصوم المرء أربع مرات في العام؛ ويتلو الصلوات الضرورية - إذا 
كان يحفظها عن ظهر قلب - وفي كل الحالات: أن يؤدى العدد» المطلوب 
عونا : من إشارات الصليب؛ والانحناءات؛ والركعات: والسجدات. وإذا 
أمكن الا سكن ذاه الاق الاغنادة ون ركون معدلا .ق البدرقة ولة يخا 
أحدا. ثم جاء الراسكولء» الذي وضع موضع التساؤل كل ما كان أهمل 
الناس التفكير فيه حتى ذلك الحين أي اللاهوت والأخلاق. فلا هذه ولا ذاك 
كان يعلمهما الإكليروس“ غير القانوني » وهذا الأخير كان عاجزا عموما عن 
تفسير سر الأفخارستيا أو تعيين مراتب الخطايا. وقد اضطر المؤمن لأن يطرح 
الأسئلة على نفسه ويجيب عنها بذاته. وفي الوسط الشعبي : فعل (المؤمن) 
ذلك بورع وقلق» وبذلك التطلع الفطري لديه إلى معرفة غايات الإنسان 
الأخيرة ؛ وبجرأة الساذج والجاهل أيضا. أما الطبقات العليا فبقيت» من 
جهتهاء بصورة دائمة تقريباء في القرن الثامن عشرء خارج الراسكولية. 
فلما كانت خاضعة لتأثير "الصالون" الفرنسي»؛ ثم لتأثير الفلاسفة"» لم تكن 
لديها غير ابتسامة متشككة ومزدرية "للوساوس الشعبية. وقد لزم انتظار 
القرن التاسع عشر لرؤية الاجتماعيين يسمحون للاهوتنين بدائيين بأن 
يعطوهم العقيدة» أو لرؤية مثقفين كتولستوي ودوستويفسكي يطلبون من 
فلاح أو راهب سر "الحياة الحقيقية7". 


اسمخ وا لنابآن نورد ذكرى شخصية على هذا الصعيد. ففى ظل النظلاء القديم » في موسكو» سألنا طلاب 
مدرسة أكليريكية ذات يوم : 'أنتم الذين رأيتم الكثيرء وسافرتم كثيراء قولوا لنا كيف علينا أن نحيا". وهذا -: 
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ذلك أن النار المقدسة كانت لا تزال تعيش في الشعب ولدى بعض 
النساك الأتقياء. كان ثمة طلاق بين الديانة والكئيسةء بين الإيمان الفاعل 
لدى المؤمنين وإيمان الأساقفة النائم. فمنذ إلغاء النظام البطريركي» لم يعد 
هؤلاء غير موظفين» ‏ موظفين روحيين'» ولم تعد سلطتهم غير سلطة 
بيروقراطية. فالإصلاح الذي قام به بطرس الأكبر لم يكن قد فعل إجمالاً 
غير تكريس رأي الجمهورء أي أن الجماعة المسيحية هي التي تملك الحقيقة : 
ومن دنه أخركتناقيا ةب وضونا: قد كو نيتنا هادا جد لبي المندا « عن اق 
السينودس الأقدس للعسكريين: خلال فترات القتال ألا يصومواء رفض 
الجنود الانتفاع بهذا التساهل؛ الذي رأوا فيه زندقة وكفرا. 

وحين فتح الراسكول المجال أمام كل التفسيرات الممكنة لعقيدة غير ثابتة 
لآأن الناس العاديين لا يعرفونهاء شوهد الباحثون عن الله" يتيهون في المعابر 
الأشد ظلاما لغابة البرطقات. 

آنا الواشكوليون""" "لايق ظن #نتصين للافناف العديم التترها عاق 
000 
إلى.الآن بعاداتهم الشريفة والبطريركية. لقد أداموا "روسيا المقدسة" تقر 
وفي القرن التاسع عشر» وصف الكاتب ملنيكوف - بشتشرسكي» بلغة 
نمتلئة عذوبة» حياتهم الخاصة جدا في روايتين مشهورتين: في الغابات 
(حوض الفولغا العليا) وفي الجبال (الأورال). ونحن ندخل معه إلى تلك 
العائلات التي يجري فيها تخفيف الجحلافة السلفية باللطف الإنجيلي» في تلك 
الباا51 (المناسك") التي تُعَلم فيها راهبات عجوزاتٌ بناتو الأغتياء من 


> مثل نموذجي على عجز الكنيسة الأورثوذكسية عن تعليم الأخلاق؛ حتى لرجال الإكليروس فيها. 
آي النشقون(م) 


1 
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أعضاء البدع قراءة حياة القديسين والنشيد المقدس »؛ مع الخرص على تغطية 
الانحرافات في السلوك لدى العذراوات المجنونات بحجابي من الورع 
والتقوى. وثمة هنا مزيج من "البرجوازية" والإنجيلية يذكر: بأسلوب مختلف 
تماما وبقدر اقل من النفاق؛: بأعراف بعض البدع الإنكليزية. لقد أدى 
الإيمان القديم" إلى ولادة ازدهار أدبي حقيقي. فبجانب مؤلفات تثقيف 
(للمؤمنين) ذات مظهر قديم2 لأنه كتبت بالسلافية القديمة الخاصة 
بالكئيسة: يتمثل العنصر الشعبي بالقريحة العذبة لشخص كأفاكوم وبما لا 
يخصى من حكايات وأشعار وأناشيد ذات إلبام حلي بالكامل. ودعونا نورد 
مقطعا من رسالة وجهها أفاكوم إلى تلميذه تيودور يأخذ عليه فيها أنه لا 
500 نم اكل بعد ذلك الخيزء الي » واللحم: والسمك»؛ 
أكل من كل شيء لأجل خلاصنا. وكان يشرب الخمر» وبالتأكيد ليس على 
طريقتنا» أي بدافع النهم والعربدة؛ بل عطي جعي قاع إليه بصورة 
عاقلة. لاا سل افوا ” هيا ٠‏ يا تيودور» 2 
أخذ الجسد بكامله مع أهوائه. أي أهواء؟ كان يخاف»؛ كان يتعب» يعرق» 
روصضّة الشعر الشعبى الواسعة عر مؤدرة) ترمو 25221 باه 
جمعها ملنيكوف - بشتشرسكي : 
في المدينة» المدينة المقدسة ؛ 


في أورشليم ؛ 


آلامية؛ أو نشيد يتحدث عن آلام أم المسيح(م) 
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فوق عمود التشهير المخجل ؛ 
عل جبل الجلجلة ؛ 
تسيوياة بالقاد: وكلتيا : يسوع, ابن الله » 
منخناً بالجراح ؛ 
يتقطم على الصليب. 
كانت بقربه مريم العذراء. 
تبكي ‏ تجهش في البكاء . 
تنوح » وتتعذب بسبب ابنها الحبيب : 
آه! يا ابني ؛ ويا رجائي ؛ 
يا يسوع» يا ابن الله » 
أدرجرقسن الملائكة الل بعر 
بأنك ستكون القيصر؟ 
أخذوا مني الآن كل شيء؛ 
أنا الآن من دون ولدء 
أخفق يا قلبي » وانْتجب 
تعذبي يا أحشائي . 
من على الصليب» ابن الله 
أبصر أمه الباكية ؛ 


جهفي سيل دموعك ّ 
وافرحي بالأمل» 


الوط ا أ يو ل ب ب 3113 


سأبعث حياء سأصير قيصر 
للأرض كما للسماء . 

ولنثيرٌ أيضا إلى أسطورة المياه البيضاءء مكان مقدس كائن في "بلاد 
أوبونيا" (اليابان؟): حيث مقر البطريرك "الحقيقي". كان حجاج يجوبون 
الأماكن المتوحدة في سيبيريا الشرقية وصحارى آسيا الوسطى سعيا وراء 
المياه البيضاء. وفي عهد نقولا الأول» خدع شخص يدعى أركاد الكثيرين 
بين المؤمنين القدامى بانتحاله صفة أسقف كرّسه بطريرك أورثوذكسي 
مزعوم لبلاد الهند. 


الخصيان الطوعيون 

إن البدعة الأشد غرابة» وشهرة و"راهنية" بين البدع هي تلك الخاصة 
بال53اممع51: أو "اليمامات البيض”؛: المتميزة بممارسة الخصاء المنتظمة 
والدائهة: 

لمجال سو هئالك الخصيان ا ا فسويو ؛ وحمة 
الوئاممء!5 (المخصيون) النص بمعناه الحرق. كما فهموا بالطريقة نفسها 
الأمر الذي أصدره يسوع قبل ذلك بقليل؛ بحسب ما جاء في إنجيل متى 
'إذا كانت يدك أو قدمك سببا لسقوطك؛ اقطعهما وارم بهما بعيدا عنك . 

ومنذ القرن الثالث» جرت الإشارة إلى بدعة مسيحية أسسها شخص 
يدعى فاليزيوس» زغموا أن أتباعه خصوا أنفسهم: ولكن يبدو أن وجودها 
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تلاعق تفلك آنا أ وتان الشنيين فكا لصي طوقيا" "1 وعاالا وين فيه أنه 
لم يكن الوحيد لأن مجمع نيقيه الأول؛ في العام 2325 حظر الدخول في 
سلك الإكليروس على من شوهوا أنفسهم بأنفسهم. وإذا عدنا إلى تاريخ 
أبعد في الماضي إلى العهود الوثنية» نتعرف من بين من نتعرف إليهم» إلى 
الغال 165[هع 2 وكهنة ره الخصيان»؛ والأم الكبرق: :ومدق أن 
الممارسة المخيفة زالت خلال القرون الوسطى المسيحية» حتى في مناطق 
الشرق. وقد لزم انتظار القرن الثامن عشر لرؤيتها تنبعث مجدداً في روسيا 
وتستمر إِلى أيامنا هذه. ما هو بالضبط أصل ال:زوامم اك ؟ 


يزعم البعض أن بدعة هؤلاء انحراف عن بدعة ال49ؤلالط5, التي 
سنتكلم عليها لاحقاً ؛ وبحسب آخرين» هي بدعة أصلية. أما أول إشارة 
إليها فلا تعود إلى أبعد من العام 1772. ومن المثير للفضول ملاحظة أن 
الأكثر بدائية بين المرطقات الروسية تعود إلى تاريخ على هذه الدرجة من 
الحداثة. في ذلك العام» تم توقيف 13 فلاحا مخصيا في مقاطعة أوريل ؛ وقد 
صدر أوكاز من الإمبراطورة كاترين الثانية لم يكن قاسيا بالنسبة للمذنبين. 
فلقد تم جلد رئيسهم أندريه إيفانوف: ونفيه إلى سيبيرياء أما الآخرون 
فأطلق سراحهم. وبعد ثلاث سئوات» اكتشفت الشرطة 60 'إ5ام560 في 
مقاطعة تامبوف؛ وقد حكم على العديد منهم؛ بالأشغال الشاقة: وكان 
بينهم شخص يدعى شيلوف ؛ أما رئيسهم » سيليفانوف المشهور» فنجح في 
الفرارء ولكن ألقي القبض عليه بعد أشهرء وجلد في 15 أيلول /سبتمبر 
5؛ وهو يوم تحتفل البدعة بذكراه إلى أيامنا هذه. 


''' كان أوريجان قد بضع نفسه وهو لا يزال شاباً. وفي ما بعدء اعترف مخطنه المتمثل في "اللجوء' إلى علاج يثير 
الاضطراب في الجسد: من دون إحداث الراحة في النتفس". 
3 إذبة المخصب لدى الفريسين(م) 
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سيليفانوف هذا كان يقدم نفسه, بما يثفق يتفق مع عقيدة الواوولط»] , على 
أساس أنه التجسيد الثاني للمسيح؛ الذي أتى إلى "رجال الله"» أتباعه؛ 
ليأمرهم بالعماد الحقيقي؛ الذي هو الخصاء. كما كان يعتبر نفسه القيصر 
بطرس الثالث؛ الذي أفلت بصورة عجائبية من القتلة المأجورين الذين 
أرسلتهم لقتله زوجته كاترين الثانية. ومعروف أن التاريخ الروسي مليء 
بقياصرة زائفين: ادعوا أنهم ديمتري» أو بطرس الثاني ؛ أو بطرس الداقة: 
ولكن الوك كان طلن ا ينو الرضيد الذي جود منيننا زاننا إلى 
قبصر زائف. 

تفي سيليفانوف إلى سيبيريا وأمضى فيها عشرين عاماً. وقد تركه بولس 
الأول يعود إلى سان - بطرسبرغ؛ وبحسب تقليد جرى الاحتفاظ به في 
البدعة » كانت له مقابلة مع ذلك الذي كان يزعم أنه والده. والشيء الأكيد 
أن رسول الخصاء احتجز في مصح للمجانين وخرج منه في العام 1802 
ليستقر في بيت أحد أنصاره الأغنياء. 

وكان القيصر الجديد؛ اسكندر الأول» الذي كان تدينه المتموج ينسجم 
صع كلم شكال الإسرافات, يهتم بالمز5و)م510 ولا يحظر على حاشيته 
الاهتمام بهم. وقد أخرج من الدير النبيل البولوني ييلانسكي» الذي كانت 
والدته كاترين الثانية نفته إليه ؛ وييلانسكي هذاء الذي كان قد انتقل من 
الكاثوليكية إلى الأورثوذكسية» خصى نفسه ليصبح يمامة بيضاء . 
وبالاتفاق مع سيليفانوف» وضع مشروع نظام سكوبتسو - تيوقراطي 
لروسياء مع حكومة تحمل اسم "المستشارية الإلبية'. وقد عرض الشروع 
على القيصر الذي زالت أوهامه هذه المرة ؛ فجرى إرسال ييلانسكي يجددا 
إلى أحد الأديرة» ووضعته البدعة في مصاف الشهداء. 
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أمى علا تواقم: 8[ هناما القاصمنة هقاط ,كيين ترجه 
خاص بالمعجبات ؛ الذين كان بعضهم يوقرون في شخصه المسيح» وأخرون 
القيصر الحقيقي. أما "جناح الكنيسة" الخاص بهء أي مكان الاجتماع الذي 
كان يقدّس فيه بصفته حبراء فكان يسع 300 شخص؛ وكان المال يتدفق 
على صندوقه وعلى جيوب خدمه. ويقال إنه أعطى بيده "عماد النار"» أي 
الخصاء بالحديد المحمى: للعديد من أنصاره النبلاء. إلا أن اسكندر الأول 
كان آنذاك تحت تأثير أحبار الكنيسة الروسية الأكثر تشددا: فجرى توقيف 
سيليفانوف في العام 1820: وإرساله إلى دير في سوزدال» حيث توفي في 
العام 1892» في عمر المئة عام؛ كما يقال. 

وبحسب غراس» أفضل مؤرخ للبدع الروسية”'' : لم يكن سيليفانوف 
غير إيفانوف الذي أوقف في مقاطعة أوريل. وقد صدمه انحلال العادات في 
بدعة الخليستيين التي كان ينتسب إليهاء فبادرء» كما يقال؛ إلى العماد 
الحقيقى, الذي كان يسميه 'التبييض”". ويقال إن واحدة تدعى أنا 
رومانوفناء مدعية للنبوءة في 'كنيستها", أعلنت عن طبيعتها الإلبية 
وبشرت برسالة الخلاص الخاصة بها. 

أياً يكن» فالبرطقة التي استفادت من بقائها زمناً طويلا بدون عقاب؛ 
بسبب علاقات زعيمها مع الأوساط العلياء عرفت التشارا كبيرا. كانت 
هنالك كنائس" في موسكوء وفي مقاطعات الوسط؛ والشرق والجنوب» 
وفي سيبيريا والقوقاز. وفي تامبوف»؛ قطعت نساء أثداءهن» كمثال أول على 
الخنصاء الآنثوي. واستمرت البدعة في كسب الأتباغ من كل الطبقات 


'' ويجب ألا نغفل ذكر أناتول لوروا- بوليو بجانبه : فلقدٍ احتفظ الجزء الكالث من كتابه المتقن إمبراطورية 
القياصرة الروس» المخصص للدين » بكل قيمته. 
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الاجتماعية: فثمة فلاحون؛ وتجارء ونبلاء؛ والعديد من ضباط الحرس 
الإمبراطوري جرى خصاؤهم بطلب منهم. 

توفي اسكندر الأول في العام 1825: وخلفه أخوه نقولا الأول. وبما أنه 
لم يكن صوفياً على الإطلاق»؛ وكان مدافعا:متحمساً عن الأوتوقراطية 
والأورثوذكسية؛ كان عهده قاسياً بالنسبة لللإة؛م5/0. وقد جرى البحث 
عن هؤلاء في كل مكان؛ وكل مر تم العثور عليهم» أكانوا + مخصيين أم لاء 
جرى سجنهم أو إرسالهم إلى الاجم اح سيريا والعودار, وكالت كين 
اكتّشفت في بطرسبورغ في العام 1843 تضم جنودا في الحامية وحارة قُُ 
كروشفات وقن حر :اكتشاق أن موظقق كيار كانوااترودوق جهارا على 
الكنائس الأورثوذكسية كانوا /ا5امم!5 نا وق سئة واحدة2» جرى 
توقيف مئة مخصي جديد» من بينهم 83 في بطرسبورغ وموسكو. لم تقض 
هذه الاضطهادات على تعصب أعضاء البدعة» وكان العديد منهم قد أثروا 
في التجارة أو في الأعمال المصرفية وكانوا يغذون بسخاء صناديق الدعاية. 
وفي العام 1868 ٠‏ حُكم على ناجر جملة بالغ الثراء من مورمانسك؛ يدعى 
الوكتشمين 4 بالنقي ضع عشترين يلاخو لم يكن مخصياً هو شخصياء 
ولكن العديد من مستخدميه كانوا مخصيين. وبفضل ثروات المصرفيين 
والصرافين في المدن الكبرى» كان في. وسعهم شراء الشرطة والعيش بهدوء. 
ولمزيد من الأمن: كان بعضهم قدمون. هبات للكنائس الأورثوذكسية أو 
للتوسيتاكت الكيرية قتي بطرسبورغ» “قله انهم ركان قد .عاد إل 
لعفاف الككيية: خبية لكين ,زوين الذقانة مأوى . وقق كان نتضنياء 
وورث بيته من رب عمله؛ الذي كان خصيا أيضا. . 


بيد أن العديد من أعضاء البدع كانواً قد فضلوا ال 59 للاستقرار في 
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مولدافيا ورومانيا. وفي العام 1835 جرى اكتشاف ستين منهم في جاسي, 
من بينهم أربعة "خصاة": ثلاثة منهم روس ورابع روماني. وفي غالاتز؛ 
نودي بالماعو ليسين» في العام 1872: بواسطة صوتي نزل من السماءء 
كابن لله وكالقيصر بطريسن: الثالفق. وجابيت: زياحات المدينة على :ضييحات 
ا قام . ومع أن الليسينيين كانوا هرطقة داخل هرطقة. لأن 
سيليفانوف كان المسيح» القيصر الحقيقي والوحيدء سرعان ما التشروا في 
روسيا الحلوبية.. وقد ذهب زعيمهم إلى هناك؛ واستقبل في كل مكان 
استقبال الأبطال؛ وقد قرر عندئذء على غرار سيليفانوف» بأن يمضي 
ويقدم نفسه للقيصر الأرضي” لأجل تحقيق الدينونة التي بشر بها أنبياء 
البدعة. ولكنه أوقف خلال أحد الاحتفالات؛ مع كل أعضاء "الكنيسة , 
وبعد محاكمة طويلة ؛ نفي معهم إلى سيبيريا. 

وقد تمت محاكمة أكثر غرابة أيضا في بطرسبورغ في نهاية القرن التاسع 
عشر. فمنل زمن بعيدء كان الفلاخون الفتلنديون اللوثريون في ضواحي 
العاصمة قدموا أنصارا للبدعة ؛ وبين العامين 1853 و 1862؛ مات ثمانون 
فيا ن مبحوة: بطرسيورة وطلك الناك ن طريقهم ان سسيدرنا نون الجا 
7+ وضعت محاكمة كبرى موضع الاتهام حوالى مئة شخص؛ كان 
حوالى العشرين رجلا وحوالى العشرين امرأة مصابين بالتشويهات الطقسية. 
وقظتلاً غرم البدرالخوفق للأعضاء العانيلية» كان يحض الرسحال يلون آثاز 
حرّات غميقة حول النديين » وقد نوا جميعا إلى إيركوتسك. 

فضلاً عن ذلك» توجد في سيبيرياء في بلد الياكوتيين» قرى :بكاملها 
يسكنها مخصيون (ا15م510) منفيون. وهم يمارسون الزراعة» والحرف» 
والتجارة. ويجعلهم بعدهم بمنأى عن الاضطهاد. 
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ومن المفترض أن بدعة بالية إلى هذا الحد كان ينبغي أن تزول خلال البزة 
البائلة التي حدّثت روسياء ولكن شيئاً من ذلك لم يخصل» وقد اضطرت 
السلطات السوفييتية» مثلها مثل السلطات القيمبرية» 'لأن تعاقب الخصيان 
الطوعيين بقسوة. ففي العام 21929 وجدت افر جماعة منهم؛ في 
ليننغراد وموسكوء كانت لا تزال تتنبأ بامجيء الوشيك للقيصر بطرس 
الثالث. وقد لمك فغاوى. غديدة : واهتنة امحاكم بالكمير بين أعضاء 
البدعة النشطاءء من دعاويين و'معلمي خصاء"؛ والأعضاء السلبيين؛ 
المعتبرين أقل ذنياً بكثير. 

لقد أصبحت رومانياء من جهة ثانية» الوطن المختار لللإكاتمءا5 
روسن وض جوع مرجرهم لدبتو قلعا كانوا كا رشود لببوخاريية ) 
مهنة حوذيي عربأت جياد وهم الآن يمارسون مهلة سائقي تاكسي. وقد 
وصفهم بول موران كالتالي : كان الحوذيون الروس» وهم عمالقة بوجه 
أمرد ورقبة حليقة» منتصبون على مقعدهم» ينادون الزبون بصوتهم 
الخافت غير المميز . لديهم؛ في حي بائس » بيوت جميلة تتم صيانتها بشكل* 
ةم ولكنها محاطة بجدران محكمة ؛ هذا وإن ايم عادية ولبم . 
عادات عائلية» وغالباً ما يكون لديهم أولاد؛ لأنهم لا يعرضون أجسادهم 
للتشويه إلا بعد أن يكونوا قد أنجبوا. هكذا تحافظ البدعة على عدد أعضائها. 
أما بدعيو جاسي فأ كد صرامة ويمارسون الخصاء نين الثامية” شرة 
والعكو نه القسى سداس عند تداك عصان .وعربة تجرها الجياد 
كملكية حصرية. وعددهم لا يتناقص بسبب التدفق المبتظم "لاخوة" قادمين 
من روسيا. والنا5]م560 الرومائيون لا يسعون لكسب الأنصار بين السكان 
الأصليين» فهم يعيشون منعزلين» شديدي الكتمان بخصوص قضاياهم» 
ولكنهم ينالون التقدير بسبب اعتدالبم » وتهذيبهم؛ وحب العمل لديهم. 

أما عقيدة هؤلاء البدعيين فيمكن تلخيصها بواحد من أمثالهم السائرة : 
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نان امناه 1411 56016 ,ناوأاها5 و56 ("سوف أخصي نفسي» وأشتري 
السماء ). وليس اللإ5غم510, في الواقع» هراطقة مسيحيين بمعنى الكلمة 
الحقيقي؛ مجددين على صعيد مبادئ الإيمان. وهم لم ينحرفوا عن 
المسيحية»؛ ويكادون يكونون خرجوا منهاء لشدة ما الروابط التي تشدهم 
إليها روابط غير حقيقية ومتفلتة. ويمكن الحكم بذلك انطلاقا من إفشاآت 
الكابيتنان سوزونوفيتش»2 وكان تلميذا قديما في البدعة: فسيليفانوف, 
المسيح الثاني ؛ هو القيصر بطرس الثالث» الذي حبل به بوسيلة سرية وولد 
مق الامبواطؤرة البزانياة يعزو فنا الجدراء النقئة؟'' 4 وهدد الأخيرة» بعد 
عامين على وجودها في الحكم؛» سوف تتجسد في أكولينا إيفانوفناء وهي 
فلاحة من بلاد الأوريل؛ 'أم لله'في 'كنيسة" الخليستي » التي كان ينتسب 
إليها سيليفانوف. وقد تزوج بطرس الثالث كاترينا التي بعد أن لاحظت أنه 
خصي© تآمرت عليه وأمرت باحتجازه؛ إلا أن أحد أنصاره» وهو أيضا 
خصي ؛ بدّل ثيابه بثياب بطرس؛ وقد أفلت هذا الأخير وأصبح 
مول فاتو ف 


البيضاء 2000 ألف و مقن الرقنا. أنم مسسوهون بلقي 
00 عنهم : 'إنهم أولئك الذين لم يتلوثوا بنساء ؛ لأنهم طاهرون” 0 سوف 
الشامل. وسوف تتحول الأرض (عندئذ) إلى جنة أبدية. وكانت البذيانات 
'') كان في الواقع أبن أخيها. أما هي فلم تكن "عذراء ثقية" على الإطلاق. 

7 كان بطرس الثالث يعاني تشويها ورائياً حال بينه؛ في بداية زواجه» وبين أن يكون زوجاً كاملا. وقد شغي من 


ذلك لاحقا بواسطة عملية (جراحية). وهذه الخصوصية المادية» مضافة إلى التلطيفات التي أدخلهاء يعد أن 


تذهب ابعد أيضاً: فلأجل التكفير عن خطيئة أهلنا الأولين؛ تعرَّض المسيح 
اللكياه وكان بنوها. التمدانا, خضا: أها» .والرسل. والسهون 
الأوائل ؛ الل و والأنبياء اليهود فا : لآن- التان ليسن: :سوق 
الصا 


وما يعطي هذه البدعة أهميتهاء إنما هي ممارستها بالطبع. وهي تستحق 
وَراسَة ففصلة: 


كان لدف ري لاني :3 الاح + حون لمن اند ا ادن عه 
ارتكاب الخطيئة. وفي ما بعدء إزاء خطر رؤية قطيع “رجال الله' ينقرض»؛ 
جرى تأخير العملية حتى ولادة طفل أو اثنين. هذا وإن الصمت الذي كان 
بردي الخصيون الليموةه عضن بقلل أعيال العف اللولسية الشوينة: 
على كل الأسئلة المتعلقة بطرق الخصاءء يتركنا حائرين. بيد أن بعض 
الشهادات تتيح لنا التشبت» عموماء من أن التضحية كانت تتم من دون 
شهود. كان الحضور الوحيدون هم الداخل الجديد في البدعة» والخاصي؛ 
ورئيس الكنيسة".وكان الخاصي يستخدم مكنا محمّى إلى درجة الاحمرار 
(كان ذلك هو "عماد النار"؛ قائلاً: "خذ سيفا لقطع دابر الخطيئة". وعلى 
صرخة الألم التي كانت تيذٌ عن المتعرض للخصاءء كان يردٌ الآخرون: 
'المسيح قام", وكان الخاصي يقول فيما يظهر الأعضاء المبتورة: “أنظر 
الأفعى المسحوقة" أو: "أنظر رأس آدم . وكان يتم إيقاف النزف بالجليد أو 
القارء ثم يوضع مرهم لتسريع التثام الجرح. 

وكان للخصاء درجاته. فال" خاتم الصغير أو التطهير الصغير كان 


المقصود هنا رؤساء الأسباط لدى اليهود القدامى(م) 
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يتضمن اقتطاع الخصيتين وكيسهما؛ وكان المسَّارَ'2 يفقد هكذا "مفاتيح 
الجحيم » ولكن كان يبقى معه 'مفتاح الباوية ؛ وإذا كان يريد الانتقال من 
رتبة الملاك إلى رتبة "رئيس الملائكة » وأن يصبح "يمامة بيضاء" أو وزة 
بيضاء » كان يتعرض بعد سئوات لاقتطاع عضو الذكورة. كان ذلك هو 
الخاتم الثاني المسمى 5 الخاتم الكبيراء "الخاتم القيصري 2 الخاتم 
الذهبي". وكان 'خاتم ثالث يتضمنء على ما يبدوء استئصال قسم من 
عضلات الصدر. وكان يتم الوصول إلى خمس خواتم عن طريق حزات, أو 
حروق بشكل صليب؛ على الكتفين» فتحت الإبطين» فعلى البطن» وعلى 
الأعضاء الدنيا. كان المرء يصبح ارا “لكا عفمة احتطة ب أو ستل 
"ملكا بسك اجتبحة". ولك تلك الاروح. لمعل أكتو من اتستكمال 
الخصاء ولم يكن في وسعها أن تحل محله. 

ودااسنن مهاد قو ان تقيك: خاملة حن شرو النطهين البداتن 
بالطبع للجرح نادرا ما كانت تفضي إلى الوفاة. ولكن جرت الإشارة أيضاء 
بخصوص خصيان القصر الإمبراطوري في بكين: إلى أن نسبة الوفيات 
بسبب العملية لم تكن تتجاوز ال3 إلى ال4 بالمئة.بالمقابل» كانت التغييرات 
التي يحدثها الخصاء في جسم الذكر هامة كفاية : تكبر القامة بسبب استطالة 
الأطراف الدنياء ويزداد شحم البطن» ولا يعود ينمو الوبرء وإذا تمت 
العملية قبل البلوغ لا يتغير الصوت. ونحن نتذكر أننا رأيناء شخصياء في 
موسكوء خلف مكاتب الصرافة في شارع جاور للكرملين»؛ رؤيا لا مجال 
لنسيانها لأحد أتنصاف الرجال أولئك: بوجهه الأمرد:ء وجلده الشبيه 

بالرق؛ ونظرته الكامدة. 
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انا القياء قاذ مكج اق الندى بعيفة "ابنوات :لذ متهن بالضرور: 
للاتكصال..يكه أنه التهوسات .يمسن حو عن . انواتهة. التتاسلية 
الخارجية: الشفرين الكبيرين أو الصغيرين؛ البظرء حلمتي الثديين» أو 
حتى الثديين بالكامل. وهذه الاستئصالات تنهك الحساسية الجنسية» من 
دون أن تعيق العلاقات الحنسية والانجاب. 


كما أن احتفالات ال إةغم510 الدينية لا تنقصها الغرابة. وهي تتم ليل 
اليد نان الأحد. ويأتي إليها الوكال مرعقيق لضان مضا تفيل زان 
القدمين؛ وتضع السو ايض رداء أبيض فوق الفستان» ويكون الجميع 
حفاة. يجلسون را وبيدهم اليسرى منديل أبيض »2 وباليمنى شمعة. 
ويتضمن الاحتفال» الذى بتراينيه 22512111 (معلم) و تعلتطاعنا11210 
(أم صغيرة”): خليطا مثيرا للفضول من الصلوات الأورثوذكسية ؛ 
وإشارات الصليب؛ والانحناات والأناشيد التي جد فضائل سيليفانوف 
وآلامه. ثم تبدأ الرقصات (52016016): التي تمفّل إما صليباء أو دائرة تتحرك. 
في اتجاه دوران الشمس. أو أن الراقصين يدورون حول أنفسهم بسرعة 
متزايدة مرددين بلا انقطاع: "دوخ - بوغ (الروح - الإله ) ؛ ويسقطون 
عدر متو كف » :وقة كرو نا ستول "اليرة لوكي هله ال تهات ل 
تستهدف؛ فضلاً عن ذلكء الا نخطاف؛ كما لدى اللإؤنولا1؛ وهي تبدو 
آنا لطقسس: قديم. 

وتلي الرقصات تنبؤات. فبعد أن يقول نبي أو نبية : "المسيح قام » يبشر 
بالمصير الوشيك للجماعة وبمجيء سيليفانوف - بطرس الثالث وارتقائه 
عرش روسيا.وينتهي الاحتفال 'بعشاء سري". تورّع على الحضور قطع 
صغيرة من خيز الأبازير ومسحوق مؤلف من السمك المجفف المطحون 


والتتكريعوقة أنيظو در قالبزة .على القت اد رالا ردي تسيا ل عفان 
'الكنائس”" وكاو نتم بواسطة ثدي عذراء شابة مقطوع أو دم صبي جرى 
خصيه للتو. ومعروف أن اتهامات مشابهة ب"الفصح الدامي" وجهت إلى 
المسيحيين الأوائل » وعلى امتداد القرون الوسطى لليهود. 

لا تنم الهنه2816: إلا ثلاث مرات أو أربع في السنة. وتكرم احتفالات 
أخرى اليوم الذي جُلد فيه سيليفانوف» أو القديسة اليصابات أيضاء على 
شرف "أم الله", أكولينا إيفانوفناء الممائلة مع الإمبراطورة اليصابات. وفي 
تواريخ متنوعة» يتم الاحتفال بقبول عضو جديد : مركدنا اراد 1 يتم 
استقباله على أنغام الأغنية التالية : "النمجد لك؛ يا رب» المجد لك؛ أيها الملك 
الأب الصغيرء المجد لك؛ أيها الملك الروح الإلبي. لقد أتت نفس صغيرة 
إلينا» من العالم المعادي والعنيد للحصول على الخلاص» وعزاء النفس. 
فلنفرح» يا إخوتنا الصغارء فلنفرح:يا أخواتنا الصغيرات؛ نفس صغيرة 
أتت إلينا". ويقسم الداخل الجديد في البدعة بالتخلي عن الكحول, 
واللحم؛ والأعمال الجنسية؛ وعن التبغ أحياناء وبوجه خاص بعدم كشف 
أي من أسرار البدعة. ثم يطلب الغفران من الرب؛ ومن أم الله القديسة 
جداء والملائكة» ورؤساء الملائكة, والكاروبيم والساروفيم وكل القوى 
الما واد وك اا بصورة حلولية؛: من “الأم الصغيرة الأرض 
المرضعة ء ومن الغابات: والسهول والوديان» والأنهار والجبال. وينتهي 
الاحتفال على صيحات المسيح قام . 

تقد ادن الطهي:وعالم الأناسة يوتيل زانابؤرة بحدفاء. كزانة كاماة 
جدا عن اللا5)امه51 بعنوان عاع21010ممطءلادم 12 3 دمنناءع لم100 
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616 . وهو يقول إن الخصاء الطوعي يصبح طقسا حين يتحمل 
امجتمع المسؤولية الكاملة عنه؛ وحين يمرصه : عادرة منه , على كل أعضاء 
المرضية » وبوجه خاص الأصول النفسية لل -خصائية » التي قد ترجع إلى 
'عقدة خصاء'" مشابهة ل"عقدة أوديب”' المشهورة؛ ونحن نحيل إلى هذا 
الكتاب المثير للاهتمام أولئك الذي تشغل المسألة بالهم. 

ولكن دعونا نشر إلى أن الئز5)م510: كما يلاحظ الدكتور رابابور هم 
عموما طبيعيون جدا في سلوكهم اليومي» ويعرفون تماما كيف يقومون 
بأعمالبم »؛ ويديرون بدعتهم بروح تنظيمية لافتة. 


الخليستيون (1>19:57) 

تقعرب بدعة أخرى من بدعة الإ5غم510 بطبيعة أقل قساوة بالتأكيد, 
ولكنها لا تقل غرابة عنها في كل حال. واسمها هصتطءككء؟ 5)0و1ف] ؛ 
وهو تعبير مشتق من كلمة إقالؤاط؟1 (أو "السياط"): وقد أطلق عليها 
كميوديا نهم اللسبينة بسي فارسة انذله القن كانوا اوتسيونها انها وق 
الواقع» فإن هؤلاء البدعيين كانوا يسمون أنفسهم 13549 (المسحاء ) 
لأنهم كانوا يفترضون أن في وسع الروح القدس أن ينزل على كل واحد أو 
والخذة نكيم :وعدن من سينيج دوفقها ‏ ملازاءب وسيق: انبر ابنالا الى يعض 


“يريف إلى علم التفس المرضي الجماعي(م) 
7 كانت هذه الممارسة استنائية لدى هؤلاء البدعيين؛ لذا لن نسميهم 'متسوّطين”؛ في الوقت نفسه الذي محتفظ 
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البدع الشرقية» مبتدعي هرطقات يجعلون من أنفسهم موضع عبادة على 
أساس أن الواحد منهم هو ابن لله» أو يجعلون "عذراء مريم' تصحبهم؛ 
ولكن لم يحدث أبدا أن شكلت هذه التجسدات قاعدة عقيدةٍ بالذات. 

كان ال548ز1ط1 يطلقون على أنفسهم تسمية رجال اللهء التي كانوا 
يتشاركونها مع اللاكامه51. فهل تشتق هاتان البدعتان الواحدة من الأخرى 
أو لبما أصل مشترك» هذا ما لم نتمكن من التثبت منه بالضبط. ولا شك 
في أله كانت لمما حياة تحت الأرض» وربما لوقت طويل» وليس في وسعنا 
أن ندرسهما بصورة أكيدة إلا من اليوم الذي جرى فيه اضطهاد أتباعهما. 
وما يبدو ثابتاً؛ هو أنهما كليهما محليتان ؛ فالصوفية الواقعية التي تلهمها 
روسية بصورة نوعية. وإنه لوطئي بشكل خاص ميلهما لتجسيد الألوهة في 
كائن بشري فعلى ؛ ملموس. فبحسب تراث ال0إ]ؤنز161» عبدة الله الحي » 
حصل ذلك التجسدء للمرة الأولى: في عهد بطرس الأكبر: نزل الآب 
الأبدي» وسط غيمة من نارء في منطقة فلاديمير الريفية واتخذ الشكل 
البشري في شخص المدعو دانيال فيليبوف ؛ وهذا الأخير أنجب» من امرأة في 
اثكة من العمرء ابنأ يدعى إيفان سوسلوف؛ اعترف به على أنه المسيح قبل 
الاسفيعة عذدا إلى (البمماء ردك الكقا و سوس او ته التليه: :3 اارسير زا وغطظا 
معهم» على ضَفاف الأوكاء بوصايا أبيه الصباووت. وقد أوقفته الشرطة, 
وعذبته» ثم صلبته بقرب بوابة الكرملين المقدسة ؛ وقد دفن في يوم جمعة؛ 
وبعث حيًا يوم الأحد التالي. وهذه الحاكاة الصبيانية الساخرة للإنجيل تزايد 
5 على الأصل : بعد قيامة سوسلوف» ثم توقيمه مجددا وصلبه ؛ 
وبالطبع ‏ قام فر امون هورة اخرى م وشاان سكو انث طويلة قبل أن يمضي 
للانضمام إلى أبيه. 


الإوطقة 3 للحت ةع ل ل ا ع و ل ب ل ا اج 1 31 


أما وصايا دانيال فيليبوف الاثنتا عشرة ففي أقصى التقشف والصرامة : 
تحظر المعاشرة الجنسيةء والزواج؛ء واستعمال المشرويات المتخمرة؛ 
والسرقة» وقسّم اليمين. وعلى المستوى اللاهوتي» تأمر بالإيمان بالروح 
القدسء أي بقدرة كل واحد على تلقي الإلهام الإلبي. وتضيف إلى ذلك 
واجب كتمان السر: فالمتنصر يجب أن يتعهد ب"أن يلزم الصمت ببخصوص 
كل ما سيراه أو يسمعه» من دون التذمر من السوط أو الحديد أو السيف» 
أو الخوف منها". وبالفعل»: فإن ال/زؤةترا1>0 أثبتوا كتمانا مساوياً لكتمان 
اللاكامما5. وكان أتباع كلتا البدعتين يترددون على احتفالات الكنيسة 
الرسميةء من دون أن يشتبه أحد بأنهم كانوا يعتنقون البرطقة في قرارة 

كانت احتفالات اللإزدلزاط1 ثلاثة أنوا اع. ف الماحثات العادية” كانت 
اجتماعات دعاوية معدّة لتنسيب أعضاء جدد ؛ وكانت تقتصر على قراءة 
الانخيل وكتب مقدسة للبدعةء وأناشيدء وخطب موجزة بناءة. وكان 
ال1700م (المدخل ) يتضمن قبول عضو جديد»ء يُقدّمه عراب» ويقسم 
بالمخلصء والصليبء والإنجيل: والرسل؛ وكل القديسين”"» بأنه لن 
ككف اما بساامه ورا نه رقفل على كن اتعالقم الندكق و القي ا كانت 
الكنه2416: (الورع : العبادة) الاحتفال المعد لمح الانخطاف: كان 
الحضورء الجالسون على مقاعدء الرجال من جهة والنساء من الجهة 
الأخرى, يشرعون في الغناء بإيقاع أكثر فأكثر تسارعا ؛ ثم يخلعون أحذيتهم 
ويتعرون حتى المشميص وير و حون يدورون ببطءء مبسوطي الذراعين ؛ كما 


'' وهذا مثال على تلك التوقيقية الخاصة بالبدع الروسية : والعي ترج بصورة لاواعية رواسب من الديانة 
التقليدية بالتجديدات الأكثر جسارة. 





2 ا ا ا ا 1 1 


فوع هق القالين ييوكاتكه اللركة تصيع اعد افاكد سبرعة» ثم يعور 
وتنحل الدائرة» وينصرف كل واحد إلى اتدفاعه الخاص به» فيضرب 
البعض الأرض برجليهم أو يدورون» ويقرع البعض الآخر صدره بقبضتي 
هديه. وهم لا يتوقفون إلا عندما يقعون منهكين ويتصببون عرقا؛ والبعض 
يصابون بتشنجات ويرسلون صرخات متقطعة وغير مفهومة ؛ إنه الروح 
القدس يتكلم» وتلك نبوءات تفلت من أفواههم التي يسيل اللعاب منها. 
وتبلغ درجة الانخطاف التي يبلغها الراقصون ددا نرى معه رجال شرطة 
يقتحمون الصالة من دون أن يلاحظ ذلك أولئك “الدراويش الدوارون. . 
ومع أاكتلك المتارمئة :لذ كدق أعرا كنيو التكران دقان مروف أذ 
الكنه416ه: كانت تنتهي أحياناء فيما الأنوار جميعها مطفأة: 
بالطعاءمع وصاه؟8, أو الخطيئة الجماعية . ومع أن تلك المالغات» 
المتعارضة مع روح العفة التي كانت تسود البدعة؛: يمكن أن تعزى إلى 
الإثارة التي كانت تؤلدها رقصة هستيرية يتمازج فيها الجنسان» فلنضف أنه 
ييدو أن اللإؤ5لإ1ط1 مضوا في جنونهم» على الأقل بصورة استثائية» إلى 
حد الاحتفال بالمناولة بدم طفل ذكر مولود من فتاة غير متزوجة مرتقية إلى 
مصاف قديسة عذراء» ومسماة علتوده)ع و0 (عاولعط0)) ؛ كان يتم 
ذبحه في اليوم الثامن بعد ولادته ؛) وكان دمه وقلبه يمزجان بالطحين 
والعسل» ويستخدمان لصنع خبز القربان المقدس «(الأفخارستيا). وكان 
القداس هو أيضا موضوع محاكاة ساخرة مخزية : كانت الههافكه5ع0ط (”"أم 
لله') توضع عارية على مذبح » فوق الأيقونات؛ وكان المؤمنون يأتون وهم 
يرسمون إشارات الصليب بأعداد كثيرة » فيقبلون يديها ورجليها وثدييها في 
حين كانت "نبيات" الكنيسة - يجثين أمامها قائلات : "مباركة أنت بين جميع 


اوري اي لبح ب اس 2 2 7 31 3 


القساءم .وسكتقين رهاق الأقمانة. :و4 اللولة انون النغيدوا القيصير 
السماوي . 


لم تمنع طبيعة اللإاؤلاا!16 البمجية هرطقتهم من تجميع منتسبين» تماما 
كما هرطقة اللاةام51»0: في أوساط علية القوم في بطرسبورغ. هكذا وقعت 
سيدة من محيط اسكندر الأول» هي كاترين تاتارينوف» بعد موت ابنها 
الوحيد وطلاقها من زوجهاء في الصوفية الأكثر إثارة. وقد شرعت تتردد 
على جمعيات الل5]9لا]ط1 وحتى جمعيات اللا5)م510. إلا أن طوس 
أولئك الشعيت الفظة أبعدتها عنهم وقررت تنظيم "'كنيسة" أقل عامية: 
نيت 'الاتحاد الأخوي" دون كل الخدم كانت جيم لدزها وراك متم . 
وطنان : وموظفين ؛ كانوا فلو ويغنون الأناشيد» ثم كان نبي» لا بل 
نبية (كانت في الغالب ربة المنزل) تعمدء بعد قيامها بحركة دائرية وسط 
القاعة؛ إلى التنبؤ لكل واحد بمستقيله. وبما أنه جرى الإمساك برسالة من 
تاتاررتو نتم فته الشرطة بالنلضة .وقلزميت تقرير ا عنها إل :الاسيزاطوى. 
وقد كتب هذا الأخير على المذكرة التي رفعوها إليه ما يلي : "لا تهتموا بهذه 
الاجتماعات» فهي عديمة الأهمية". وقد استقبل: حتى؛ وار 2 الائسة 
الكنيسة وشجعها على مواصلة نشاطها الورع. 

كان ذلك في العام 21817؛ وكان نقولا الأول يحكم» فيما بدت 
الانشقاقات الصوفية تهدد المذبح والعرش في مها وكانت اجتماعات 
تانارينوف تتم دائما في أقصى السرية : ويحماس أشد حدة أيضا : فالنبي لم 
يكن يدور ويرقص: فقطء بل كان كل المؤمنين يفعلون ذلك أيضاء على 

بقة اللإىالااط؟1. بيد أن القيصر الجديد لم يكن يمزح : حرق شضت: كل 
أعضاء "الاتحاد الأخوي” في أديرة في الريف» حيث تمكنوا من التأمل في 
تبدلات الأوتوقراطية على صعيد التسامح الديني. 


وعلى مقربة أكثر مناء جاء موجيك سيبيري» هو راسبوتين» فاستخدم 
في بطرسبورغ القدرة المغناطيسية التي سبق أن تجلت داخل بدعة البؤ زاك 
التى كان يتردد عليها في مسط رأسه. ونضراح ورك الاير الخرط باحين : 
فبات معبود العديد من سيدات المجتمع. ولما كان ماكرا ونتح كنا كنس 
فقد عرف كيف "يضبط نفسه"لأجل دخول العائلة الإمبراطورية. ومعروف 
هو التأثير الذي مارسه ذلك الشخص الحقير في الإمبراطورة الكسندرا التي 
لم تكن تطلق عليه في الرسائل التي كانت تكتبها لزوجهاء إلا 'صديقنا . 

ويمكن أن تُلْحق باللةةلال! بدعا أخرى طبعية؛ الأكثر شهرة بينها هي 
بدعة ال:5ظانامعلة[ك (القافزين ). انتشرت الإ02ام5121 بوجه خاص بين 
الفلاحين الفنلنديين واللوثريين في ضواحي بطرسبورغ ؛ وربما كانوا متأثرين 
بالكويكرية الغربية» أو بالأحرى انحرفوا عن طائفتهم البروتستانتية بسبب 
تأثير البدع الروسية؛ وذلك حوالى بدايات القرن التاسع عشر. وكانت 
احتفالاتهم» التي تتم في أهراء وفي البواء الطلق ؛ تتضمن صلوات وأناشيد. 
كان يعمد رئيس الجمعية بعدها إلى الشروع في القفزء ويحذو حذوه الحضور 
الموزعون إلى أزواج يمسك بعضهم بأيدي بعض. وكان كل واحد يحاول 
القفز إلى أعلى ما يمكن» وحين يكون الجنون في أوجهء يعلن الرئيس أنه 
يسمع ملائكة المساء ينشدون. فيكف الجميع عن القفز , ويسيرون على أربع 
أرجل» ويزحفون على بطونهم؛» ويسعون للوقوف على رؤوسهم؛ 
ويحاول البعض أن يخلعوا ثيابهم ليكونوا عراة أو بقميص بيضاء. وأخيرا 
يسقط الجميع على ركبهم ويصلون بصوت خافت. ولكن ما أن يرتاحوا 
حدن يدانت المشهد: صلوات»؛ أناشيك: قمزات. 


وبما أن "القافزين" زاهدون جداء ومعادون للكحول فلقد كانوا يتناولون 


البرطقة ا ا ا ا ا 1 1ر1 ا 


الخبز والماء ؛ وكانوا يتلقون بعدئذ قبلة من الرئيس والأكثر جدارة بينهم كان 
من حقهم أن بمتصوا لسانه”"». وهم لم يكونوا يعيرون التوراة الكثير من 
الاهتمام» قائلين: "أنا أمتلك الروحء فما حاجتي إلى الكلمة"؟ إلا أنهم 
كانوا يستمدون منها حججاً لصالح الرقص المقدس - رقصة داوود مثلاً - 
وكانوا يستمتعون برواية قصة بئات لوط وبالتذكير بعدد نساء حريم سليمان. 
ذلك أنهم كانوا يدينون الزواج» إذ على الرجال والنساء أن يكونوا إخوة 
وأخوات بالروح ؛ بيد أنه؛ كتنازل للجسدء كان يمكن لبؤلاء الإخوة 
والأخوات أن يتحدوا جسديا لكي ينجبوا "أولادا روحيين". وهذا كان 
يحصل حين تطفأء في نهاية الاحتفال الديني»؛ أنوار "الكنيسة"» ولا يتراجع 
'الحب في المسيح" حتى أمام السفاح. كل شيء كان يتوقف؛ في كل حال؛ 
على مزاج الأعضاء : يروى عن شابة عاشت عدة سنوات؛ على الرغم من 
بقائها عذراء؛ مع شاب تتقاسم معه الغرفة نفسهاء ومن جهة أخرى عن 
'واعظ عاشر جسها 25 افورأة وفتاة: 

وقد انتشر اللإا"انام513[1,: من سكان ضفاف خليح فللنداء في وسط 
روسياء حيث اختلطوا غالبا بال0)ةلااطكآ. وفي ريازان2» لم تكن إحدى 
بدعهم نخفي طابع احتفالاتها الإباحي : كانت 5080180154 تدعو الشابات 
للاستمتاع ب الحب في المسيح” مع فلاح كبير القامة ؛ وإذ كانت تحاكي مثّل 
العذارى العاقلات والعذارى الجاهلات: كانت تغني” اقتربن» أيتها 
الخطيباتء فلقد أتى العريس الذي سيستقبلكن بمحبة؛ لا تستسلمن للنوم : 
وأبقين مصابيحكن مشتعلة". أما "قافزو" مقاطعة سمولنسك؛ فكانوا يتعرون 
غاما :وهو نا أعطاهم لفك "كوببةؤناف 0 


يقبله ليتيح له أن يبتلع قليلا من لعابه. 
اكوييدون كان إله الحب:عننا الرؤمان(+) 


وقد انتشر لإقلام[5883 آخرون: يدعون 27 (لللكلمتين المعنى 
عينه) ؛ بصورة كثيفة في القوقاز, حوالى العام 1860. ظ 

وكان المعمرون الروس في البلد يتركون أشغالبم للإصغاء إلى مواعظ 
الواعظين» وللصلاة والغناء معهم. وخلال الاجتماعات»: كان الروح 
القدس ينزل على بعض الحضور؛ فكان هؤلاء يشحبون» ويلهئون» 
ويتأرجحون. ثم كان الجميع يشرعون في الضرب بأرجلهم بصورة إيقاعية ؛ 
وفي القفزء والدوران» إلى أن يسقطوا منهكين. وكان ينتهي الاحتفال بعدد 
لا متناه من القبل التي كان يتبادلها الإخوة والأخوات. بيد أنه لم يكن 
يحصل أي عمل فاسق» بحيث لم تتلوث تمارسات بدعة كانت تتميز 
بطهرانية صارمة. 

كان بعضض الئز0نامع/22 2 المدعويخ 'أولاد صهيون" يجلدون أنفسهم 
لتسريع نزول الروح القدس. وكانوا يبشرون بنهاية العالم الوشيكة وبقيام 
تملكة صهيون» التي تدوم ألف سنة ؛ أما رئيس تلك المملكة فكان ينبغي أن 
يكون يسوع المسيحء: الحاظي بمساعدة مؤسس البدعة2» الفلاح 
رودوميوتكين. وكان يحق لكل مؤمن زوجتان فيما كان للرئيس عدة 
زوجات. ولقد كان يمضي بصحبة اثني عشر رسولاً واعظأ من قرية لأخرى 
في جنوبي روسيا. وقد نوج ذات يوم "ملكا على المسيحيين" بواسطة جمع 
هائج. 

و ع بدعة كن ى قريبة من اللإ)دلااط؟آ1 هي بدعة اللا102110178215 , التي 
الخدت اسمها من المدعو ماليوفاني: المولود في العام 1844 في بلاد كييف. 
وكان هذا عدم على اكز ولكنه تفلن هر هنا العيد فل بق الا رسيت 
ليدخل إلى بدعة الستونديين (5:0201565) الطهرانية. 


المرطقة في ا لمسيحية سم جح 5339 


وخلال الصلوات المشتركة» كان يشم روائح تبدو له كما لو كانت 
روائ ئح الروح القدس ؛ وكان يشعر بنفسه» في الوقت عينه » وقد ارتمع عن 
الأرض إلى علو خمس بوصات". ولم يكن بين ذلك والإيمان بأنه المسيح 
غير خطوة واحدة. ولقد أمن بذلك وعد عن طون يد مون يه كنا 
ولكنه تعرّض للاحتجاز في العام 21892 وتم إدخاله إلى مأوى للمجانين. 
بيد أنه بقي على علاقة رسولية مع أتباعه لا بل كسب أتباعاً جدداً بين 
حراسه. ولقد كان الل7021101722]53 كثيرين في مقاطعتي كييف واخرسون. 
وكانت عبادتهم تتضمن صلوات ؛ وأتاتشد وقفزات: وبكاء» وكل نجليات 
الا نخطاف النبوي. وكانوا يكرّمون ماليوفاني على أساس أنه "الإله الحي" ؛ 
ولكن على عكس اللااؤلااط؟1 لم يكن لديهم مسحاء غيره. ومثلهم» كانوا 
يدينون الزواج» وكانت المرأة أختا بالنسبة إليهم. وكانت عاداتهم طاهرة 
وها 

فلنورد أيضا كاغغرافات عن الهستطعاطكء8م)وتزاطك1 البدع التالية : 
الآدميون. الذي كانوا يعيشون كأهلنا الأولين قبل الخطيئة؛ 
وال:2222016012099 البق كانوا يعبدون الإمبراطور الكبير» ف برعي 
ا ونه لباه وكانوا يطلبون حفر رسوم مله صاعدا إلى 
العا" '؛ والباحثون عن المسيح؛ الذين كانوا يؤمنون بأن عليهم العثور 
عليه في أعماق الغابات السيبيرية ؛ والمنتصرون على الجسد» الذين كانوا 
يميتون أجسادهم بأشكال شتى»: ولا سيما بالبقاء راكعين2» ورؤوسهم 
مقلوبة إلى الوراء » وأنفاسهم مقطوعة. إلى أن يصابوا بالإنهاك الكامل. وفي 
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كان بعض ال[510615 يعتقدون بأن تابوليون: الخالد على غرار سيليفانوف؛ سيكون قائده العام ما أن يصعد 


من جديد إلى عرش روسيا. 


بي ع ا ل ا ا 


كل مكان؛ في المساحات الشاسعة للأرياف الروسيةء: كان الفلاحون 
سيول جدعاء فى ازلان تداز ,“كان الناات رانناشكا نيفق ري 
ويجعلهم يمتصون نقاطا من الزيت الذي كان يحترق أمام أيقونة العذراء ؛ 
وكان يكرز بالزهد ومشاعية الأملاك؛ ولكنه كان يحب أن يحيط نفسه» في 
صومعتهء بالعديد من "أمهات الله".وقد مارس المدعي العام الصارم 
للسينودس الأقدسي » بوبييدونوسيتيف» في عهد كل من اسكندر الثالث 
ونقولا الثاني وظيفة مفتش أكبرء وجرى البحث بعناية عن أعضاء البدع. 

هكذا اكتشف في مقاطعة خاركوف المدعو بودغورني الذي كان يكرز 
بالحب الحر وازدراء جميع الأسرار المقدسة. وقد احتجز في دير في العام 
95 :دوهوا ل الشترة فيه وطاق قوسي ترما مزع اذاي التديية كان 
العطاره يومنوة يان الأسع نيم عحينا وهم كليم و اسع .وكنهم لم 
يكن لديهم مسحاء أحياء؛ لقد كانوا حلوليين بمعنى أنهم كانوا يحدون 
وجود الله في العالم العضوي ويؤمئون بالتقمص» على أساس أن أنفس 
الناس كانت في السابق نفوس بهائم. وثمة هنا محاولة فلسفية نادرة في الحركة 
البدعية الروسية. وكان "خليستياً - جديدا" فلاح فورونيج لوبكوف الذي 
كان يقول عن نفسه؛ حوالى العام 1897» إنه المسيح مجسدا ؛ وكان يعيش 
قعاء انلقع كان ويدلها بين انين روالقسن بأخرى» عفدا إن الج جور 
المنوقعة القائلة إن حاملات الطيب الثلاث المكلفات بتحنيط جسد يسوع لا 
يمكن أن يكن غير زوجاته. 

فلنكر أغخيرا إلى 1131ل اتلتاس جد بالسعين الروسى اميد الي 3 
إنسان مرئي؛ لم يوفر الأب جان دو كرونشتاد. فهذا الرجل المرموق؛ الذي 
حصلنا على امتياز لقائه» تمتع, في عهد آخر أباطرة روسياء بتوقير كان 
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يدين به إلى ورعه وإشعاع طيبته الحصيفة. والحال أن قوزاقياً من الدون, 
يدعى سكورو بوغاتشنكوف؛ أسس في مقاطعته بدعة جوَانيِين (نسبة إلى 
جان أو جوان). وقد كان يعتبر الأب جان هو المسيح ووجد له أما لله في 
شخص امرأة من قريته. وعندما جاء بها إلى كرونشتاد ليقدمها إلى "ابد ها ؛ 
م توقيغه وسجنه. 

وبين البدعيين "الطبعيين'» يمكن أن نكثين أرما إلى أولتك الذين كانوا 
يعتبرون أن السبيل الوحيد إلى الخلاص هو الموت. وكان يوجد من هؤلاء 
على ضفاف الفولغا. وقد كان المرشح للانتحار الديني يؤخذ إلى إة» 
غير مسكونة؛. حيث يقرأ عليه أحد الواعظين المزامير؛ وكان الباب يفتح 
فيظهر موجيك صلب الجثة بقميص حمراء ؛ وقد كان يضع وسادة على 
رأس المحكوم عليه: ويجلس فوقها حتى يختئق المسكين تماما. وكان راهب 
يدعى فلالاي يكرز بهذه العقيدة القاتمة في بداية القرن التاسع عشر؛ وقد 
اجتمع 84 واحدا من تلامذته في مكان تحت الأرض لينتحروا هناك ؛ إلا أن 
إحدى النسوة الحاضرات» التي افتقدت الشجاعة» ذهبت إلى القرية 
وفع لالت سكانها» :لذت هوا حو الد هيد لخو لوا اذان :حول 
المذبحة الجماعية؛: ولكن المتعصبين ردوهم على أعقايهم وراحوا يقتلون 
عضوم عيضا بالتزوين عاتنينة نوت كلا لخن البسيم راقن رع اناد 
العديك مقهتم مع الموكهم ولكتوم: سليوا إل الشرظة :وحرض الالقاء بهم ف 
السجون. وقد فر أحدهم» المدعو سوشكوفء وواصل الكرز بالانتحار 
الجماعي. وفي يوم محدد سلفا؛ قطع تلميذه بتروف بالفأس رؤوس ثلاثين 
من القرويين؛ بمن فيهم النساء والأطفال2» وقطع رأسه هو فصا 


0) 


كوخ خشبي في الأرياف الروسية يسكن فيه الفلاحون(م) 


3 
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سوشكوف. وفي العام 21857 في منطقة بيرم» تنبأ الفلاح شادكين بمجيء 
المسيح الدجّال وأقنع أتباعه بالاجتماع في دهليز لأجل الموت هناك جوعا. 
وقد كانت الآلام التي عانوها من القسوة بحيث هرب اثنان منهم. فقرر 
شاوكين عدنائدذ تضفية المتسعين» .واس الآخرين يبأن يقعلوا الأطفال أول : 
ثم النساءء ثم الرجال الذين أنهكهم الصيام أكثر من الجميع. ولكن لا 
كانت الشرطة قد وصلت فجأة» جرى توقيف شادكين وثلاثة آخرين بقوا 
أحياء بعد المذبحة. وقد حكم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة. 

وكان متعضبود احووه يودون الموت على طريقة المخلص ؛ 
أحدهم صليبا عظيما رفعه إزاء حائط كوخه. ثم سمر قدميه ؛ 0 
الأيمن: ثم أدخل في يدم الج سهاد وضع على المسافة المطلوبة. وقد 
انزله جيرانه في اليوم الثالىي وهو نصف ميت» ومضوا به إلى المستشمى. وفي 
العام 1890.» حرقت فلاحة من بلاد بيرم حفيدتها في الموقد؛ وحين 
أوقفت» أعلنت أنها تنتسب إلى بدعة تؤمن بأن المسيح الدجال كان يبحث 

عن النفوس البريئة الصغيرة» وكان من الأفضل بالتالي إنقاذها منه. ويمكن 
إعطاء أمثلة لا عصئ” حتى أيامنا هذه 005 على الانتحار الديني في 
وكسيا وى تذكر التاق الطوسة الرمية الموينئ > القذافى الأوائل: 


'مناضلو الروح" 
يبيعل أن تخلصنا من كابوس هذا القدر العظيم من الأعمال الشاذةٌع 
سندخل الآن إلى ميدان أكثر لوا وإثارة للارتياح» ويغمره ماما نور 
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هو ذاته» ولكنه لم يعد ملوثاً بممارسة :وحشية أو بشعة. تضبح الأخلاق 
عدا النازسة الطلبعة للكات النفس البشرية الأرقن, ورلتهن اسح [حدى 
هذه البدع الإنجيلية نشاطهاء الذي هو حقا معركة الروح. 

إن اللإامطمطعلنه0 أو الو5غ:0طهطءان030 (مناضلو الر وح أو 
مصارعوها") من أصل غامض. وقد ظهر الأوائل بينهم في أوكرانيا» في 
منطقة حدودية ربما تعرضت لتسربات بروتستانتية عن طريق بولونيا. وتشير 
محاكمة تمت في العام 1740 إلى جندي كان يمضي في مقاطعتي خاركوف 
وييكاتيرنيوسلاف واعظا بالإنجيل من قرية لأخرى. وقد حذا حذوه 
واعظون آخرون, كالأب كولسنيكوف وابنه؛ حتى أن الفلاحين أعلنوا في 
العدد من المناطق أنهم لم يعودوا يريدون التردد على الكنائس. "نحن لا نعبد 
المسيح بالصورة» بل المسيح الحقيقي»: ذلك الذي في أعماق قلوبنا . وقد 
راحوا يحطمون الصور المقدسة وانتشرت حركة محاربة الأيقونات» وصعدت 
ا الخبالم وبلغت حتى موسكو. وقد رأى فيهم القيصر بولس الأول 
تنويعا من أولئك "اليعاقبة' الذين كان يمقتهم؛ فاضطهدهم» ولكن ابنه 
اكندن الأول أطيى شباضا اأكبى اولقن خمتض اليف هعو ا شازيو 
الحليب”: أراضي في شمال بحر أزوف. وقد نظّم عريف سابق» اسمه 
كابوستينء اللزه0طمط!نه06 ف نوع من الجمهورية الزراعية. 2 القيصر الذي 
كان لا يزال مولعا بالإشراقية فذهب لرؤيتهم. وزارهم أيضا كويكريون 
انكليز» أدهشهم أن يجدوا وسط السهوب إخوة لهم في المسيح. إلا أن نقولا 
الأول أمر بأن ينفى إلى ما وراء القوقاز كل أولئك البراطقة. وقد استقر 
ثمانية ألاف منهم في منطقتي باتوم وكارس »؛ دارم أمير ترك 
أراضي وكل القطعان الضرورية. فازدهر وضعهم هناك وغطت البلد شبكة 
من الجماعات افيف ركد رس أخوون: ان يورا ديف ناسو البداعلانت 


22 2 222 22 222 522 برستت تت 


بسبب الدعاوة الفعالة التي كانوا يقومون بها بين الجنود والمنفيين. 

وفي عهد القيصر الأخيرء اهتم تولستوي كثيراً بالبرههطهااناهك في ما 
وراء القوقازء وشجعهم بكتاباته ورسائله على مقاومة السلطات المدنية : 
وقد رفضواء بمزيد من التصميم؛ دفع الضرائب والتطوع في الحيش. وفيٍ 
ذلك الحين؛ هاجر منهم 2400 شخص» بدعوةٍ من الكويكريين الأميركيين 
وبمساعدة أنصار تولستوي؛ واستقروا في شمال كندا. وقد أراد بعضهم 
الخضوع لقوانين البلد؛ أما الآخرون الذي كانوا أكثر جذرية» فانتقلوا إلى 
كولومبيا البريطانية» حيث نظموا جماعات لا تزال موجودة إلى الآن ؛ 
وإحداها مشهورة بكونها أطلقت ذات يوم سراح ماشيتهاء على أساس أن 
على الإنسان ألا يستعبد حتى الحيوان. 

إن المبداً الإيماني الأساسي لدى مصارعي الروح هو إنكار كل احتفال : 
الله روح ويريد أن يعبد كروح وكحقيقة. ويشرح أحد أقوالهم المأثورة على 
الشكل التالي د طلهتطهك 7 ه لامكانعة) 1م2007 ؟ 6زم ( ليست الكنيسة 
في الخشب والحديدء بل هي قٍِ الأضلاع ؛ والبيكل ال حقيقي هو قلب 
الإنسان. والثالوث واحد وغير منقسم»: ولكنهم يشرحونه على الشكل 
التالي: الآب هو الذاكرة والابن العقل والروح القدس الإرادة”"'. ليس ثة 
حياة لاحقة والجنة توجد على هذه الأرض حين سيختفي الأشرار شيئا 
نقينا ..والاسنات كهل .ف ذانه الله مين عن لالاقة ابه من يفال القانة 
والبساطة الذي أعطاه مثلا عنه المسيح: نموذج الفضيلة. كل الناس 
متساوون» وكلهم خطأة بالتساوي» ولكنهم كلهم قادرون على التحسن 
والاقتراب من الكمال. هذا ولا يجب أن يكون هنالك أسياد أو خدم: 


لكان ال من آباء الكنيسة قد طوروا هذا التماثل بين الثالوث وثلائية الذاكرة - العمل - الإرادة؛ التي 


تشكل في الإنسان ما يشبه صورته. 
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سلطات أو رعايا. ولا يخاطب الأولاد أهلهم بالقول بابا وماماء بل ختيار 
وختيارة؛ أو فقط يذكر اسم كل منهما الصغير. يقول الزوج لزوجته “يا 
أختي" : وهذه تقول له "يا أحني ". وينعقد الزواج فقط بالبركة التي يعطيها 
الأهل. وللزوجة الحقوق نفسها التي يتمتع بها الزوج» ويمكنها تركه إذا 
كانت ترغب في ذلكء والحال أن الأخلاق رفيعة لدى اللإ:هطهط!ناه0 أو 
مصارعي الروح.ء فهم شرفاءء زاهدون» مهذبون. وهم يفتتحون 
اجتماعاتهم وينهونها بالانحناء بعمق بعضهم أمام بعض. كما أنهم يعتبرون 
السلطة المدلية شرا لا بد منه» ويخضعون لباء ولكنهم يرفضون الخدمة 
العسكرية» لأن الحرب متعارضة بالمطلق مع مبادئهم القائمة على الحب 
الشاذل والوفاق بين الجميع. 

وبالإضافة إلى تفسير الثالوث امثير للفضول الذي أشرنا إليه للتوء لقد 
جدد بعض مصارعي الروح في موضوع اللاهوت: فالبعض يقولون إن 
يدينك ررق خضي :كا مزفوة لآن المي يدنم وروا لم رعق 
فيه ؛ ويعيد آخرون الخطيئة الأصلية إلى ما قبل خلق العالم. وكان أحد 
أنبيائهم » بوبيروخين». يطرح في القرن الثامن عشر أن الله لا يوجد بذاته وأنه 
لا ينفصل عن الإنسان؛ وعلى العادلين أن يجعلوه يحيا في ذاتهم. وانطلاقا 
من هذه الأمثلة» نلاحظ أن الفكر الديني لدى الشعب الروسي قد اشتغل » 
وإن بصورة أولية» في حين كان فكر قادة الكنيسة الرسمية يستسلم 
للنعاس ؛ وما كان هؤلاء قد أهملوا تفسيره؛ كان الشعب يحاول تفسيره على 
لوتقم بولة كز إل أذ تس بالدقة وضو الى كما فاش على إعداد 
قرون طويلة من دون دكاترة في الإيمان وواعظين؛ ومن دون كتاب للتعليم 
المسيحي » برهن غك الإبداع في قضايا اللاهوت. ويمكن إبداء الملاحظة 
نفسها في مجال الفكر العلماني: لم تنتج الطبقات العليا في موسكوفياء 


186 م ا ل حي ار يري ا شتت بيت 


وحتى بداية القرن التاسع عشرء أي نتاج فلسفي» أو حتى أدبي » له قيمة 
فريدة» في حين أن الشعب كان يخلق منذ عصور سحيقةٍ» ومن دون كلل »؛ 
كنزاً رائعاً من الفولكلور المحكي؛ والمغتّى والمتعلق بالرقص. 

وثمة ع#وطهطعانه0 عاضو لا تقر هو فيريغين: تكشفت لديه 00108 
مفكر فريد إلى هذا الحد أو ذاك. وقد ولد في عائلة فلاحية منتمية إلى 
البدعة» فعمّق عقيدتها خلال إقامته في "لميتم"2 وكان المركز الديني 
لذن:هطهط 00:1 في مقاطعة توريد ؛ وقد أوقفته الشرطة فيه في العام 21887 
ونفته مع إخوته الستة إلى سيبيريا. ومن هناك؛ كتب إلى أخوته في الدين 
الكثير من الرسائل التي تشكل تبليغات رسولية. هاكم ما يقوله من أعماق 
إيمانه : “نحن نتصور الله على أنه الحب بلا حدود. وبفضل هذا الحب الذي 
لا حدود له» والشامل؛: يبقى محفوظا كل ما هو موجود. الشر يهدم 
والحب يبني. وإذا أحب المرء قريبه» فهو يحقق محبة الله. وإذ نكتسب امحبة؛ 
نعتقد أننا نكتسب الله في قلوبنا. لذا نجتهدء على سبيل المثال؛ لكي لا ندمر 
الحياة» في كل مكان توجد فيه» ولا سيما حياة الإنسان. فالإنسان هيكل 
الله الحي» وسييئٌ أن يتم تدميره". لأجل ذلك» أدان فيريغين "إخوته" في 
القوقاز الذين نقلوا خلال الحرب الروسية - التركية» في العام 1877» 
معدات لقوات القيصر التي كانت تحاصر قلعة كارس. ومحبة القريب تستتبع 
الحخراه سحريتده: "الخوضؤا على الا قب بعضكم بعش على أى شي ء وهر 
كل منكم طريقه بحسب ما يهوى» لأن إلبنا هو إله المحبة والحرية". ولكن 
كيف نتحاشى الشر؟ يقول لنا فيريغين في هذا الصدد: “لقد توصلت إلى 
القناعة الواعية بأنه يحب أن لا نزدري الشر الخارجي الذي نراه؛ وأن لا 
نكرهه, لأن العالم بمجمله مدرسة متبادلة ومتنوعة... وليس الشر الخارجي 
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عديم النفع ؛ فعن طريق تأمله؛ يمكن أن تتعلم كيف نكون أخيارا وطيبين. 
الشر رفيق الخيرء مثلما الليل رفيق النهار. وهذه بعض الأفكار التي كان 
يفصلها المنفي في رسائله إلى أقاربه وأصدقائه؛ وإلى الجماعات المشتتة. ونحن 
نجد فيها لبجة الرسائل الإنجيلية: "كم أودء أيها الإخوة والأخوات؛ أن 
أتمكن من التقائكم: وإذا سمح الله ربما سبيرى بعضنا بعضا عما قريب؛ أو 
دياق + ٠‏ في الحياة الأبدية» لأنه ليس ثمة فراق بالنسبة للروح ؛ ولكن 
يجب أن يكون دليلنا في الحياة ربنا يسوع المسيح والعذراء القديسة الحامية: 
صورته الناعمة للغاية. إحيوا وكونوا تمتلئين نشاطا وحيوية". 

أما احتفالات اللةهطه 001 فهي في أقصى البساطة: فأول إسبة يتم 
نلوفها» بروناخام. رحن عنقي عقن أن كرن كا السادةة.وعلن 
طاولة يغطيها سماط أبيض يكون إنجيل موضوعاً ؛ فتنم القراءة فيه» وتتلى 
الصلاة الربانية» وتُنشّد مزامير على ألحان شعبية: ويناقش بهدوءٍ ما تمت 
قراءته » ثم يتفرق الجميع بعد أن ينحنوا حتى الأرض. 


"شاريو الخليب 

إذا كانت اع اللإسقعاه1هطة (من لزه1مص أي الخليب) اقل شهرة من 
بدعة "مصارعي الروح ٠‏ فهي أهم ا باتساعها. وأعضاؤها يدعون 
هكذاء أي 'شاربي الحليب": إما لأنهم يحلون محل اللحم الخليب 
ومشتقاته » أو لأنهم يشربون الحليب خلال الصيام»؛ أو ربماء أخيراء لأنهم 
تعرضواء هم وال100:2نا00» للنفي على يدي حكومة نقولا الأول إلى 
صفاف نهر فى الجنوب يدعى 218410101111218 بسبب لون مياهه الشبيه بلون 
الكايب: 


0 ا ل ري يت 799تت7تا 7 ب يي 


كان "شاربو الحليب" يتسمون ب المسيحيين الروحيين » وتشبه عقيدتهم 
تقربا عقيدة 'مصارعي الروح » الذين يبدون منبثقين منهم. بيد أنهم اقرب 
إلى المسيحية» لكونهم يولون أهمية أكبر للكتاب المقدس وأقل للوحي 
الداخلي. وهم يقرأون بانتباه العهدين القديم والجديد» ولكنهم يرفضون 
كل ما أضافه إليهما آباء الكنيسة» فضلاً عن كل نوع من الطقوسية. لقد 
كان احدهم يقول: “إن الغكانهنادعاقة: (المنشقين) يذهبون إلى المحرقة لأجل 
إشارة الصليب بإصبعين؛ أما نحن فلا نرسم إشارة الصليب بإصبعين ولا 
ندسفها بقاكنة أصابع , بل نسعى لمعرفة الله بشكل أفضل". باختصار» إن 
شاربي الحليب هم بروتستانت الأورثوذكسية الروسية. ألا يقولون بالفعل: 
"ليس هنالك من حبر غير المسيح » ونحن كلنا كهنة"؟ 

ولا غغختلف احتفالاتهم عن احتفالاات مصارعي الروح. فليس الزواج 
سوى عقد لفظي بسيط نحضر العقاده كل الجماعة بصفة شاهد جماعي ؛ 
وبهدف معايئة ما إذا كان هناك إكراه من هذه الجهة أو تلك. وممّة بين 
الزوجين شيوع أموال ولا يمكن الزوج أن يبيع أو يرهن ينا من دون موافقة 
زوجته. والأزواج متحدون والزوجة هي حا شريكة زوجها. والخطيب أو 
الخطيبة اللذان يحري البحث عنهما هما من يعرف بشكل أفضل نصوص 
الكتات المقدسن. لسن غناللك مر أميين (أو أميات) بين لإطقعآه2010: (أي 
شاربي الحليب)؛ ويناقش أولاد في الثانية عشرة أو الثالئة عشر الشرح 
الذي يجب إعطاؤه لبذا المقطع أو ذاك من الكتب المقدسة. 

وتفضل ليزافة المدعة إل عقف أن التعداء لذ برققيق ثنابا قافن الألواننه 
ولذ أ توغ رمن الريكارقم روعالا ماعن ملاع بعد اه يوقو اد 
الشهود: 'يذهلنا تواضعهن؛ وبساطتهن وتعبير عن كآبة ناعمة". لقد كن 


وم 
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يحممن النموذج الأكثر كمالا للفلاحة الروسية في الزمن الغابر» لشدة ما كن 
بعيدات من آفة السّكر والعادات الإباحية » التي كانت منتشرة آنذاك. 

الجماعة نحكم في كل المخاصمات والنزاعات علائية ومن دون 
أ ةنا قي وكل واحدة تملك مكدول مشتركا : يدفع اليه الأعضاء عشر 
مدخولهم»؛ وهو يستخدم في تبادل المساعدة وف الدعاوة. وقل كان الزهد 
وحب العمل بميزان شاربي الحليب من موجيك النظام القديم. وكانت 
أكواخهم الخشبية» على غرار تلك الخاصة بكل أعضاء البدعة بوجه عام: 
هي الأنظف والأفضل ترتيبا في القرية. 

وف السياسة» كان شاربو الحليب أنصار نوع من الديمقراطية الثيوقراطية. 
فامجتمع يجب أن يموم على المحية والمساواة. والقوانين الموجودة لم 2 
لأجل العادلين. فغالبا ما كانوا يرفضون دفع الضرائب؛ كما كانوا يرفضون 
دائما واجب الخدمة العسكرية. لذا اضطهدتهم الحكومة القيصرية زمنا 
طويلا ؛ وقد ثفيت قرى بكاملها من أعضاء البدع إلى سيبيريا وما وراء 
القوقاز. وفي هذه المقاطعة الأخيرةء كانوا يدغدغون الحلم ب إمبراطورية 
للأرارات" تكون ملكوت الحقيقة الشامل ؛ وقد أوقف القوزاق في العام 
2 إحدى بعثاتهم التى مضت لتسأل نابوليون إذا لم يكن الحرر الذي 
بشرت به تبوءاتهم. 
احتفالاتهم ؛ لكل "أخ' ولكل "أخت"' بأن يفسرا على طريقتهما نص العهد 
المبدئية» يرفضون أن يكونوا جنوداء ولكن أحد مؤقراتهم قررء في العام 
3 أن الخدمة العسكرية "سخرة" "يلزم" الاضطلاع بها. ولنثير في هذا 
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الصدد إلى أن قوانين الاتحاد السوفييتي العسكرية تنص على أن في وسع 
البدعيين أن يعفوا من الخدمة العسكرية» بقرار قضائي» إذا طلبوا ذلك, 
وأن يستخدموا في زمن السلم في أشغال تتعلق بالمنفعة العامة» وفي زمن 
الحرب في خدمات المؤخرة. 

ولقد كان ال6أطءةطء0 ( الشيوعيون ) يريدون التغيير الاجتماعي 
الذي نادى به شاربو الحليب. وقد بدأ رئيسهم» بوبوف» نشاطه الرسولي 
حوالى العام 1825؛ في مقاطعة سماراء بأن وزع أملاكه على الفقراء. وقد 
جرى نفيه مع تلامذته إلى ما وراء القوقازء ثم إلى سيبيريا بعد أن واصل 
دعاوته. ولقد كان ال6ناءاطء0 يضعون كل شي في حالة شيوع: 
الأراضي: والبيوت»: والقطعان» والمال؛ وذلك على غرار المسيحيين 
الأوائل. وكان يقود كل جماعةٍ مفوّضون منتخبون» يدين لهم ناخبوهم 
بالطاعة المطلقة ؛ وقد كان هؤلاء المفوضون يراقبون: بواسطة مندوبين؛ 
أعمال الحقول» وتدبير المنازل» والخياطة. وكانت العبادة التي يقيمها هؤلاء 
البدعيون تذكر بعبادة شاربي الحليب؛ وكان المشاركون يسجدونء» في 
بعض “كنائس”هم» ويكفرون عن ذنوبهم أمام شاب وشابة» يسميّان 
سينا" و غثراءا» وبع :للك بوقاك مظوو وا نوق متظلفة عيها راعدها: 
مضى نبي يدعى غريغورييف أبعد أيضا من بوبوف ووعظ شاربي الحليب 
في البلد بشيوع النساء» إذ إن المسيحي الحقيقي» الذي حرره المخلص»؛ 
يمكنه الاستمتاع بكل شيء بحرية. 

وكان بدعيون أخرون يدّعون تإغنامم0819© ("تافهين'), وا نْ 
أنفسهم "إخوة روحيين"» يديجون النزعة الإنجيلية بممارسات شبيهة 
بممارسات ال5090/ل11: كانت صلواتهم تمتزج بالصرخات؛ والدموع, 
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والقفزات الفجائية؛ وكانوا يقومون بتطوافات فيما هم يرقصون 
ويكشرون ؛ وكان آخرون ينتظرون نهاية العالم راقدين في نعش. وكان كل 
منهم قادرا على تفسير الدين على طريقته » بعد أن ينزل الوحي عليه فجأة. 
وكان يقود جماعاتهم 11ذه285]89 (أي 'مرشدون) يرأسون الجمعيات: 
ويحكمون في النزاعات ؛ ويجمعون مال.الاكسابات وينفقونه وفقا للحاجات. 
وكان مبدأهم الأساسي الإخاء: ينبغي أن يتحاب كل الناس» ويتساعدواء 
ويشتخلوا من دون استغلال أحد. كما كان عليهم الامتناع عن الانصراف 
للتجارة» أو للرّبا. كانوا مزارعين حصرا وكانوا يزرعون الأرض بصورة 
جماعية. وكان القمح يقسم إلى أربعة أقسام: لأجل الحاجات الجارية: 
ولآجل بذار السنة اللاحقة» ولأجل الاحتياطي في حال المواسم الرديئة؛ 
وأخيرا للبيع. وواضح أن ذلك كان كما لدى الةثطءاطء06, الكو لخوز 
قبل الحالة النهائية المعروفة بهذا الاسم. ويمكن أن نذكر في هذا الصدد بما 
كتبه ميشليه قبل قرن: ‏ ليست الشيوعية الروسية مؤسسة على الإطلاق؛ 
إنها شرط طبيعي يتعلق باليرق؛ والمناخ» والإنسان والطبيعة . 

لقد كان اللإانامم0213) معادين للزواج ف البدء» وكانوا يكرزون بالعفة 
المطلقة. ولكنهم مثلما تخلوا مع الوقت عن طقّوسهم الغريبة» قبلوا باتحاد 
الجنسين القائم على المحبة المتبادلة والاعتدال الجنسي. فالزوجة رفيقة قبل 
كل شيء وهي تمتلك الحقوق نفسها التي يمتلكها الزوج. والحرية الممنوحة 
للغراة لا تفسد في شيء طهارة العادات» واللإاناهدمة81© - إذا كان لا 
يزال موجودا أحد منهم - يحظون بتقدير جيرانهم بسبب زهدهم وشهامتهم 
الكاملة. 


دما 
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تولستوي و سوتاييف 

بعد شباب اجتماعي وطائش» وبعد نشاط أدبي كان قد أكسب ذلك 
الذئ :دعا تورغنيشه "كانتب الأرضن الروسية الكبير" دا عالما :ربجم هذا 
الأخير إلى تلك الأرضء بكل معنى الكلمة. فقد انسحب إلى أملاك عائلته 
في يازنايا بوليانا»ء ولبس زي الموجيك؛ وقصر غذاءه على مشتقات الحليب 
والخضارء وراح يحرث أرضه بنفسه؛ كما أزال كل البهارج الأجنبية 
ليكتسب ذهئية الفلاحين الذين كانوا يخحوطونه. 

لقد "ذهب إلى الشعب"» ليس على غرار ثوريي الستينيات” لأجل 
تعليمه. بل غلى المكس لبطلي: مه مبررا للتحياة.:وبيق. “بسطاء الررو-" 
أولنك؛ وجد تولستوي معلما هو سوتاييف. وكان هذا فلاح من بلاد تفير 
(1761) جاء إلى سان بطرسبورغ للعمل كبناء فتعلم القراءة لكي يتمكن من 
دراسة الإنجيل. وقد بحث هناك عن "الإيمان الحقيقي" وأقنع نفسه بأن الكذب 
يسود في الكنيسة الرسمية. وبعد أن توفي أحد أولاده. حمل الجثمان إلى 
الكنيسة امجاورة وطلب منه الكاهن من الدفن» وكان خمسين كوبكا؛ فيما 
لم يكن معه غير ثلاثين. وقد غضب من المساومة التي تمت بينه وبين 
الكاهن» فاستعاد الحثمان ودفنه في ساحة بيته. وقد جاء الكاهن في مرة 
أخرى إلى منزله لتعميد طفل جديد رق به» إلا أن سوتاييف أثبت لهء 
وهو حمل بيده الإنجيل ؛ أنه لا يمكن إعطاء العماد إلا لأولئك الذين هم»؛ 
على غرار يسوع» في سن يستطيعون فيها أن يبدوا رغبتهم في ذلك. فانتزع 
الكاهن الكتاب منه عندئذ ورمى به إلى الأرض. ومنذ ذلك الحين»: تخلى 
سوتاييف نهائيا عن الكنيسة. ولا كان قد جمع بعض المال؛ عاد إلى قريته ؛ 
ولكن ذلك المال كان ثقيلاً عليهء فرمى ذات يوم بالأوراق البنكية في 
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الورك ووزع على الفقراء القطع الفضية. وشرع يكرز بالإنجيل بين 
فلاحي البلد؛ ٠‏ قائلا : 'أنا لا أريد تأسيس بدعة جديدة»؛ كل ما أريده هو أن 
أعلم الناس أن يكونوا مسيحيين حقيقيين . 

هذا وإن عقيدة سوتاييف تتلخص في كلمة واحدة: المحبة. فكل 
الأخلاق؛ وكل الشرائع هنا. وكل الأديان يجب أن تزول بحيث لا يعود 
هناك غير دين واحد لن يكون لهء بعيدا عن أي احتفالات» غير هدف 
واحد: الإصلاح الأخلاقي . أما الجنة فيجب أن تتحقق على الأرض»؛ 
ولكن ذلك لن يكون ممكنا إلا بإلغاء الملكية الخاصة2» مصدر الكراهية 
والحسد. بيد أن هذا الإلغاء لا يجب أن يتم بالعنف» بل يجب إقناع الأغنياء 
بأن حياتهم ليست سوى كذب وظلم وبأن عليهم تقاسم أملاكهم مع 
الجميع. 

افد موا لاله ونا دنج السوضا ينادروة اق الو اين 1ك ين 
طحين. وبما أن كيساً بقي» حمله على كتفيه وانضم إلى اللصوصء قائلا 
لبم: "يا إخوتي؛ لا بد أنكم بحاجة إلى الخبزء لذا خذوا أيضا هذا الكيس 
الذى نسيتموه وق الجوم اخاليب اعاز 0 اللضوصي اللائيود كل الأكياسن, 
وفي مساء آخرء قرعت متسولة بابه» ففتح لبها وأعظاي طعافا وكا 
لتنام. وفي اليوم التالي؛ ذهبت العائلة بأكملها إلى الحقول؛ فاستفادت المرأة 
من ذلك لكي تجمع كل ما وجدته مينا وتفر بأسرع ما يمكن. وقد أوقفها 
فلاحون وفتشوا رزمتها؛ وبعد أن اقتنعوا بأنها سارقة» مضوا بها إلى 
العمدة. 


7 ارين إحدى شخصيات رواية الأبله لدوستويفسكي إلى النار برزمة من الأوراق المالية. وهذء الحركة ليست 
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ولق وتاي مدت مانلا :: "1311 مطضوه]؟ <: لأنها شارقة 
وتنبغي محاكمتها. - لا تدينوا لثلا تدانوا. كل منا مذنب بجرم ماء فلماذا 
تحاكمونها؟ سوف توضع المسكينة في السجن. فأي خير يتأتى من ذلك؟ 
أعطوها بالأحرى لتأكل ولتمض برعاية الله . 

ويروي تولستوي أن هذه السّمة هي التي أسرته. ولقد أتى لرؤية 
سوتاييف واهتدى إلى إنجيله الشعبي. ذلك أنه كان بين الكونت والفلاح؛ 
على الرغم من الاختلاف في التربية والثقافة والعادات» قرابة نفسية وثيقة : 
التطلع إلى شيء أفضل ثما هو موجودء والإيمان القَلِق لمعرفة ما الذي ينبغي 
أن يكون موضوعه. وقد أثار حدث آخر حماس تولستوي: كان ابن 
سوتاييف» الذي دعي للخدمة العسكرية» قد رفض قسم اليمين وحمل 
بندقية » فأودع السجن؛ وأعلن الاضراب عن الطعام ؛ وفي الأخير» جرى 
إرساله في فرقة تأديبية. 

لقد كان سوتاييف المعلم: وتولستوي التلميذ وفي الوقت نفسه حامل 
العقيدة. وكما قال لوروا - بوليوء كان أفلاطون سقراط الريفي. ومعروف 
إلى أي تطرف غريب أفضى فكر الروائي السابق؛ المتهور جدا لأنه تخلى عن 
علم النفس لأجل الفلسفة. ولكنه مثله مثل دوستويفسكي ؛ ٠‏ كان يريد أن 
يكون 1 بالأخلاق: اعلا ونا وبغضب الشيوخ وسذاجة 
الأطفال؛ قرب شهدا بالتفيازة القرية وبكل ما خلقته من رائع وقابل 
للنقدء وساوى بين الكهنة والرأسماليين» غوته والعالم» شكسبير 
والبرجوازي؛ ولا يعني ذلك بالتأكيد أن كتابات تلك الحقبة لا تحمل سمة 
عبقريته» فلغته أكثر اكنازا ويعيوية تو أشن تشينا بالكية :الل ضرق 
مطلق» ومثاليته لا شائبة فيها. ولكن كم إن لاهوته فقير» وكم دعواته 
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للعقل غشاشة بصورة لا واعية؛: وكم أن نظريته حول عدم مقاومة الشر لا 
يمكن أن تتكيف مع بشرية ميالة في أغلب الأحيائ: إلى العنف». وحيث من 
السخافة بمكان أن تدير خدك الأيسر لمن صفعك علثئي الخد الأيمن ! 

ثمة مفكر غربي واحد وجد حظوة لديه: إنه جنان جاك. بات "إنسان 
النيمة” لذ روسو" لوجاك القليت ه يرنه كان هذا الالكين اكت واقتية 
من ذاك. لقد مزج تولستوي امجاهزة بإيمان الوكيل من سافوا”'' بالموعظة 
على الجبل» صانعا من ذلك عقيدة عرضها في كتابه ديانتي. ولقد اعتقد: 
بصورة ساذجة» أنه وجد في الإنجيل ما لم يخطر ببال أحد أن يراه فيه قبله. 
وفي الواقع: لم يفعل غير تأليفم للنزعة الإنجيلية الشعبية» مع تواضعها 
وروح المحبة والأخوة فيهاء وازدرائها لاحتفالات الكنيسة» والإدانة التي 
وجههاء باسم يسوع2» ضد الملكية2» والدولة؛ والجيش» واعاكم 
و"التبسيط" الذي يريد تولستوي, فررضه على كل المتحضرين ليس إجمالا 
غير العودة إلى شكل بدائي للمجتمع. وقد كان فولتير كتب إلى روسو الذي 
أن سل إليه كتابه كطه014صم 5ع0 غانلهدعغد1”! سة كتناوع 20101 : أضيحس 
الزابالرخية فق السرعلى أريع ارجل بخن يكرا كتابك . 

نا كوه الكف الست والأناركية الإنجيلية لدى تولستوي» فلقد فلقد 
كان تنه مهيا لتق اف - ؤربمأ لأنها غامضة جدا - دوي كبيرفي 
روسيا. لم يكن في وسعها أن تشكل أساساً لبدعة» لأنها على غرار عقيدة 
سوتاييف: لم تكن تنظم شيعا ؛ بل كاتيك تكتفي بالنتصحء والوعظ 
الأخلاقي.لذا وجدت إصفغاء أكبر لدى طبقات الأمة المثقفة نما لدى الجماهير 


5 لنة520 ع1ندء لا داك أ10 ع0 5100وو17016: وهو أحد كتب روسو الأساسية(م) 
8 حديث حول اللا مساواة في الظروف(م) 
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الشعبية» المدفوعة دوما إلى التطبيق العملي لفكرة ما. لقد كان أنصار 
تولستوي ؛ في الفترة التي كان رد الفعل البوليسي من جائب اسكندر الثالث 
قد سحق فيها الاندفاعة الثورية» أفضل مثلي المثالية الاجتماعية: على 
الرغم من المغالاة التي كانوا يبلغونها أحياناً في "تبسيط”" حياتهم» باللبس من 
دون تصنّعء واحتقار ا مجاملات» والامتناع عن اللحم والكحول؛ عملوا 
حماس لنشر عقيدة النحبة الخاصة بمعلمهم؛ وعلى الصعيد العملي لمكافحة 
البؤس والجهل وغياب الأخلاق لدى الطبقات الشعبية. 


بدع شعبية أخرى 

بين البرطقات الوطنية الصرفة الأخرى» التي ليست طبعية” ولا 
إنجيلية '» بالمعنى الذي أعطيناه لباتين الكلمتين» فلنشر بشكل رئيسي إلى 
التائهين"؛ و"غير- المصلين" و"الناكرين”. 

يعكس الإستامع6ط ( التائهون أو "الباربون'): على الصعيد الديئي؛ 
بيه ماو وكاكة للقت الروسي هن الل إلى البذاولار اققية وزاقمر بعيدة 
مصير هذا الشعب؛ منذ بدايات تاريخه: هو وجود إقليم شاسع إلى الشرق 
من مكان سكنه الاول؛ منطقة دنييبرء وهو إقليم غير مسكون تقريبا كان 
يضع في متناوله احتياطاً هائلا من الأراضي. إن روسيا الأوروبية 
والأسيوية؛ وهي بلد إعمارء لم تعرف تشبث الفلاح بحقله, والثبات 
الطوبوغرافي والنفسي للحياة الريفية. فالموجيك الهارب من سوط البباك:! 
ومن متطلبات العيري أو التهديدات بالجوع» كان يمضي دائما أبعد إلى 
الشرفق” منتزعاً, بسكة الفلاحة الخاصة بهء ا ور واسعة من 
القياصرة. وهذه الحركة الدائمة لم تكن تعزز بالطبع حس الملكية» بل كانت 


3 نيصحت 
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البرطقة في المليحية نبب ب بس بي حا 


تميل؛ بعد اندماجها بتعاليم الكنيسة الداعية إلى الزهد» إلى فصل الفرد عن 
الأموال الأرضية. وهذا الانفصال ليس أكثر حدة في أي مكان مما في بدعة 
اللإهتامع256 الذين كانوا يضيفون إلى ازدراء الملكية ازدراء الدولة,) 
وامجتمع» والعائلة. 

وبما أن هؤلاء المسيحيين المتشردين أناركيون كاملون» كانوا يغادرون 
نملكة المسيح الدجال ويمضون للعيش في عزلة غابات الشمال أو في سهوب 
اتوي 

في تلك الأماكن؛ من كان يرغب في الانتساب إلى البدعة كان يخضع 
لعماد غريب : : كان طوف مهيأ على أحد الأنهر يحمل العضو الجديد وهو 
عار اما : مع غرائله بلاط 4 وكات هذا اشير يقرا صلوات تلعن 
الشيطان وكل السلطات الدينية والزمنية» ثم يمزق عر ' المرشح ؛ 
وكاكع تتطبيى هذا الأحيرن الاثم يقتا يراه طويل أبيضن: ويقّسم 
بتكريس نفسه لتشرد دائم. 

هؤلاء الخارجون على الكانود” الذين يعيشون خار- ج المجتمع ؛ والذين 
يتم اختيارهم بوجه خاص م*ه: “بين المتشكعين؛ أو الفارين من الجندية أو 
جرمي الحق الخناص» كانوا ينصرفون إلى شتى أعمال الفسق الممكنة : 
السرقة» القتل؛ الفجور المجنون. وبالطبع كان الزواج مستبعدا من أعرافهم 
وكان أب بيغوني© يقول لابنته: "انجبي طفلا في كل أسبوع إذا شئت؛ 
ولكن لا تتزوجي في الكنيسة . والشاب الذي يريد الاقتران بشابة يتصنع 
'!) كانت هذه الوثيقة لا تنفصل عن أي من رعايا القيصرء إلى خد أن الناس يقولون مازحين: يتألف الإنسان من 


كلاثة أجزاء » الروح » والحسد وجواز السفر. 
5 أي من بدعة اللإهنامع86 (أو المتشردين) (م) 


2 كص اا ل ل ا ا ا‎ > ٠. 


خطفها بالقوةء وهذا بلا ريب اثر من آثار الزواج الخارجي الذي كان سائدا 
لدى القبائل البدائية السلافية. ويتم التخلص من الأولاد بالتخلي عنهم أو 
قتلهم: وعمليات الاجهاض كثيرة. ما من بدعة روسية دعت إلى هذا الحد 
إلى الانفلات الجنسي ؛ ومارسته. 

أما أصول العقيدة لدى اللإهدامع6ط فتبسيطية ؛ فز امو المسيح الدجال 

تنظيم امجتمع الحالي» والملوك والكهنة والموظفون هم مساعدوه. وينبغي 

يه 2 أي مشاركة في الحياة المانية والدينية للبلد. وكانت محفورة 
وافحة لديهم تصون إبرامون روما ل عله البيع اجات مرتديا معطفا 
من الأرجوان ؛ يقدم له الشيطان طتوء ا قر لل ا لإراذتي" ؛ 
ويتم تصوير الكنيسة الأورثوذكسية في شكل عاهرة. وحوالى العام 1870؛ 
دخل فلاح من مقاطعة فولوغداء يدعى سامارين» إلى كنيسة بلدته خلال 
القكداس» وأمسك بالكأس التي تحتوي خمر المماولة : ا » 
قائلا: "أدوس بالقدمين عمل الشيطان" ؛ وبعد توقيفه؛ أعلن أنه ينتمي إلى 
“آم ( بدعة') اللإمناوعقط وأنه تصرف بالشكل الذي تصرف به 558 
تاج الشهادة. 

إن حركة "الماربين" (أو المتشردين) بقيت على ما يبدو إلى أيامنا هذه: 
ولكن يصعب جدا تتبّع تاريخهاء وهذا أمر يمكن فهمه. والأمر يتعلق في كل 
حال ببدعة بوجه الحصر أقل مما باتجاه عام إلى التشردء والحياة المتحررة من 
عوائق المجموعة البشرية المتشكلة والمنظمة. فمن جهة» ينتمي اللإصنامعةط 
إلى القوزاق» أولئك الجنود - قطاع الطرق الذين كانوا يُخيّلون عبر 
السهوب التي لا حدود لباء ومن جهة أخرى؛ إلى تلاميذ سوتاييف أو 
تولستوي هؤلاء الذين كانوا يرون في الدولة الشيطان شخصياً. 


البوظقة ف المسييشة تح يح تج ع ا 777 230993 


ويشتق الفق[06100112 ( غير - المصلين) , كما معظم البدع الإنجيلية ؛ 
من عديمي - الكهنة". وقد أسس هذه البدعة قوزاقي من الدون»؛ يدعى 
زغين» كان قد:شارك ف حملة العام 1812 ضد الفرتسيين:«وكان يعلم بأنه لما 
كانت أزمنة الروح القدس قد أزفت ينبغي أن ينقذ المرء روحه بإحلال تفسير 
روحي للكتاب المقدس محل أسرار الكنيسة. والعذراء مريم هي رمز الاعمال 
الصالحة التي تولد امحبة والحكمة: أي المسيح. وهيكل الله الحقيقي موجود 
في قلب الإنسان؛ والصلاة الحقيقية هي الطهارة وا محبة. وحوالى العام 
0 : كانت هذه البرطقة قد انتشرت في جنوب روسياء التي كانت فيها 
قرى بكاملها من "غير - المصلين". وكان فلاح يدعى أرتييف يجتذب 
سيور و عت المناهضة للكهنوت والأناركية. وقد جرى توقيفه» ومات 
في السجن. أما تلامذته فحرضوا الفلاحين على رفض كل الواجبات 
المدنية» وكثيرون من هؤلاء التائهين البائسين جلدوا وسجنوا؛ وطلب 
رفاقهم أن يتم احتجازهم معهم»؛ فازدحمث السجون إلى حد الاضطرار 
لإطلاق سراح معظم أعضاء البدعة» والابقاء فقط على المحرضين. 

ولنضف تفصيلاً مثيراً للفضول عن عقيدة زيمين» ربما ألبمه إياه إسم 
عائلته (تعني 21508 "الشتاء'). كان يقسم تاريخ العالم إلى أربعة “فصول . 
الربيع» من الخلق إلى موسى ؛ والصيف أو عصر الآب؛: من موسى إلى 
المسيح ؛ والخريف»؛ أو عصر الابن» من المسيح حتى العام 21666 
والشتاء» أو عصر الروح ؛ من هرطقة نيكون إلى نهاية الأزمنة. 

وربما يكون الناءة)1659:ته ( التاكرون") فرعاً من اللإصنامعةط: ولكنهم 
مضوا أبعد أيضأ في عدميتهم الدينية. فحوالى العام 1880 ؛ توصل تاجر من 
سيبيريا يدعى شيشكين بعد أن غير بدعته أربع مرات إلى خلاصة مفادها انه 


ات ا ا ا ا اه 1 1 


لا إله ولا جتمع ) ولا دولة. وبعد توقيفه بسبب نشره أفكاره, مثل أمام 
قاض سأله : "من أنت؟” فأجاب : "ألا ترى أني إنسان؟ أأنت أعمى؟” 

- ماهوإيمانك؟ 

- لا إيمان لدي. 

- أي إله تؤمن به؟ 

- أنا لا أؤمن بأي إله. الله لكم» أنتم الآخرين. 

- أنت تسجد إذا أمام الشيطان؟ 

- أنا لا أنحنى لا أمام الله ولا أمام الشيطان؛ لأني لست بحاجة للصلاة. 
والشيطان هو أيضا من اختراعكم؛ والامر نفسه يقال عن القيص.ء 
والكهنة » وال118ه601507. أنتم أبناء أب واحد» وأنا لست منكم» ولا أريد 

لم يكن “الناكرون" يسلمون بغير السلطة الذاتية لكل شخص في القضايا 
الدينية» وكانوا يرفضون فضلا عن ذلك2» كل شكل من التنظيم 
الاجتماعي. ولكن ثمة سمة نموذجية لديهم هي أن عاداتهم طاهرة : لم 
يكونوا يشربون الخمرء أو يدخنون» ومن كان يعيش منهم مع امرأة كان 
يعتبرها كا بقل مساويا له وكان يسميها ديق . هكذا حين 
1 5090 : 1 
احضصر ناكر » مع زوجته وطفلة صغيرة أمام القاضي » سأله هذا: 

- هل هذه امرأتك؟ 


1 كلا ليست هذه امرأتي. 


لمر و اس جح ا ل ب يت 3561 


52 بوالقلاك تعيش فعي؟ 

- أجل ولكنها ليست لي؛ إنها لنفسها؟. 

عندئذء سأل القاضي المرأة : 

نه[ هذا زوحك 5 

- كلاء ليس زوجي. 

- ولكن من يكون إذا؟ 

- أنا بحاجة إليه» وهو بمحاجة إلي» وهذا كل شيء. ولكن كل منا هو 

- وهل هذه الصغيرة لكما؟ 

كلاء هي من دمناء ولكنها ليست لناء هي لنفسها. 

- أنتما مجنونان؛: وجلد الخروف هذا الذي ترتدينه هل هو لك؟ 

-_كلاء ليس لي. 

-_الاذا ترتدينه إذا؟ 

- ارتديه طالما لم تنتزعه مني. كان على ظهر خروف؛ وهو الآن على 
ظهري ؛ وربما غداً يصبح على ظهرك. كيف تريدني أن أعرف لمن هو؟ أنا 
لا أملك شيئا سوى فكري وعقلي. 

وإذاكنا أو هذه القواراك تتصوس دفة كان ووريا فالعالا »غير 
ذي قيمة؛ فلكي نبيّن كيف دفعت باتجاه خاص نوعياً بالروس» يمكن أن 
نصفه بالتطرف المدمّرء إلى نهاياته المنطقية. تدمير ما هو موجود باسم مبدأ 


الل ل م 


نَاءِ جديد. ولا يمكن إصلاح المجتمع الديني أو السياسي»؛ في الواقع» بل 
يجب هلمه بالكامل وإعادة.بنائه بعدئذ بمواد جديدة كليا. ما من إصلاحات»؛ 
بل ثورة. وكان تورغنييف وَصّف بالعدميين" طلاب “الستينيات 7 
أولئك: الذين كانوا يعتقدون بأنهم لا يؤمنون بأي شيء وكانوا يتقدون 
مانا أعمى وكريما. كانوا يقولون عن أنفسهم إنهم ملحدون» وعقلانيون؛ 
. ووضعيونء وماديون» وكانوا يضحون لأجل رفاه الشعب برفاههم» 
وبحريتهم غانا: وبحياتهم اانا لم تكن عدميتهم : واإنكار” أعضاء 
البدعة غير أحد التجليات الخارجية لتلك الطاقة الدينية الكامنة التي تنفخ 
الحياة في الشعب الروسي وتلهمه؛ وتسمح اانا سكاع اتسينا 
تكسن ويضدوررة احاسية) حتى في أكثر الاستنتاجات جنونا التي يستمدها من 
الإنخيل. فبعد أن بتر بقساوة بعض جسدهء يواصل محبة كل البشر؛ وإذ 
يدين الزواج والعائلة» يبقى طهرانياً؛ ومن دون الذهاب إلى القداس؛ 
يعيش الأفخارستيا في ذاته. وبوجه خاصء ومهما تكن غرابة العقيدة التي 
يتبناهاء يبقى أمينا على الدوام لمبدأ الحبة العظيم: إنه السامري الصالح 
وسمعان الساحر في أن معا. 

ويستحيل وضع نقطة نهائية لقائمة البدع الشعبية الروسية. فاستجابة 
لنداء ملهم» كانت تنبت كفطر الغابات بعد المطر. وقد زال كثير منها من 
دون ترك أي أثر في تلك الأرياف الشاسعة؛ حيث لم يكن أحد يعرف 
القراءة أو الكتابة. وتمكن المهتمون بالفولكور من جمع أغان وصلوات ألفها 
أعضاء بدع لم يعد معروفا حتى اسمها. ودعونا تُشير: فقط للذاكرة» إلى 
الانشقاقات التالية: ال3دتام55ةئام (الراقصون»), وهم تنلويع من 


"أي العقد ما بين 1860و1870(م) 


البو ا ا ل ل 2 303 


الخليستيين» تكاثروا في الأورال حوالى العام 1870 ؛ وفي الفترة نفسها 
06 النطعهطمحدموه (آلبة - أنفسهم') ؛ الذين كانوا يؤلبون 
أنفبين ”2 والنإكاسقطعار17020 (المتأوهون') : الذين يشير: اسمهم إلى 
الطريقة التي يتجلى بها ورعهم ؛ والتلتسدءعاوتطء) ( الحاسيو ن) الذين 
كانوا يقلبون رأسا على عقب صلاة اليوم لدى الكنيسة؛ ويجعلون من 
الأربعاء يوم أحدء ويحتفلون بالفصح في الأربعاء المقدسة؛ وأخيرا 
النلتهاهطء)21 (الصامتون") الذي كانوا يرفضون قول أي شيء عن 
معتقداتهم » ويتحملون الجلد بالمقارع والتعذيب من دون أن يفتحوا 0 
ومن الواضيم انه ليس ثمة من نزوات 5 يتخيلها الورع الروسي. ذ فلقد ولد 
تكاثرا وتنوعا في البدع قدمت لنا مغلا آخر عنه أميركا وحدها. ولكن هذه 
الأخيرة هي ابَقِل ما تكون؛ في مجال الإيمان.ء عن التجديد بذلك القدر من 
الجرأة» والفرادة» والشغف المتقد الذي أبدته روسيا. 


تعفن اصل اجبي 

إن الانشقاقات الدينية الآنية من الغرب؛: والتى كسبت أتباعا لبا في 
إعبراطويية الفناضرة. نعي أقل بإثارةاللاحعاء, كدر بالفيية اليناف مين 
البدع الروسية الأصلية. فضلا عن ذلك؛: هي لم تحظ إلا بانتشار نسبي 
جداء اقتصر أحيانا على الطبقات المثقفة في الأمة. 


''' كان مثقفان» هما تشايكوفسكي وماليكوفء قد نشراء حوالى العام 1875؛ عقيدة مشابهة سمياها “الديانة 
الإلبية الإنسانية". وكانا يقولان إن تمارسة العنف ضد كائن بشري هي انتهاك للحرمات. وينبغي ألا يرد 
المضطَهّدون على فظاظات السلطة إلا بتأكيد ألوهتهم. 


2 2 تي يي 


فالستوندية (بالروسية «0018600110121) هي البدعة الشعبية الوحيدة 
المنبثقة مباشرة عن البروتستانتية الغربية. ويأنيى اسمها من كلمة 06هنا:5 
الألمانية ومعناها 'الساعة" » وكانت تدل على اجتماعات المنشقين الانجيليين 
عن اللوثرية. وكان في روسنيا الجديدة» *في ضواحي أوديساء معمرون ألمان 
كثيرون» معظمهم معمدانيون أو ميونيون. وكانت تقواهم2» ومعرفتهم 
بالكتاب المقدس» وبساطة عبادتهم تؤثر كثيرا في الفلاحين الروس 
المجاورين. وقد اهتدى أحدهم» المدعوً راتوشني» وكان متوقدا في "البحث 
عن الله" ؛ وذلك في العام 1860 » وشرع يجمع كل مساء أهل قريته ليقرأ لبم 
الإنجيل. وقد مجح في وعظه إلى حد أن الناس تركوا الكنيسة2» وتجاهلوا 
الكاهن» وتوجهوا إلى راتوشني لأجل الأسرار المقدسة. وقد اكتسحت 
العقيدة الجديدة المنطقة بأسرهاء وشرع المتحمسون يخربون الكنائس؛ 
ويحرقون الأيقونات » ولكن هذه التجاوزات» المتعارضة مع روح اللطف في 
البدعة لم تستمر طويلا. وكان راتوشني2» مؤسس الشتوندا الروسية» 
يتطلب من الاعضاء الحدي هقانا ل آنا الفلاح الآخرء بالابان» رئيس 
إحدى الأخويات الإنجيلية'؛ فرفض على العكس ممارسة تجديد العماد. 


ولاهوت الستونديين» كما لاهوت معظم البدع الروسية؛ هو لاهوت 
تبسيطي. وهو يقتصر تقريبا على القول إن كل واحد يمكن أن يتواصل 
مباشرة مع الله من دون تدخل القديسين والكهنة. وهو يهتم بمبادئ الإيمان 
أقل بكثير نما بالعبادة والأخلاق» ويدين الصيام معلنا ما يلى: "ليس ما 
يدخل جوف الإنسان هو الذي يضيع الإنسان» بل ما يخرج منه. وإذا كان 
الجسد ضعيفًا فبدلا من زيادة إضعافه ينبغي على العكس تقويته بغذاء سليم 
ومننظم". إن الإنسان هو الكائن الأكثر كمالا في الخليقة ؛ وهدف وجوده لا 
يجب أن يكون الألم؛ بل السعادة عن طريق إصلاح الأخلاق. 


اللرظةة ل انه ريجأت ا ري س2 291 0 1 


والتعوتنيوة اله بكريو أبداء وله يلصتو إتهم .شرفاء وتساويظنهم 
متساويات مع أزواجهن. وكل الإنجيليين الروس » يطبقون اشتراكية بدائية : 
الأرض ملك للجماعة وكل واحد لا يزرع منها ألا ما هو ضروري لبقائه ؛ 
العمل إجباري للجميع؛ ولكن من مساوئ الاخلاق أن يثري المرء؛ 
وواجب الجماعة هو مساعدة الضعفاء والبؤساء. والقداديس تقتصر على 
غناء المزامير والأناشيد وقراءة التوراة؛ وكل حاضر يمكنه أن يشرح 
التضنوسن المسلدسة: 

ومن الواضح أن الستونديين يقتربون كثيراً من شاربي الحليب» سواء في 
العبادة أو في الاخلاق. ولقد اضطهدتهم مثلهم حكومة كانت تخيفها 
جذريتهم الاجتماعية. وبين العامين 1870 و1880: جلبت دعَاوى عديدة 
إلى قفص الاتهام رجالاً ونساء كان يؤخذ عليهم عدم التردد على الكنائس. 
وكانوا يجيبون بصوت هادئ: "نحن لا نفعل أي شر» ونعمل على اجتثاث 
السكر وباقي العيوب من صفوفنا. نصلي في بيوتناء لأن يسوع المسيح قال: 
أحيث يجتمع ثلاثة باسمي»: أكون بينهم". ونحن نقرأ الإنجيل ونشرحه 
سالا 

وبما أن بالابان الذي تحدثنا عنه أعلاه سجن في مدينة من مقاطعة 
كييف» احتج جمهور أنصاره بالتطواف عبر الشوارع» وكان كل واحد 
بينهم يجر بخيط أيقونة في الوحل ؛ وقد ذهبوا إلى الكنيسة وطلبوا من الكاهن 
أن يخلصهم من تلك "الأوثان" غير النافعة ؛ وحين رفض أشبعوه ضربا. وقد 
نتجت من ذلك سلسلة دعاوى» وحكم على العديد من أعضاء البدعة 
بالسجن والنفي. إلا أن البدعة قاومت كل أشكال القمع ويبدو أنها ما زالت 
موجودة إلى أيامنا هذه. 


ل ا ا 0 


وإذا كانت المعمدانية الألمانية دخلت روسيا من الجنوب» فالمعمدانية 
الأنغلوسكسونية وصلت إليها من الشمال في فترة أكثر حداثة. وبفضل دعم 
مالي قوي جداء انتشرت في شتى طبقات السكان. ولما كانت أقل جذرية من 
الستوندية» اضطهدتها الحكومة القيصرية أقل. وبما أن ثورة 1917 أعلنت 
حرية العبادات» ضحم المعمداتّون عددهم في روسيا الأوروبية وسيبيريا. 
واجتذب مرسوم الرابع من كانون الثاني /يناير 1919؛ إلى صفوفهم منتسبين 
جدداء وكان هذا المرسوم يجيز رفض المشاركة في الأعمال الحربية» بسبب 
قناعات دينية. وخلال دعاوى أقيمت ضدهم» جرى التثبت مع ذلك من أن 
المعمدانيين الإنكليز والأميركيين لم يكونوا يرفضون الخدمة العسكرية. .لذا 
فخلال مؤتمر البدع “غير المقاومة" الذي تم في العام 1923» أعلن مثلها 
بافلوف أن المعمدانيين السوفييت سوف يتمسكون في المستقبل بشرف 
الا نخراط في الجيش الأحمر. 

وثمة بدعة تتميز من كل البدع التي درسناها في هذا الفصل بسبب كوثها 
بدأت في صالونات المجتمع الراقي. فمجتمع بطرسبورغ» في أوساطه العلياء 
كان في عداده متحمسون دينيون دائما احتقروا هرطقات الموجيك الفظة 
وأعدوا استقبالا جيدا للأنبياء الزائزين على ضفاف نهر النيفا. وقد خدع 
كاغليوسترو العديدين في ذلك المجتمع في نهاية القرن الثامن عشرء وكان بين 
من كسبتهم مدام دو كرودنر القيصر اسكندر الأول بالذات. وكانت عقائد 
سان مارتين» وسويندنبورغ: والماسوئيين» قد اجتذبت على التوالي 
الأنفس المحبة للهرمسية” “. وفي نهاية عهد اسكندر الثاني: حصلت حركة 
مشابهة. ظ 


”'' الإيمان بالكيمياء السحرية(م) 


الووظفةاق ليع بت د يي ا ل 7ت 1091/7 


وفي العام 1878: ارتأى نبيل إنكليزي؛: هو اللورد رادستوك؛ أن يأتي 
للتشيز يالا غبلية في يطرسبورغ .وما كان يتكلم الفرشية في البيوت الأكثر 
أرستقراطية» فسرعان ما عرف رواجا. وقد وضع مالك غني» يدعى 
باشكوف » نشاطه وثروته في خدمة "الرادستوكية"؛ التي لأجل ذلك سرعان 
ما اتخذت تسمية "الباشكوفية"» وفي حين بقي شكل العقيدة الأول محصورا 
في الصالونات» انتشر الثاني في العديد من المناطق الروسية بفضل المناشير 
التي كان يأمر النصير السخي بطبعها بوفرة. 

ورادستوك يكاد يكون مبتدع هرطقة ؛ فلقد كان يتحاشى أي مساجلة في 
مبادئ الإيمان ويكتفي بشرح الإنجيل لناس مجتمع مغترين بالدخول في اتحاد 
حميم مع المخلص بواسطة إنجيلي نبيل. أما باشكوف فكان يجمع في فندقه 
الفخم خدما مع أسيادهم: وعمالا بجانب موظفين كبار؛ وكان يقرأ 
الإنجيل ويعلق عليه بطريقة غامضةء :ثم يدعو كل الحضور للركوع وسماع 
الصلاة التي يتلفظ بها. وكانت الامسية تنتهي بأحاديث مألوفة كان يجيب 
خلالها عن أسئلة شافع أذ موهة تُطرح ليه 

كل ذلك كان بعيدا عن الأذى» ولكن ما لم يبد كذلك في نظر 
الحكومة: إنما كان التطبيق العملي الذي يقوم به في الأرياف من قرأوا 
كراسات باشكوف ؛ فلقد شوهد فلاحون يرمون بأيقوناتهم من النوافذ. 
وقد استمطر مدعي عام السينودس الأقدس » بوبيدونوستسيف » صواعقه 
على "البرطقة الباشكوفية : طرد المؤسس لأجل ذلك من العاصمة» مع 
صديقه ونصيره الكونت كورف. ولقد كتب بوبيدونوستسيف في تقرير إلى 
القيصر ما يلي : " حتى في المجتمع الراقي؛ وجد مجانين تخلوا عن إيمان أبائهم 
لاجل عقائد باطلة» جاء بها بدعيون عابرون". وقد هدأ القمع غليان 
الصالونات الصوفي»؛ في حين ذابت الباشكوفية في البدع الإنجيلية الشعبية. 


ا اا ا ا 3 


وثمة بدعة أخرى من أصل إنكليزي دخلت مجتمع بطرسبورغ الراقي ؛ 
هي تلك التي كان قد أسسها إيرفنغ والتي كان أعضاؤها يسمون أنفسهم 
رسل الأيام الأخيرة. كانت قد ولدت حوالى العام 1830: وأدخلت عقيدتها 
بعد ذلك بوقت قصير إلى روسياء على يد المدعو وليام داو. وكانت ترفض 
اعتبار نفسها متعصبة وتستقبل المسيحيين من كل الطوائف؛ وكانت 
تطلب فقط من الأعضاء الجدد الإيمان بالله والروح القدس وألوهة المسيح 
ويجيئه الوشيك. كان ينبغي أن يكون المؤمنون مستعدين لرجعة المسيح في كل 
دقيقة. وكان واعظوها يسمّون مل ركان 500 أن الله قد اختارهم 
وأنهم يتلقوق مباشرة الوحى الذي جعلهم تكلمون:.وكانت كل واحلة من 
جماعاتهم برئاسة أسقف يحمل لقب "ملاك” ؛ وكان يساعده "راع" مكلف 
بالحرص على خلاص المؤمنين» و إنجيليى' مكلف بالدعاوة» و قديم” 
موكلة إليه وظائف إدارية. 

كان رسل الأيام الأخيرة" كثيرين في ألمائياء ومن هناكء وعبر بلدان 
البلطيق ؛ عرفت عقيدتهم حظوة متجددة في بط رسبورغ. وقد وعظ بها 
المدعو دييتمان»؛ وكان إيرفنغيا متحمساء في الصالونات؛ في العام 1880 
ا وكان يشرح أنه عندما سيدوي نفير الدينونة : نفك لحان أرل 
الموتى في المسيح ؛ ثم رسل الأيام الأخيرة" الذين سيجلسون عندئذ عن 
يمين الرب في حين ستكون الأرض فريسة للمسيح الدجال. وقد أغوى هذا 
المنظور المجمل بعض نساء المجتمع الراقي؛ ولكنهن سرعان ما برَّدت 
حماسهن الطهرانية التي كان "الرسل" يفرضونها عليهن : كان محظرا عليهن 
أن يقرأن روايات زولاء والذهاب إلى حفلات الرقص أو حتى إلى المسرح. 
وإحداهن؛ التي ذهبت. وصفقت لسارة برنار» التي كانت في جولة في 


البو الم ا ا ا 2 93051 


بط رسبورعٌ ؛ اتخذت الجماعة قراراً بإقصائها مؤقنا؛ وكلفت “راهبة إنجيلية" 
بمراقبتها ؛ وبما أن المأنبة سمحت لنفسها بأن تطلب منها أن تجيز لبا الذهاب 
إلى حفلة رقص مقنّع » خجلتها بأن وصفت لبا اللوحة الحتملة للمسيح وقد 
وصل إلى القاعة ووجد عضو بدعته وقد تقنعت بصورة فاقدة للحشبمة. لذا 
اختفت الإيرفنغية؛ كما الرادستوكية"» على الرغم من جهود دييتمان 
وراك تقاف رقن إلى رقة "رئيس ملائكة" فق اطباعة أماتنا باهم أيضا 
في انخطاطها السريع في روسياء فهو أن الإثني عشر رسولا الذين اختارهم 
إيرفنغ » ماتوا الواحد بعد الآخرء من دون أن يحصل الحدث الذي بشروا به 
وانتظره تلامذتهم بنفاد صبر. 

ومن المثير للفضول ان نلاحظ أنه على الرغم من كون الثورة ألغت أي 
ديانة رسمية؛ لم ينقص عدد البدع في روسياء بل ربما زاد بفعل مجلوب 
قادم من الخارج (عبر أي طرق؟). هكذا يشير جزء من دائرة المعارف 
السوفييتية ظهر في العام 1948 إلى وجود مجموعات مجيئية (أدفنتية) 
وميثودية. 

يبقى أن نشير إلى بدعة لا تدخل في أي من الفئات التي استعرضناها : 
إنها بدعة الفاتصاهططنه5 ( السبتيين'). هل ترقى» عبر طرق جوفية ولا 
نهاية لباء إلى هرطقة ‏ "متهودي" نوفغورود؛ أو هي ناتجة من نفوذ الجماعات 
اليهودية الأوكرائية البامة؟ أيأ يكن؛ فخلال القرن التاسع عشر بكامله؛ 
مارست الحكومة القيصرية القمع ضد بدعيين كانوا يمحلون السبت نحل 
الأحدء ويرفضون العهد الجديد؛ ويمارسون الختان وحظر اللحوم الدنسة, 
وكان بعضهم يصل إلى 5358 إعادة تعدد الزوجات الخاص برؤساء 
الأسباط في التوراة. ومعظم السبتيين الذين اكتشفتهم الشرطة نفوا إلى 


0100ل لاا سي سس _س ب لس 


القوقاز. وهنالك؛ ارتأى "الأنقى' بينهم أن يحلوا العبرية» في صلواتهم, 
00 

ها نحن وصلا إلى نهاية الجولة الأكثر غرابة التي يمكن القيام بها في 
الميدان الواسع للهرطقات المسيحية. وإذا كنا خصصنا هذا النجال الواسع 
جامح أن يبنيه» إذا لم يكن على أرض اللاهوت الصرف» فعلى الأقل 
على أرض الممارسة الدينية. لقد جعلتناء من جهة أخرى» نلمس بإصبعنا 
وامجتمع» والتطلع إلى حياة جديدة وحماسية» وإن اقتضى ذلك أن تُبنى 
مقابل أقسى التضحيات وأسوأ البزات.وربما بدخولنا إلى جوهر إيمان هذا 
الشعب» نفهم بشكل أفضل لماذا وكيف صنع ثورة هزت أساسات العالم. 


7))ءهء ٠‏ على سبيل الفضول. إلى أننا نجد في فلسطين قرى يسكنها روس أقحاح . هاجروا بلا شك إلى هذا 
البلد عن قناعة سبتية وهم يعتنقون اليهودية بحماس يذهل جيرانهم اليهود. 


المرطقة في المسيحية ب بسببببب جب أ َي 


خائهمك 


كان أمكننا أن نضع عنوانا فرعياً لبذا المؤلف هو التالي : 
عظمة الإيمان وعبوديته 


إنه لجميل» وأنه لنبيل أن يتعلق المرء بشدةٍ بمعتقدٍ ماء وأن يجعل أفكاره 
وحياته تتوافق معه» وأن يضحي بالمادة على مذبح المثل الأعلى. وإنه لعظيم 
حر رن ا او اتلد فجي بور سلا حو ابتار 
النفي» أو التعذيب أو الموت. إن الشهداء - شهداء التفتيش كما شهداء 
المدرّج الروماني - هم "شهود" الفكر. ولكن لماذا يتبغي إذا للمؤمن؛ بسبب 
نشوهٍ فى الطبيعة الإنسانية» ألا يكون لديه في الغالب أي رحمة حيال ذلك 
الذي لا يسلّم بحقيقته» والذي ينكرها أو يعدّلبا؟ لماذا ينبفي أن يعتبره أخا 
زائفاء أو كان أو كيدو او أن منقوي دو كرههة روان ليام سين رون 
له السلطة المادية لفعل ذلك؟ 


إن انعدام التسامح يقوم في أغلب الأحيان على الكبرياء”'. وهو يدمج 
فراهلاه: انخالة القوور :وار غنة :ىق اللسيطاةر:وهتةان الشتعووان أكتر :وها 
لدى رؤساء الكنيسة أو الجماعة مما لدى المؤمنين البسطاءء الذي تعلمهم 
الحياة الرحمة2» وهما يصلان إلى الذروة لدى مبتدعي البرطقات: لدى 
أولئك الذين "ابتدعوا" حقيقة جديدة؛ والذين تخدع ثقتهم بأنفسهم 
الأعضاء الجدد. ولكنهما متواتران أيضا وسط أعضاء بدعة. إن المعنى الذي 


''' كان رئيس أساقفة باريس بيريفيكس قد قال عن راهبات بور - رويال إنهن “طاهرات كملائكة ومتكبرات 
كأبالسة . 





22 ا ميت 


تتخذه كلمة أبدعي' 90 أي حد يميل حب الذات إلى إعطاء الإيمان 
الانشقاة قي مظهرا م: متحيزا وقتالياً. وإذا كان اللا تسامح مع العقيدي يمكن أن 
جد تبريراً له لدى من نظن أنه يعرف الحقيقة ويعتبر أي رأي آخر خطأ 
وضلالاء وإذا' كان مكن التسلية أينا بأ يلال عن الومى كل كيو 
لنشر حقيقته؛ لا يمكن مع ذلك امعدمنان أن يستخدم الإكراه لبلوغ هذه 
الغاية. والتاريخ يقدم لناء للأسف!ء أمثلة كثيرة على تجاوزات الدعاوة 
بواسطة العنف والاضطهاد. 

إن التشدد يميز الامتثاليين كما غير الامتثاليين» ولكن هؤلاء الآخرين 
يأثفون فضلاً عن ذلك بكل التجاوزات التي يملأ تعدادها الصفحات 
العا ةر ونيا تفلق الأضى اناف النن 0 لل الختوصييق: أ, 
الترؤائعه الكوسيكو لومفنة والما ريو لود جية”" لدى الكاتاريين والخليستيين؛ أو 
بالطقوس الدموية لدى السكوبتسيبين “(زوامه!5): فنحن دائما وف .8 
مكان إزاء الحرية وقد محولت إلى إباحية. والاباحية هي بالضبط الكلمة 
المناسبة» إذا نظرنا إلى الدور الذي تلعبه الحياة الجنسية في نظرية البدع ؛ 
وبوجه خاص في نمارستها: تشويهات فاقدة للحشمة لبدأً التجسد الإيماني ؛ 
وتأليه مبتدعي البرطقات أو "الأنبياء"» وتشويش الجمعيات الليلية » وتحقيق 
المقة غير التضاف ونيو اله اذا اطلق بالنقان الذهك اللشترف .ان الها 
الذي م عجن لناة ق انتحص علن الشكيفة بال سان 


'' أي المتعلقة بنشأة الكون(م) 

3 أَئّ التي تتناول دراسة المسيح (01115110108516)): ودراسة مريم (0512950108101165) (م) 
3 أي المخصيين(م) 

#اتفي الفصيوه نه هو الانحقالة غطيا أو ممارسة شتى الأهواء والنزوات(م) 


العامة الا ل 3113 


السلطة أو الحرية؛ الوحدة أو التنوع » هاكم مأزقين يعقدان ‏ ويفسران . 
مشكلة الإيمان. هل ال"نحن فوق الأنا"؟ هل يمكن الجماعة» ويلزمهاء 
استعباد الفرد؟ إنه جدال لا نهاية له وربما بلا حل» لأنه انعكاس لطبيعة 
الإنسان المزدوجة: روح الخضوع وروح الاستقلال. فإذا كانت الأولى 
تستوجب المديح» ليست الثانية مستحقة للإدانة» ذلك أنها أحد وجوه 
الكرامة البشرية. وإذا كان هنالك شيء من الغرور في الميل الأقلوي الذي 
ولد البدع الدينية؛ وفي الرغبة بالتميز من الجمهور المحيط» فثمة أكثر 
وأفضل: ثمة القلق الأخلاقي» والبحث المحموم عن الحقيقة ؛ وهو عت 
يضل حينا ولكنه متجرد بشكل عميق من المصلحة؛ وكا خطرا ا 
الماضي» بصورة دائمة تقرنناً. ولد كان الكاتب الكاثوليكي : إانويل 
إيغرتر» محقا إلى حد بعيد حين قال؛ في معرض الكلام على هرطقات 
القرون الوسطى : "الأكثر غرابة بينها أنقذت على الرغم من كل شيء حرية 
الرأي ون النرعة الفردية. لقد أنقذت الفضول, وعم الرضى والسنان 
الحاد لدى الروح. أما الامتثالية فتشكل بطر | "كان ملفا إنها تر آد 
الفيميزس تا و حقيلة راكد 

السلطة أم الحرية؟ الالتزام بسلوك طريق مرسومة سلفا أو امكانية اختيار 
المرء طريقه؟ لمّد كانت كلمة كأوء15هطء باليونانية » تعني قُ الأصل 
"الاختيار"؛ "التفضيل". وبالفعل» فإن "الاختيار" على مستوى العقيدة؛ هو 
التعرض لخطر السقوط في البرطقة. فلنقرأ. في هذا الصددهء ما يقوله لنا 
قاموس اللاهوت الكاثوليكي م عأعهامغطا عل عتتمصدهناء01) , 
في مادة "تفسير الكتاب المقدس" : يثبت مثال البروتستانت القدامى والمحدثين 
كل ما يمكن أخذه من التوراةء باسم منظومة غود ملنا. على العكس »: 


ا ل ممصي 


يكون تحليل الإيمان» في الكنيسة الكاثوليكية ؛ عاصما من عسف الابداعات 
الشخصية أو طغيان المنظومات المانعة» لأنه يدعو لمراقبة التصورات 
الخاصة» ولو كانت الأكثر ملاءمة والأشد إغراء»ء بواسطة السلطة العامة 
التي تملك وحدها صلاحية اتخاذ القرار في نهاية المطاف . 

وكان رد سلفاً على هذا الرأي الكاثوليكيّ اللاهوتي البروتسانتي 
أوغست ساباتييه» بنشره كتابا بعنوان 18 )ع 05116):ة”0 كدمنوناء" عع.1 
تند ”1 عل «ونوناءم” ". والحال أن الروح ينفخ؛ في الواقع» حيث يشاء. 
لقد سبق ورأيناه ينفخ غالباء في اتجاهات غريبة. ولقد أعطانا هراطقة 
القرون الأولى: بوجه خاصء؛ وأعضاء البدع البروتستانت» المشهد المتنوع 
لكل ما يمكننا أن نأخذه من الكتب المقدسة ولكل ما يمكننا أن نضيفه إليها. 
ويا له من إنجيل مسكين» في الحقيقة؛ يتم الطلب منه بإلحاح» وتشريحه؛ 
وهرسه لجعله يوضح ما تركه غامضاً أو لجعله يقول ما لم يقله على 
الإطلاق” ! وكم من الوقت المضاعء كم من الرق أو الورق المسوّدء كم 
من الشتائم المتبادلة» كم من الدم المراق لإثبات أن يسوع إنسان أكثر مما هو 
إله أو إله أكثر مما هو إنسان! فالمجامع تلعن» والرسائل البابوية تعرض» 
والقرارات البابوية تدين»: والمفتشون يعذبونء والمحارق تشوي. وعلى 
الرغم من التحديدات» على الرغم من القوانين الكنسية» على الرغم من 
التحريمات, لا تنفك الحقيقة»: المنادى بها بتلك الدرجة من الأبهة 
والاحتفال» تناقش ويعاد نقاشها باستمرار. 


5 ديانات السلطة وديانة الروح(م) 
5 وهي شروح عديمة الحذر جداء ولا سيما أن الأناجيل كتبت باليونانية ونحن نجهل بالتالي المضمون الأصيل 
لكلمات صسوعء التي نطق بها بالأرامية. 


- اللالسس م للالال-س_دتد لللسممم 
م 0 لشم لللا-مسم 
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هذه الحقيقة يحددها اللاهوتيون: الرسميون أو المنشقون» مدعميتها 
بالكثير من الاستشهادات» والتفسيرات والمماحكات. أما شعب المؤمنين 
فيقبل بها بناء على الثقة» بإيمان الحطاب؛ العاجز في أغلب الأحيان عن 
استيعاب دقائقها. وكما قال بوردالو في إحدى عظات الصيام عن التقدير: 
'إن النفس البسيطة وحسنة النوايا لا تدعي التعمق في اللاهوت والعلم 
ومعرفة أسرارهما". فالممارسة تهم ؛ في الواقع» المؤمن المتوسط أكثر بكثير ثما 
تهمه النظرية. والمثقفون الكاتاريون يستمتعون بالهندسة المعمارية لنشكونية 
اشيوخ لهم ده الموكعلى الأريداد: واللجانسينية من أكثر العقائد 
ا ولكن تشنجيي سان - ميدار يلبسونها قاب تتكرة رصاع والورع 
المتوقد للقن البدعيين الروس 35 إلى الحدود القصوى أشد الاستنتاجات 
فظاظة من المبدأً الذي يلهمه. 


وقريب إلى مأزق السلطة أو الحرية" مأزق "الوحدة أو التنوع". هل من 
المفضل أن يربط إيمان إجماعي كل أعضاء مجموعة بشرية» أو يُحَسن أن 
يتمكن كل واحد من اختيار الدين الذي يروق له؟ سوف يجيب الكاثوليكي 
بنعم عن السؤال الأول» فيما يجيب البروتستانتي بنعم عن السؤال الثاني. 
ونحن نلتقي هنا مجدداً مشكلة السيكولوجية الوطنية التي سبق أن التقيناها. 
وقن اونا رار )"انتما كن نين :اموت اللؤقك 1ه هو ححفة بو لشيعورت 
الجرمانية والأنكلو -- سكسونية ؛ من جهة أخرى. فالشعوب الأولى تميل إلى 
اعتبار الإيمان كما لو كان قانونا صالحا للجميع ويجب ألا ينتهكه أحد: لما 
كانت وريثة فكرية لروما القديمة؛ أرادت بدورها أن ترسي السلام الروماني 
(101131218 131 3) في العالم المسبيحي. وقد ولدت من التوتاليتارية السياسية 
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القديمة» بالطبع؛ توتاليتارية دينية كان يتم فرضها عند الاقتضاءء بالقوة؛ 
كما الحال مع الأخرى. ولم نكن محاكم التفتيش» في أي مكانء بصرامة ما 
كانته في إسبانياء ولم تكن الحروب الدينية أشد شراسة» في أي مكان؛ ثما 
في فرنسا. وإذا لم تكن إيطاليا شهدت تشنجات من هذا النوع؛ فلأن 
شعبهاء على المستوى الذاتي: لم يكن يميل كثيرً إلى الانشقاق العقيدي. أما 
بخصوص الإصلاحي الكبير الوحيد الذي أنتجه العرق اللاتيني2» يوحنا 
كالفن ؛ فمعروف أنه أقام في جنيف ال حكم التيوقراطي الأكثر إطلاقا. 

إن اللوحة التي تقدمها لنا شعوب الشمال مختلفة تماما. فالإيمان بالنسبة 
إليها خاص بالشعور على وجه الخصرء وهو يقبل بالتنوع» بالتالي. فالمؤمن 
ينهم أن في وسع جاره الإيمان بطريقة مختلفة عن إيمانه هو: لا يصدمه 
ذلك» ولا يغيظه» ولا يقلقه. 

ففي ألمانياء عاشت الكنئيسة الكاثوليكية والكنيسة اللوثرية» منذ بدايات 
الإصلاح الديني تقريبًء بصورة سليمة جنباً إلى جنب. وقد شوهدت مبان 
تستخدم للاحتفال بالعبادتين» حيث القس يعقب خوري الرعية يوم 
الأحد» والعظة تعقب القداس. وفي إنكلتراء أرسي بعد فترة صراعات دينية 
واضطهادات للمنشقين نظام متسامح يستجيب نزعة فردية عميقة. أما أميركا 
الشمالية فقد نجحت في تقطيع المسيحية إلى عدد كبير من الأجزاء المتباينة 
ككبيدر الامو المع أن كرون كسيف ذ عي لكل رامد 

هكذاء في حين كانت البروتستانتية تنقسم أكثر فأكثر» كانت الكاثوليكية 
تتوصل» عبر جهد ثابت باتجاه الوحدة العقيدية والانضباطية» إلى أن تلغي 
في صفوفها البرطقة وحتى الابتداعية. ولم يعد شيء يذكرء اليوم؛ 
بمحاولات تفكيك الكنيسة التي قامت بها بدع كالأريوسية» أو الكاتارية 


البرطقة في الميحية جل 2 ب سلب سس سسسب يجت 


والجانسينية. لم يعد يوضع موضع النقاش الثالوث الإلبي» أو طبيعة يسوع 
المسيح المزدوجة أو عقيدة النعمة. لكن ثمة خطر آخر يظهر الآن: إن من 
ينفصلون عن روما يصبحون ملحدين عموماًء او جاحدين» أو لا مبالين؛ 
وهؤلاء الأخيرون يشكلون الحالة الأشد خطرا. 

فاللامبالاة هي الشر الأكبر في زمانناء من وجهة النظر الدينية. لقد كانت 
البرظتة شكلا عن أشكال الذعاة» ركان التهرد لآو الازتدان) يها عن 
مهينة موجهة إلى الإيمان. وحتى الإلحاد المناضل لدى المعادين للإكليروس. 
لديا كات» اتجمالا» توعا من القالية 4 اقلق كاق :يقائل بان العقل وكات 
لذ :لسن لفوميه'*"" القدر 'نقسة من البلا اللي "كان لد. الأباتن 
بورنيزيان. وما هوء ف الوقت الراهن: أسوأ بكثير من البجمات ضد 
الإكليروس , إنما هو لامبالاة الكثيرين حيال قضايا الإيمان. وهي لا مبالاة 
منتشرة بشكل خاص في الأوساط الشعبية في كل البلدان» سواء كانت 
كائوليكية أو بروتستانتية. وإذا كان أمكن بيوس الحادي عشر أن يقول في 
رسالته البابوية 81110 011801886511110 : "نحن نو العفجقاك تتفل ددا ف 
جزء كبير منه في الوثنية'» وفي مكان آخر: "إن جحود الجماهير هو أكبر 
فضيحة في قرننا » فكلمتا وثنية و جحود » الطبيعيتان على لسان لاهوتي 
كاثوليكي ؛ ربما تكونان "ديئيتين" جدا بحيث لا يمكن أن تَدُلا على عقلية لم 
تعد لبا أي علاقة بالدين؛ ولف تقال له بل هي جهل به 
وانفصال لا واع عنه. 


كما أن النضال ضد الابتداعية لدى الكاثوليك: والتنافس بين البدع 


9 إمررئ شخضنات رواية مدام بوفاري: لملوير» وهو يجسد الحماقة البرجوازية(م) 
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لدى البروتستانت» يبدوان تافهين اليوم إذا قورنا بخطر يهدد المسيحية 
بكاملها! فبدل أن يتخاصم المسيحيون في ما بينهم» أليس من واجبهم 
التوحد ضد العدو المشترك. ألا وهو الالحاد؟ فحين نقرأء على سبيل 
المثال» قصة الأب داميان؛ نحس بانطباع مأسا -- هزلي حين نراه ينافس 
أنجيليين أميركيين على نفس البؤساء المصابين بالبرص ف ميم في جزر 
هاواي؛ ونتساءل إذا لم يكن من الأفضل استخدام الراهب البطل لنشاطه 
في مكافحة الإلحاد في منازل عمال المناجم في مسقط رأسه بليجكا؟ وإذا لم 
يكن من الأفضلء» بوجه عام -- ومن دون أن يراد التقليل من أهمية إنكار 
المرسلين الرائع لذاتهم - ٠‏ إعادة بيض إلى الإيمان بدلا من جعل سود أو 
صفر يهتدون إليهء ولا سيما أن عدد الاهتداآت لا يتناسب إطلاقا مع 
مقدار المشقة والمال المخصصين لبا منذ زمن بعيد جدا. 

لقد ظن الفاتيكان أن أصل الإلحاد الحديث يكمن في الليبرالية. وهذه 
العقيدة الاخيرة (أو بالأخرى هذه التزعة الفكرية)+ التي هاجمها ينوس 
التاسعمء وداراها ليون الثالث عشرء ثم أدانها من جديد بيوس العاشر 
وبيوس الحادي عشر» هل تتحمل حقا المسؤولية عنه؟ الم تعترف على 
العكس للجميع بحق اعتناق المبادئ التي يعتبرونها الأفضل؟ وألم يسم 
الكاثوليك الفرنسيون بالذات أنفسهم ليبراليين زمنا طويلا؛ بالتعارض مع 
تشدد المعادين للإكليروس؟ وبوجه خاصء ألا نشهد اليوم بالذات تقاربا 
ضروريا بين الليبرالية والكاثوليكية؟ ولكن؛ من جهة أخرى؛ ألم تكن 
الليبرالية خطأ القرن التاسع عشرء وهو خطأ سام ونبيل بلا ريب» ولكنه 
خطأ أيا يكن؟ فهل الإنسان عاقل كفاية بحيث يحترم كل الآراء» حتى تلك 
التي لايوافق عليهاء ويمتنع عن السعي لفرض الحقائق الوحيدة التي يجلها 
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على الغير؟ وباختصارء هل يمكن أن تعيش البشرية من دون مبادئ إيمان؟ 

إن ذلك مدعاة للشك حين ننظر إلى الخطر الآخر الذي يهدد المسيحية 
اليوم» وأنا أقصد الدغمائية السياسية. فيبدو أن عقيدة تعليم مقدس انتقلت 
من صعيد ديني إلى صعيد علماني » وأن السلطة المدئية ادعت لنفسها حقوقا 
على ضمير المحكومين لم تكن ملكاء في يوم من الأيام: وحتى زمتنا هذاء 
إلا للسلطة الكنسية. وفي بلدان عديدة» أظهرت سلطة الأفكار أنها أكثر 
تشددا من التيوقراطية. وقد رأينا آثارها في إيطاليا وألمانيا» ونراها الآن في 
روسيا. فإذا كان البلاشفة» المولعون بالمادية الفلسفية» يمتنعون عن التشديد 
على الطابع الديني للنظام التوتاليتاري» فالإيطاليون والألمان لم يترددوا في 
الإعلان عنه. فلقد كتبت صحيفة فاشية ما يلي: نحن كيان الدوتشي 
لا يمكن أن يناقش ؛ لا ينسين أحد أن موسوليني هو رجل العناية الإلبية". 
وكنا قد قرأنا في صحيفة نازية: "إن مسيح الرب هو رفيق نضالناء فلقد 
أنسل لقا الله تخلضاء. بعى الفوهرى ,وف مويتكو بالذاكوى بق النناتحة 
الحمراء» يقدم الحمهور كل يوم لحثمان ليئين احترامات شبه إلبية. 

والأمر الأكثر غرابة هو أن هذا الميل إلى الدغمائية السياسية لا يمتد اليوم 
إلى بلدان أوروبا الشرقية وحسبء بل يجتاح حتى الشعوب التي كانت تعتز 
باحترامها التقليدي لحرية الرأي. ففي فرنسا بالذات: حققت الروح الحزبية 
تقدما خطيراء إلى حد أنه قد يكون بالامكان التساؤل إذا لم يكن الغرب 
سيخون ذات يوم رسالة صنعت مجدهء فتنتقل إليه عدوى الاستبداد 
الروحي. 

إذا كان الأمر كذلك؛ فهل حب أن مهفن ذلك« إل اعفان أذ 
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الليبرالية متعارضة جذريا مع الطبيعة البشرية وأن القرن الأخير كافح عبثا 
و هل ينبغي ترداد الكلمة التي تفوه بها من لم أعد أذكر 
اسمهء قائلا : ايده دقن : بينما اللاتسامح واقع . 


إن الدراسة التي تناولنا بها للتو الماضي المسيحي ربما تبرر هذا التشاؤم : 
فلقد استعرضنا كل الطرق التي تفنن بها الناس في تبادل الكراهية باسم الله 
باسم إلبهم. وكان روسو قد كتب في العافت : "كنت أنظر إلى هذا التنوع 
ف البدع التى تسود في الآأرض وتتبادل الاتهام بالكذب والضلال ؛ 
وأتساءل: أي هي الصالحة؟ وكان كل واحد يجيبني: "تلك الخاصة بي". 
وقبل جان جاك بوقت طويل» كان بيلاطس البنطي قال ليسوع: "ما هي 
الحقيقة : ؟ وكمواطن روماني حفيقي ؛ أي كعلباتق » كان قد غسل يديه 
أمام أولئك اليهود الذين رآهم يستبسلون في مطالبته بقتل إنسان عادل. 

لفك كان منود عضييات الزسن الكارى موسا اند هر كدان انزع 
اللامبالاة لدى معاصريناء ومثير للقلق مشهد الاستبداد العقيدي الجديد. 
ألن يكون في وسع الناس إذاء ذات يوم؛ أن يحترم بعضهم بعضا على 
الأقل» إذا لم يكن ممكنا أن يحبوا بعضهم بعضا؟ وأن لا يعود يريد أولئك 
الذين يزعمون امتلاك حقيقة ديئية أو سياسية أن يضفوا صفة إلزامية 
للجميع على طريقة إيمان أو طريقة حياة؟ هل سيأني أخيرا زمن يكون في 
إمكان كل واحد فيه أن يختار» على هواه2. طريق خلاصه في السماء أو 
سعادته على الارض؟ 

خلاصه بوجه خاص. لأنه إذا كان هناك قدس أقداس لا تتمكن أي 
إصابة من التأثير فيه؛ فإن محكمة الضميرء المحكمة الداخلية هي التي تزن 
الأمور وتختار بحرية. ولكن لكي لا تُنْتَهَك أي نفس» ينبغي أن يكف 


الوزكلفة 3 اعد بس ب ب ب 7 0 2[ 30 


الامتثاليون وغير الامتثاليين عن الترداد : "لا خلاص خارج كنيستيٍ 558 
هذا المبدأ العام الحديدي؛ المولد لكل “ذلك القدر من الأحقاد سابقا ولكل 
هذا القدر من انعدام التفاهم الآنء يمكن أن نرد - وتلك ستكون خاتمتنا 
الأخيرة - بالجواب السامي الذي أعطته جان دارك للمطران كوشون حين 
سألبا إذا كانت تظن أنها في حالة النعمة: "إذا لم أكن فيهاء فليجعلني فيها 
اللّه» وإذا كنت فيهاء فليبقني فيها الله . 


البرطقة ف المسيحية 


الفصل الثاني 


البدع البرطوقية في القرون الوسطى ل 


الفصل الثالث 


البدع الإ نجيلية قبل الإصلاح الديني 010 111101101011001 


الفصل الرابع 


البدع المروتستانتية م ا 0 


الفصل الخامس 
الانشمّاقات الكاثوليكية ف العصور الحديثة 


اث ف ك < كاك © شال 5 ذث شك ذلث 18 4 


اك 54 921585 514 4ه © س هس قهه 


+" هاس دش 4 ا ظ 34 56 جا د وه ه- 


هه»؟5 ج هسه شقةهلزا نت هن ؟>»ج تستوعسهه 


دنا 
06 
دي 


2 ل 
9 ل ديه سل ار قار ل ارك 
١‏ 3 


2 و 58 تلاعت 0١‏ 2/7 


مه م : 0 اير 
م /رد 3 سدس 34 صو ا مووطيا لز إن ١س‏ عير 82 
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